الفمفلكة العرقة السعودةة 
وزارة التعليم العالي 
امه الأماممحقف دن نتعوة الاسلافنة 


كلية أضول الدين 


ونعد 


إعداد الطالبء 
فيصل بن رثعان العئبّاشي العنزي 
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 
1: ناصر بن عبد الكريم العقل 
الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


6- 1427ه 


"الحمد لله الذي سول لعباده المتقين إلى مرضاته 
سبيلاً . وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتُباع الرسول 
غليها ذليلاً: واتكدهم: غبيد ل له فاقزوا له بالعبودية ولم 
يتخذوا من دونه وكيلاً, وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 2 
دزوج منه لما رضوا] بالل ربا هبالإسشلام :دينا وبحم رسولا. 

والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون 
شان سين اله يملين كفلا 2 واختض هذه الام انه ال 
فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حدى باتني أفره ولو احتهع التقلان علن خريهم 
يدعون من ضل إلى الهدى ؛ ويصبرون 00 على الأذى , 
ويبَصّرون بنور الله أهل العمى , ٠‏ ويعيون ١,‏ بكتابه الموتى 0 
فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. 

فكم من قعل لإبليس قد أخيوة نوفضق :صا ل تجا هل :لا 
بعلم طريق رشده قد هدوهء ومن مبتدع في دين الله 

بشهث: الحق. قد رفوة:: جهاذا في اللم.:«زابتقاء موضاتة» 

وبياناً انا لحح على العالمين ويتاته:. وطلبا للر لفى لديه 
ونيل رضوانه وجناته , فحاربوا في الله من خرج عن دينه 
القويم »:وصرزاطةه المشتقيم : الذيق عقدوا الوية النذغة: 
وأطلقوا أعنة الفتنة . وخالفوا الكتاب , واختلفوا في 
الكتاب 1 واتفقوا علئن مفارقة الكتاب 1 ونبذوه وراء 
ظهورهم ؛ وارتضوا عنه بديلا. 
احمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه , 
واستعينه استعانة من يعلم أنه لارب له غيره ولا إله سواه 
» واستهدية سمل الدين أبعم عليهم ضهن اخبار و العيول 
الحق وارتضاه ؛ وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من 
غطاباه. واستغفرة فق الدنوت' التي تحول :بين 
وهداه , واعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة 
عبد فارٌ إلى ربه بذنوبه وخطاياة , وأعتصمٌ به من الأهواء 
المردية واليدع المضلة . فما خاب من أصبح به معتصما 
وبحماة نزيلا. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : شهادة 
أشهد بها مع الشاهدين: الك عن الجاحدين , وادخرها 
عند الله عدة ليوم الديرن 

واشتهد أن محمدآ عبدم المصطفى ونبيه المرتضى , 
ورتقدله الصادق التهذون + الدي لا نطى كن الهؤي إن 
هو إلا وحي يوحى . أرسله رحمة للعالمين , ٠‏ ومحجة 
للسالكين: وححة على العاذ أجمفين: ارسلم على ين 
فترة من الرسل , فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
التسمل . وافترصض على العباد طافته وتعظ يمه , وتو قبوة+ 
وبتجيلة:: والقيام تحقوقة , وسة إلية حميع: الطرن , فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره: ورفع له ذكره 
. ووضع عنه وزره ؛ وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمره . هدى به من الضلالة . وعلم به من الجهالة, ٠‏ وبصر 
ف من العم : وارشدية من الفي: د وفعاية أعنا عض ” 
وآذانا 'ضفاء وقلوبا علقا. 

صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين , وعلى 
أضكابة الغن الفنامين : صلاة ذاتمد بدوامالسماوات 
والأرضيقن : مشمة عليهم أبدا لا تروم انتخالاً ختهم:ؤلا 
تحويلاً 01 
أما بعد : 

فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون , 
بعثه بالحنيفية السمحة ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ,.فما من خبر الا:دل أمته عليه ».وما من .شن إلا 
رطا ده وو ده لون الي حدر فار علصلل 

عليه وسلم ونهانا عتها اليدت والمقالاك الباطلة , وكاتت 
أولق هذه المقالات مقالة الرجل الذي اعترض على النبي 
ل ل لاله 


: (7) من خطبة الإمام ابن القيم في كتابه " مفتاح دار السعادة " ( 1/ 
3- 105 ) ؛ وهي مقتبسة - في بعض فقراتها - من خطبة الإمام 
أخمذ فى كتابة " الره على الرتادف والجيفية " ص: 55. 


و 


عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين ؛. وفي ثوب بلال 
فهنة: , وريتول الله .ضلف الله عليه وسلم: فنص مها 
يعطي الناس , فقال : يامحمد ! اعدل , قال: (ويلك ! 
ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم 
اكن أعدل) ..فقال عمو ابن« الخطاي- رصي الله عزه > 
دعني يارسول الله ! فأقتل هذا المنافق , فقال :( معاذ 
الله !أن يتحدث الناس الى أقتل اضحا ين ٠‏ إن هذا 
وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ؛ يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية) '” 

ومن المفالات المي جرت على 52 شير وييلا وكات 
من الرقك اللمنين عفالة التخير ‏ الدى :ظمر تك ول ما ظهرت 
على يد الحهم عن سنهوان"الر ا شين 0 . 


اباي اختياز الموضوع: 

ولما 9 من الله على بدراسة الماجستير بقسم العقيدة 
ذائناء الس المتهكيه ولب كان لرانا على كل لالب 
اخنيار موضوة بحث لتيل الذرحة العلفية استعتت عاللة فق 
وجل واستشرت مشايخي الفضلاء 6 انيتا تذدي الكرام في ان 
تكون مقالات الجبرية عضا ونقدآ موصوع رسالتي, وذلك 

لها يلي :من الاشبات: 

1 ارتباط هذا الموضوغ: يفشألة القدر النى هئ .من أعظم 
المسائل فإنه قد "ضل فيها طائفتان من الناس؛ طائفة 
أنكرت أن يكون الله خالقاً لكل شيء ؛ وأن ماشاء الله 
كان 0 كما أنكرت ذلك المعتزلة , 
دظائفة أ كرت أن يكون العيد قاعلا لأفحاله وان تكو 
لهم قدرة لها تأثير في مقدورها ؛ أو أن يكون في 


المخلوقات ماهو بست لغيرة::وان نكون: الله حلق 


: (4) كتاب الزكاة ,. باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( 2/740 ) . 

العممى ضهوان أو معرر الرانسيئ فول همالس ركيد الكانن 
المتكلى أنين الضلالة: ورا الحهمية: كان ضاحب ركاء وعدا لدوكان 
منكراً للصفات: قائلاً بخلق القران, فتله سَلم ابن أخوز سنة 128ه. 
انظر ترجمتهفي: سين أعلام النبلاء, الذهبىي. البداية والنهاية» ابن كتين[ 
8 الأعلام. الزركلي (2/141). 


اك 


كديا الحكمة ؛ كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان ومن بي 
اتتعةيفن: الخحبرة الذي شتت كثير متهم إلى السرك"لة 

#يهنافاة هذه المقالة. ومضادتها لأضل الأصول وأعظمها " 
على الإطلاق والذي لا تصح الأعمال بدونه وهو توحيد 
إزاب العالعير : 

3- أن هذه المقالة عند الإصرار عليها تؤدي إلى الكفر فهي 
اشد-من قتقالة البهود والتضارف. 

4- لما ينتج عنها من التسوية بين المتباينات والجمع بين 
المتناقضات. 

5- عدم وجود مؤلف مستقل يجمع بين عرض المقالة 
ونقدها في المكتبة الإسلامية, وإن كان قد تصدى أهل 
العلم والحق لكشف ما فيها من باطل وبينوا أعظم 
بيان بطلانها وضررها وما تنطوي عليه من خَُبث, ولكن 
لم تكن الردود مجتمعة في مصنف واحد. 

#6شدة: الجاجة للتضدي. للغيرية والرد على قنيها تفي ولا 
حفي :أن قياض طائفة غن اهل الغلم وطلابه هرا 
الغرض نوع من الجهاد بالبيان. 

7- تبني بعض الفرق المنتسبة للإسلام على اختلاف آرائها 
وكا دن :قد اهبينا .هذه العفالة: 

8- الإستهام في نيان صعفق:شية المتدعة قد معتقة اهل 
الشية؛ والجفاعة: وبيان :ريف مقالاتهم الناظلة ومنها 
مقالة الجبر. 


أهداف هذا البحث : 
1- بيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المقالة 


وأصحابها. 
2-معرفة. إشباية القول: نا لحيو :و الا نان المترسة تلن 
ذلك. 
3- حم فالات الجبرية مع نقدها في مؤلف واحد يجمع 


4 بجدير أجيال المتلمئن المعاضروة دن مقا لاض الحدرية: 


: (7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (8/ 521). 
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خطة البحث : 

ود جعلت البحث مكوناً من مقدمة ولمههد حمر لبوا 
المقدمة : : وتشتمل علىة 

أهمية العرهوع وامات عازه 

ء هدف البحث. 


اسان بالقور وتران 
ار الوط في 3 في 7 الأمق 


الفصل الأول : : تعريف الجبر. وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : : تعريف الجبر في اللغة . 
المبحث الثاني : تعريف الجبر في الامظلاع:: 
الفصل الثاني : نشأة القول بالجبر وأسبابها . وفيه 
ثلاثئة مباحث : 
المبحث الأول : القول بالجبر قبل الإسلام, 
وفيه خكمسة مطالب : 
© المطلب الأول : أول من قال بالجبر . 
المطلب الثاني: القول بالجبر عند فلاسفة اليونان . 
المطلب الثالث : القول بالجبر عند اليهود . 
المطلب الرابع : القول بالجبر عند النصارى 
المطلب الخامس : القول بالجبر في الجاهلية . 
المبحث الثاني : نشأة القول بالجبر عند 


5 الثالث : أسباب نشأة القول بالجبر 


المطلب الأول : الأسباب الخارجية. 
٠‏ المطلب الثاني : الأسباب الداخلية. 
الاتجاهات. الحدنة 4 كيه فصلان: 


دا 


الفصل الأول : فرق الجبرية .وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : الجبرية الجهمية . 
المبحث الثالث : الجبرية ا 
المبحث الرابع ؛ الجبزية النجارية والضرارية . 
الفصل الثاني : الجبر في الاتجاهات الحديثة, وفيه 


المبحث الأول: الجبر في الفلسفة الغربية 
الحديثة . 

المبحث الثاني : الجبر في الفكر العربي 
الحديث . 


الباب الثالث : معتقد الجبرية في بعض مسائل 
القدرء وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : مراتب القدر . 

الفصل الثاني : : الحكمة والتعليل . 

الفصل الثالث 0 بالأسباب :8 

الفصل الرابع : 

الفصل مج : التكليف بما لا يطاق . 

الفصل السادس : التحسين والتقبيج . 
الباب الرابع : أدلة الجبرية ؛ وموقفهم من أدلة 
المخالفين, وفيه فصلان : 

٠‏ الفصل الأول : أدلة الجبرة عرض وردهء وفيه 


ثان. : ءِ 
المبحث الأول : استدلالهم بالأآدلة النقلية . وفيه 
مطلبان : 1 
المطلب الآول : استدلالهم بالآيات القرانية 
المطلب الثاني : استدلالهم بالأحاديث 
النبوية . 
المبحث الثاني : استدلالهم بالأدلة العقلية . 
الفصل الثاني : موقف الخبرية من :اذلة 


المخالفين , ٠‏ وفيه مبحثان : 
المتحت الأول #تموفقوم من أله الفدرية.: 
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المبحث الثاني : موفقهم من أدلة أهل السنة 
والجماعة . 


الباب الخامس : آثار القول بالجبر ؛ وفيه ثلاثة 


فصول : 
الفصل الأول : آثاره في تعطيل الشرائع . 
الفصل الثاني : آثاره على الأفراد . 
-الفقصل النايت : اثاره على المديهنا 5 1 

العلمية اللا زمة ٠.‏ 

06 الآيات القرانية 

قرس الا حاذيية 0 ش 

فهرس الإثار . 

فهرس الأعلام المترجم لهم . 

فهرس التعريف بالفرق 

كرس الهج نالسرا جم 

فهرس الموضوعات . 


والإنصاف , ثم فقت اندها نهدا كاننا على الأصول 
المنهجية لأهل السنة والجفاعة. 


1-كتابة الآي بالرسم العثماني. 

2 عرو الاى بذكر اهم السورة ورزقم: الآية: 

3-نخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث, فإن كانت 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وإلا خرّجتها من 
مظانها في كتب الحديث؛ مع نقل حكم أهل العلم عليها. 

4-توثيق النقول الواردة بذكر مصادرها. 

5-أترجم في الهامش بإيجاز للأعلام غير المشهورين. 

6-العناية بعلامات الترقيم وفق القواعد المتعارف عليها. 

وبعد. فإن الباحث قد استفرغ ما في وسعه ليصل 

ببحثه إلى أدنى الكمال . وبذل جهده في أن يخرح با علوت 

علمي, وأراد منه أن يكون قلئى سبيل الاختصار والشمول 

وسهولة المأخذ وسرعة الفهم 00 الدلالة, فانىق له ذلك 

وهو ضعيف الطبع لا يسلم من خطا وزلل منه وقصر نظر 

وبضاعة مزجاة في العلم. ١ش‏ 

ولا دعي من كل عبت فإن كمال العبد أن 


60 


وقال جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
ما كلف الله نفسا فوق ولاتكود مه إلاايها ةا 
طاقتها 


لاس لات اص ا دم 
نفقسه لسهام الراشقين. 
:(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ( 3/430). 
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وزحم الله الأمام :ابن القيم:الفائل: "ولول أن :الحى لله 
ورسوله 7 وان كل ما عدا الله ورسوله, فماخوذ من قوله 
000 . وهو عرضة الوهم والخطا : لما اعترضنا على 
من لا نلحق غبارهمء؛ ولا نجري معهم في مضمارهم , 
ونراهم فوقنا في مقالات الإيمان. ومنازل السائرين 
كالنجوم الدرارق: ومن كان _عفده: علم فليرزشيذنا إليد:ؤمن 
راق فى. كلدهنا ربهاء أو تفضا :وحعظاء فلتهد إلينا الصواب:: 
نشكر له تتعية: , 'ونفابله :بالقبول ب والاذعان. والاتقياد 
وال 100 

فيا أيها القارئ لك عُنم هذا البحث وعلىٌ عُرمه فإن 
لاقى منك قبولاً واستحساناً فقد رَصَي الباحث منك بدعكوة 
طالحه : وان كارت الأخرى فليكن حظه منك التسديد 
والتصويب والإنصاف, أن تهب حظأة لإصابته 1 وسيئاته 
لحنتناتة.: قمن 3[ الذق قا ساء قظ ومن له الحستى :فقنطا: 
وهذه سنة الله رفي عباده جزاء وثواباً ومن ذا الذي يكون 
قوله كله سديداً وعمله كله رشيداً 7 وهل ذلك إلا للمعصوم 
صل الله عليه وسلي :الذي لا قطق عن المؤى و طقة 
وحي يبومى. 

وفي الختام أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 
وله الحمد فبنعمته تتم الصالحات, واحمدة على ان يسر 
إتمام هذا البحث فما كان فيه من صواب فمنه وحده , ومأ 
م خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه 
بريئان 

وبعد شكر الله عز وجل أشكر جامعة الإمام محمد بن 
نعود الإتدلامية ممثلة .في كلية أضول» الدية وأخص ا 
عميدها ووكيل كليتها ووكيل الدراسات العليا , 
العقيدة والمذاهب المعاصرة ممثلاً برئيسه 0 
وأعضائه. 

كما اشكر سنكي الفاضل الأسعاذ الدكقور/ ناضر ين 
عبد الكريم العقل مشرف هذا البحث الذي لمست عنايته 
وغمرني بها منذ تدريسه لي في مرحلة البكالوريوس إلى 


ف )هداز السالكين من هتارل: إناك فيه واباك تتتضعين ١‏ ابن القيم (2/ 
4). 
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إشراف علئ في مرحلة الماجستير. فله مني أجزل الشكر 
واوفاه ولن انساه من دعوة صادقة خالصة -نفع الله به 
وسد د 70 . 

كما أن أعزل الشكر:وعظيم الامعنان للتتسكين 
الفاضلين والأستادين الكزيفين 'فضيلة الشيخ الدكتور/ 
محمد بن إبراهيم العجلان. وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد 
بن عبد العزير العلي: الأستادين المشار كين بالقسم على 
ما تفضلا به من قراءة هذا البحث والموافقة على مناقشته 
وتسديده وتقويمه , فإن اذنن لهما مصغية وعيني لهما 
مكبرة 4 وما سيبديانه من ملحوظات وآراء ووجهات نظر 
في مخل_الزعاية والعناية :والقبول:قيل دلك. 

فأسأل الله أن يكتب لهما الأجر على ما اقتطعا من 
وقتهما لقراءة هذا البحث وما بذلا في سبيل ذلك من جهد. 

كما أشكر والدة: على ما أحاطاني به من تربية وعناية 
ودعاء وتشجيع على مواصلة الدراسة , فجزاهما الله عني 
خير الجزاء 

9 أن أتوجه كذلك بالشكر والعرفان للزوجة 
الرؤوم (أم عبد الرحمن) التي صَحَّت بكثير من وقتها 
وحقوقها حتى تتوفر لي الراحة لأكمل هذه الدراسة. 

وكذا كل من كان له إسهام في خدمة هذا البحث 
بإعارة كتاب أو توجيه فالله أسأل اللجمي أن بحر رهم عدي 
خير الجزاء إند ولي ذلك والقادر غليه: وضلى الله على تبينا 
محمد دعل آله وصعبه وسلم. 
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وفيه: 

- منزلة الإيمان بالقدر وثمراته. 

أثر الخوض في القدر في افتراق 
الأمة. 


1 1ت 


أولاً: منزلة الإبمان: بالقدر 
فالايمان بالقدر أصل من أصول الإيمان , فهو أحد أركانه 
الستة ولا يتم إيمان عبد إلا به. 
قال الله تعالى: 1 8001 0001000 00000010010 800000 8000 80301 210 وقال 
تعالى: 0 0000000101 00000001010 000010 0000 00000100 20(0), وقال جل وعلا: 1 
0 0000101 000001 00000 00000 80001 8 000000 00000 ممم 2310100 وقال 
1 


سبحانه: 00000000000 000000 000000 1000515100100 800000 00000 010151010101010 90010 000101010 101010 
كار و 1 ش 
1 1100 01111100 000 1000 11110000010 الا 000 1111101000000 101 1111000 111100 001010 0 
ا 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حين جاء جبريل - عليه السلام - إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسأله عن الإيمان 
فقال: (أن تؤمن بالله, وملائكته, وكنية: ورسلهء واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)© 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق ا والأرض. بخمسية 
ألف سنة, قال: وعرشه على الماء)7) 

وعن عبد الله بن عمر د - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الل 
العجز والكيس, أو الكيس والعجز ) ©) 

فهذه النصوص دالة على أن كل شيء بقضاء الله 
وقدره, وأنه لا يخرجح شيء عن منشيئته وإرادته وتدبيرهء 


(7) سورة القمر: 49. 

(7) سورة الفرقان: 2. 

(©) سورة الزمر: 62. 

(7) سورة الأتعام: 39. 

(7) سورة التكوير: 28, 29. 

(7) كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1/36 , 37). 
(7) أخرجه مسلم, كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى (4/2044). 
(9):أخرجة:مسلم: كتاب القدره باب كل شيء بقدر (4/2045). 
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اقم نم اننا 3-١‏ بت .6 ل 6 


وأن كل شيء كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض, 
وهو على عرشه. 


ولما بلغ ابن عمرٍ - رضي الله عنهما - خبر من زعم 
أن لا قدر, وأن الأمر أثُف, قال: (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أني بريء منهم, وأنهم براء مني, والذي يحلف به عبد الله 
ابن عمر! لو أن عن فأنفقه ما قبل الله 


وكما أن من 35 تقو بالفذومتقف غن الإيمان: 
فكذلك ‏ توجيدف ايضًا منتقض: قال ابن عتاسن:ه رضي" اللة 
عنهما -: "القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر 
فهى" الحزوة الوتقفئ التق لا انفضام لها ومن وخد اللو 
تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقضٌ للتوحيد»2 

الإيمان بالقدر داخل أيضاً في توجحيد المعرفة 50 
ولهذا لم يذكر في كتاب الله مع بقية أركان الإيمان كما ورد 
في السنة, لأن الإيمان بالقدر هو إيمان بربوبيته واسعانة 
وصفاته. ومراتب القدر الأريع هي صفات لله تعالى3) 
ومن خلال ما تسق تبر أهمية ايفان بالقدن فيفا يل 
-أنه أحد أركان الإيمان الستة. 
-أنه لا يتم إيمان عبد ولا يصح إلا به. 


يرق الحخا نه مييتن: | نكر القند 
“فقا فحن توحية المكدية :القدو: 


(0) افرح ونام راكتانية الإساة سباي بان الإماك. والاسلام والاحسان 
(38-1/36) .0 

(2) أخرحه الاماة أخنة فى النسفة 61141 7): والاحرف في السترعة ( 
2/875): وان :بط في الزبانة عن شتريعة القرقة الناجية:ومجانية الفرق 
العذمومة. (2/158, 9) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (4/623) ؛ والطبراني في الأوسط (4/45)؛ قال 
الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط, ٠‏ وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد 7/404)؛ وقال الألباني: ضعيف (السلسلة الضعيفة 
3). 

(9) انظرة القضاء:والقور فن حتوع الكناب: واليسة :وميد اهنب الثاني فية: 
د. عبدالرحمن المحمود. ص:84. 


1 


-دخوله في توحيد المعرفة والإثبات, وارتباطه بالإيمان 
بالله تعالى. 


قال الشيخ حافظ حكمي" - رحمه الله -: "الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد, كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل 
إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع., ولا ينتظم أمر 
الدين ويستقيم إلا لمن امن بالقدر وامتثل. الشرع كما قرر 
النبي ‏ الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل ؟ قال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) 
)2( 


فم فى الفدن راعسا محافافة [الشترة :فهن فطل الله 
عن علمة وقدرعد ,وجعل العيد مستتقلاً بأفعالة خالا لها 
فأنيت مغ اللعالن حالفا » تل انيت أن حفيع العكلوقين 
ختالقون. ومن انهه محتجا به على السرع مجارنا لذ يه 
نافياً عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها, 
وكلعة حستحيها راعفا أن الله كلف ميحار ونا ل يولناق 
كتكليف الاعمى ستفظط العصحف: فقد نسب الله تعالى إلى 
الختلم.وكتحان إهامة لين لعقة الله تعالف آذ يسول 
نا لاألأنانالال الال الالالال الالانا لالألالالالالالانا لألألالالانا لألألالالالالالالانا لألألالالالالالانالالالانا لالانانالالالانا 30 

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيره وشره., وأن 
الله خالق ذلك كله 000 للشرع اقلدة ونهيه ويحكمونه 
في أنفسهم سراً وجهراً"8) 


: (7) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي , نسبة إلى الحكم بن سعد , 
ولداتيينة :1342هد: حفظ القران وفرا بعص العنون وهو صغير . طلب 
العلم على يد الشيخ عبدالله القرعاوي و به بسامطة . لمكن 
ومؤلفات منها: سلم الوصول وشرحها معارج القبول . ونظم علوماً 
كثيرة , توفي سنة 1377ه . 
انظر ترجمته في : الأعلام . الزركلي (2/159) . 

ف :21 ) أخرجه: البخاري كتات القدر ::باسروكان امو الله قذرا مهذورا ١‏ 
2.202 

: (2)الأعراف: 16. 


-14- 


ثانياً: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 

لا شك أن إيمان المسلم بأن الله قدر الأشياء 
وكضاهاء .وان ما أضاية لج يكن لبخطض وما احظاه لليكن 
البضييهه واد وان اخدمة اباس على أن ستعوة قن لم 
يتقعووتيه إلا إن بقدر الله ذلك وا نهم وإن: اجتمعوا علق أن 
بصر و0 فلن بصروه إلا أت يأذن الله ويشاء, أنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء له أثر عظيم عليه في 
خاته الدنا والاخرة: 

فقن الدها لا ماس فل هنا فاتد رعولا يحون خلف :ها لم 
قله وايض] لذ يفره نما حضل علي من العطوطل الفانية: 
ب ا لو ا ار بور 
الوقوع في مشساحظه. 

فإيمانه بالقدر يثمر ثماراً طيبة مباركة, تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء فتسكب في قلبه السكينة, وتفيض على 
ومن هذه الثمرات التي يجدها من امن بالقدر خيره وشره 


1- صحة إيمان المرء. وذلك لأن الإيمان به أحد أركان 
الإيمان الستة التي لا يتحقق إلا بها. 

2- تمام توحيدمء حيث إنه أقر بأن الله هو الخالق وحده 
لكل شيء, خلافاً للقدرية الذين جعلوا العبد خالقاً 


فعقيدة الإيمان بالقدر تخلص العبد من الشركء وتحميه 
وتصونه من الوقوع فيه , ثم إن 00 بالقدر يعلم أن 
جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله, ولا يشك انها 
محكومة بقدره وليس لها من الأمر شيء , فهي لا 
تملك لنفسها نفعا أو ضرا فضلاً عن غيرها ٠‏ ويعلم 
أيضاً أن الأمور بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع ولا راد لما قضى ولا معقب لحكمه:, وهذا العلم 
هو الذي يبعث على إفراد العبادة لله وحده 


* (7)أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . حافظ 
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3- توكله الصادق, واعتماده الجازم على الله في جميع 
أحواله, فلا يعتمد على الأسباب, بل يعلق قلبه بالله 
وحده: ويفوض افورة إليه, ٠‏ مع فعله للسبب وعدم 
التفاته إليه. 
يقول ابن القيم - رحمه الله - نقلاً عن شيخه ابن 
تيمية:- رحمة الله أنه قال "ولدلك لا يضع التوكل 
ولا يتصور من فيلسوف . ولا من القدرية النفاة 
القاثلين بآنه يكون في ملكه ما لا بشاء . ولا يستقيم 
أيضأ من الجهمية ا ل يه ولا 

سم التو كل الانمن اهل الإنسات "ا 
دالقه نا تكل على اللفجوسلة ا العذة من الله 
القوة -العربمة - الضين وصضرف عن الافات الدن 
هي عرضة اخثاز الفقد لنفسه واراة جضن 'عَوَاقت 
اختياره له فيستريح من أفكار متعبة ويتفرغ قلبه من 
تقديرات وتدبيرات تصعده عقبة وتنزله أخرى. 

4- تسليمه لله وتركه الاعتراض غلى أحكامة: فيرضى بما 
يقدره الله ويقضيه عليه , ومن رضي عن الله رضي 
الله عن بل إن الك ل يوفى أحدا إلى الرضا إلا من 
كان راضياً عليه. وعلى هذا فالعبد بين رضاءين, رضا 
قبل أفخي لذ أن برضي اللف فته :ورضا تعد هو نفرة 
رضاه عم 
بعول ابن القيمكرعنهةاللقه: "ولذلك كان الرضا باتك 
الله لعلو ركد الوماء متاح التاردين ؛ وحيأة 
المحبين؛ ونعيم العابدين . وقرة عيون المشتاقين"” 
ويقول أيضاً: "من ملأ قبله من الرضا بالقدر ملأ الله 
صدره غنى فاعنا وقناعة, وفرع قلبه لمحبته: والإنابة 
إليه. والتوكل عليه لك فاته حظه من الرضا امتلاً 
قلي بضد ذلك واشتغل عما فيه 0 وفلاحه, 


: (2) مدارج السالكين , ابن القيم (2/359 , 360) . 
(7)انظر : المصدر السابق (2/458) . 
د (7)المصدر السابق (2/458). 
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فالرضا يفرغ القلب لله. والسخط يفرغ القلب من الله 
(ل1) 


سكون القلب وارتياحه. وطمأنينة النفس وانشراحها, 
ولإيخفى أن الناس ينتشدون هذه الثمرة, ويبتغون غايتها 
ويلحون في طلبها. بل إن من على الارض لايبتغي إلا 
هي ولايبحث إلا عنها. ويسعى لها سعياء والمؤمن بقدر 
الله هو الذي يجد حلاوة هذه الثمرة ويد ركهاء. بل إنك 
لاتجده إلا على هذه الحال فلا يفكر في احتمال الشر 
وإذا وقع تحمله. ولو شاهدت أهل العلم والعباد لرأيت 
السكينة تعمر قلوبهم . والطمأنينة تقل نفوسهم: 
فشأنهم في هذا الشان اعظمه ونصيبهم هو النصيب 
الأوفر. 
ومن ذلك ما جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه قال 
اط ومالي سرور إلا في مواضع القضاء 
والقدر" 
وكذلك شيخ ف الاتملاة ابن نمعية < برحمة الله - 
وستاني فى: صدرى؟ اين رحن فون ا أنا 
حبسي خلوة, وقتلي شهادة ؛ وإخراجي من بلدي 
2011 
اندهش لهذا من لا يؤمن بالقضاء والقدر من الكفار , 
وسجلوا شهاداتهم التي عبروا 0 عن رضا تفوس 
المؤمنين ورحابة صدورهم وتعجبوا من سكينتهم * 
ثبات قلبه, ٠‏ ويقينه الصادق الذي يواجه به الصعاب 
والأخطار, فلا الأحداث تهزه, ولا المصائب تزلزله, 
وذلك لما ترسخ فى علمة هن انه لزن عضوت قعل روه 
ولن يصيبه إلا ما كتب له, ولن يصل إليه ضرر إلا إذا 
اراد الله. 


(7) المصدر السابق (2/513) . 

( )جام العلوم والعكف.: ابن روعت :ص35 2: 

(7) الذيل على طبقات الحنابلة, ابن رجب (2/402)؛ وانظر : الوابل 
الصيبث اين الكمم :كن :109 

(7) انظر: دع القلق وابدأ الحياة. ديل كارينجي , ص : 395- 398. 
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1 يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : 
أي يومئيٌ من الموت أفر يوم لا يُقدرٌ أو يوم قُدِر 
يوم ما قدّر لا أزهبة وإذا قَدّر لا ينجي الحذرلة) 


وما كان تمل به فعا وية من :انئى سفياق. برضي الله 


كان الجبان يرى انه سيقتل قبل انقضاء الاجل 
وقد تدرك الحادثات فسعلة قنها الشجاء 
الجبان البطل(2) 


اللعوف ١‏ الم للد فح سام للق وس ل 
وللم ارك اكاب لع كن ل ارقا احظاة لم بك 
ليصفه: و غلم انه لن: نضبية إلا ما كنب له لمر ينف الخوف 
المخلوضن في قله قوض' فإن نفسه التي يخاف عليها قد 
سلمها إلى وليها ومولاها . وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب, 
ذفان ما كتف" لها جايضا - لذن ان نضيينها ؛ فلا معنى للخوف 
من غير الله بوجه. 
وفي التسليم - أيضاً - فائدة لطيفة, وهي أنه إذا 
سلمها لله فقد أودعها عنده, واحرزها في حرزه:, وعل 
تحت كنفه:, حيث لا ينا يد عدو عاد, ولا بغي باغ عات"( 
7- طلبه النواب والاجر من الله إذا اصابته مصيبة: 
فيحتسب ذلك عند الله قنعوصة الله زضًا ومدى ‏ فى 
قلبه, قال الله تعالى: 7 0000 00003000 0000 000000000 000 0000030 0000 (] 


نا لالآلانا لالانالالالانا لالالالالآنا لالانالالانانا لالالالالانا لا لالالالالالانالآنا لالالالالانا لالالالانانا [الالالالالالالا 0 4 


ايفان الإنام علق خص 40 
(+) بهجة المجالس وانس المجالس , ابن عبد البر (2/480). 
(7) مدارج السالكين , ابن القيم (2/ 209 ) . 

(7) سورة التغابن: 11. 


- نم بن حد 
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قال علقمة!"ا : "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
فيخلف الله 0 ويجير مصابه. وتتحول المحنة الن 

منحة : والمصيبة إلى م وكفا 

8- شعوره بالقناعة وعزة 0 وعدم الخضوع لغير 
الله. إذا علم أن الأرزاق مقسومة, ولا يجلبها حرص 
الخريص: .ولا يعنعها حينيد الابيد وآن من خاول: ان 
يوصل له الرزق أو يمنعه فلن يستطيع إلا إذا كتب الله 
ذلك, وان الآجال مكتوبة, وانه لن يموت حتى يستوفي 
ما كتب له بعثه كل هذا إلى القناعة بما آتاه الله 
وعزت نفسه وأجمل في الطلب وتحرر من الخلق 
ورقهم ومثتهم, ولن تشرق على المرء شمس السعادة 
إلآإذا رزق القناعة, فإذا رزق الله العبد القناعة فإنها 


كه عليه عزة ال 
قو عو ع و 
أفادتني العامة د وهل عر أعٌّ من القناعة 
فصيّرزها لنفسك 0 وصيرٌ بعدها التقوى 
مال ر بضاعة 
تحز ربحا وتغنى عن بخيل وتنعم في الجنان بصبر 
زيباع !ذا 
وقال الشافعي - رحمه الله - : 
رأيت القناعة كنز الغنى فقصوكة ا ذيالها ممتضناة 
ولا ذا يراني به منهمك 
فلا ذا يراني على بابه امن على الناسن تثبية 


: (7) علقمة بن وقاص الليثي المدني, قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت, أخطأ 
من زعم أن له.صعية::وقيل: إنه ولو :في فهد النبي خلنى اللة عليه 
وسلم, مات في خلاقة عبد الملك. 
انظر ترجمتة فئ “+ الاستيعاب: القرطبي (3/126, 127)؟ تقريب 
التهذيب؛ ابن حجر . ص: 689 ؛ الإصابة, ابن حجر (3/81). 
المنذن السيييت 5 شعب ارماك 

5" (0) :ديوان الامام على:-ض > 123. 
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|| [لى1) 
وصرت غنيا بلا درهم 


انافاع الموء: للعمل: وجذة فى نقاتن اضورة: وترك 
العجر والكسل والنواني:,وشعيه وحرضه على ما 
ينفعه؛ فإن عظماء الرجال أقدموا على ما أقدموا عليه 
من جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أنهم ا 
إدراكها لعا اعد بالقدر الذي دعاهم إلى الحزم والجد 
في الأمور, وانتهاز الفرص وهم بهذا يمتثلون الأمر 
النبوي والإرشاد الرسالي, والبلاغ المحمدي (احرص 

على ما ينفعك..واستعن بالله.ولا تعجرهء وان أضايك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلبٌ كان كذا وكذاء ولكن قلي 
قدر الله وما شاء فعل,فإن لو تفتح عمل الشيطان)27) 

10 طرد العجب بالنفس عند تحقق المراد 
فكضول العم افتسكر العبة ريه قلييها أولاة: من نعف 
وتشب الفجر والتقصين الى تنيكة : فادا علق العيدنانه 
ما من نعمة إلا والله موليها . وما من مكروه إلا والله 
هو الدافغ له “:دفعه هذا إلى أن بفرد. الله بالشكر: 
كيف لذ ؟ .واللة :هو المنعم المتفضل. 

1- تحفق العبودية حيث إن من مق بالقدر فقد 
أدى عبادة لله عليه ؛ ولا يكمل 
المكلوق إلا حيق بحفى العيد ديق كلما اردان تحفيها 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته, فإذا جرى عليه ما 
يكره حصل له من جراء ذلك عبادات كثيرة منها: 
الصبر, والاحتساب, وغير ذلك. 

12 رالخوف من الله, ذلك أن المؤمن بالقدر يخاف 
الله دائماً ويحذر سوء الخاتمة, لأنه لا يدري ما يُفعل به 
ولا يأمن مكر الله فلا يستقل العمل ولا يغتر به. فإن 
الغلوى ين اصغين من أضاءة. الرحمن يفليها كف 

: (2) ديوان الإمام الشافعي. ص؛ 85. 


(9) أخرجة مسلم : كتاب القدر باب الأمن بالقوة وثزك الفجد 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (4/2052). 
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يشاء. والخواتيم علمها عند الله. وفي الحديث: (إن 
العيد لعفل عمل أقل: النان وانةةمن اهل الحقة: ويعمل 
عمل اهل الجنة وإنه من أهل النار, وإنما الأعمال 
بالخواتيم 

13 0 الرجاء وإحسان الظن بالله . فالمؤمن 
بالقون حسن الظن: ياللة قوي الرجاء بد ذلك آن العية 
بعلم أن الله لا نقصئ قضاء الإكوفية تماق العدل 
اقضيته واقداره ٠‏ ممأ يوحب استواء الحالات عنده 
ورضاه بما يختار له سيده , وانتظار الفرجح وترقبه مما 
يخفف عنه حمل المشقة . ففي حشو البلاء من روح 
الفرح وتنسيمه وراخنه ما هو من خحفي الألطاف, وما 
هو فرج معجل) 

4- الصبر وقوة الاحتمال, وهذا من العبوديات 
التي يثمرها الإيمان بالقدر لصاحبه: وغير خاف 0 
غيازة الصير ين جميل الخلال:::ومجمود الحضال : 
فوائد جمة وعوائد كريمة . وعواقب جميلة, وآثار 
حمية ف د وما من أخد أى اكد إلد كان “لاد له من الضير 
إما عل سيل الاحان وإما على »سيل الاصطوان: 
والكرم نهد مر تقضيى احناوة اانه يعلد خسن ضافرة 


ذلك وعاقبة الجزع 
يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "وجدنا خير 
عيشنا بالصبر"3). 
ويقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "الصبر 
١‏ . لا كو 


:(7) أخرجه البخاري , كتاب القدر , باب العمل بالخواتيم (8/223) . 
7(2) انظر : مدارج السالكين , ابن القيم (2/ 243-221 ) . 

د (7) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ابن القيم. ص: 124. 

4 (7) المصدر السابق . ص:124 . 
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ويقون الحسن الصو تاتف رهم اللضة "الصير كلد 
من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده "2). 
واحسن من قال : 1 
والصبر مثل اسمه مر لكن عواقبه احلى من 
مذاقته العسل 


وها من ضعف عن ذلك فلا يحتمل ولا يصبر على شيء 
٠‏ فما إن يصاب بشيء حتى تراه حرج الصدر , لهيف 
القلب . كاسف الوجهء. ناكس الرأس . يجزع لأتفه 
الأمسات بل. يها أدى به ذلك إلى قتل النفس. 
5-- الفرحج بفضل الله ورحمته , فالإيمان بالقدر 
الذي حرم منه الكثير إذا وفق له العبد فرح به. 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: "والفرح اعلى نعيم 
القلب, ولذته وبهجته,. فالفرح والسرور نعيمه, والهم 
والحزن عذابه. ا 
والفرح بالشيء فوق 00 به؛ فإن الرضا طمانينة 
وسكون وانشراء, والفرح لذة ويهجة وسرورء فكل 
فرح راضء وليس كل راض فرحا , ولهذا كان الفرح 
ضد الحزن , والرضا ضد السخطء والحزن يؤلم صاحبه 
. والسخط لا يؤلمه إلا ما كان مع العجز عن الانتقام 
١ا(3)‏ 
6- العلم بجكمة الله . فإن ما يقدره الله على 
عبده أعظم من أن يتخيل والمقدر عليه لا يعلم ما وراء 
ذلك , فقد يكره شحيئا وهو من الخير له , ٠‏ وقد يحب 
شيا وفرعي فية ورف فى ظاهرة :انه مضلحة لذ 
ولكن حكمة الله لا ستيه ود فها يحفل انعد 
يتيقن تيقناً جازماً . كيف وقد قال الله تعالى: 001:11 0 
4 (8) العس بن اس الحو تماد ال سارك مواقم نتسويه ا عن 
جليل, كان إمام أهل البصرة, وخير الأمة :في زرمنة: ثقة فقيه فاضل 
مشهورء ٠‏ ولد سنة 21ه, ٠‏ وتوفي سنة 110ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء , الذهبي (4/563) ؛ البداية والنهاية, 
ابن كثير (9/278, 279)؛ الأعلام, الزركلي ( 2/226 ). 
(7) عدة الصابرين, ابن القيم .ص: 124. 
3 (2)نمدارخ السالكين ابن الفيم (3/693): 


222: 


الآنالالالانا.. لالالانالانالالانالانا لآلالا الالالال الانانا لا [الالالالانا لالالالآلانا لالالالالانا لالالالانالانا"الالانا.. لالالالانالانانالالا 
لألالالالانا لا لالالالالانا لالالانا لالالالالالا لالانالالالانا لالالآنالالالالالا تالآلا لالالالالالالآنا ا لالالالالانا لألالانالآنا لالالالالانا 


لا لألالالانا لالانالألالانالالالانا لآلا لالانألالانانالانا 111 0 
يقول ابن القيم - رحمه الله دكره اسنزان هذه الاية: 
"في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد, فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب, 
والمحيون قفد ياتي بالمكروه لم تام أن توافيه 
العكدر” 0 المسرة: ولم ييأس أن يه المسرة 
حلم موا ها لت الحيه ولا أبس للعيد من الأعنالن 
لأوامر الله ٠‏ وإن شق عليه ذلك في الابتداء, لأن 
عواقبه كلها خيرات ومسرات , وكذلك لا شيء اضر 
علبه.من ارتكات النهن وإن نقوته نفسة وفالجة إليه: 
لأن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. 
ومن أسرار هذه الآبة انها تقتضي من العبد التفويض 
إلى قن عاج عو اقمع الاطوو: والرضا بها يعقاو ل 
ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة , إنه لا 
يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا تشالة ما لا “لسن له 
به علم ال وهو لا يعلم فلا يختار 
على زيه.شننا .بل بتماله حنيين الاختيار 'له:وأن يرضيه 
نضا يخا ل وهذا يريحه من الأفكاق 
المتعية في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من التقديرات 
والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى 
و ماقا خروج له عما قدر عليه, فلو رضي 
باحمار اللظ اهناب القدنوهؤ محفهود ,كشدور ملطوف 
20 
1 لاتفتضر تفار الإيمان القةر على 'الفرة: بل 
تتعداه إلى المجتمع فمن ذلك: جعل المجتمع سليما 
خاليا من الأفراض الاختماعية الخطيزة :(كالحسد 
وغيره) التي تفتك به وتؤدي إلى الضغائن وزرع 
الأحقاد. 
: (7) سورة البقرة : 216. 
- (7)الفوائد. ابن القيم,. ص : 312-310 ؛ وانظر : شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ابن القيم . (1/144). 


5ع 1 


فمجتمع يؤمن بالقدر يسلم من شرور هذه الأمراض 
والرذائل ٠‏ ولا تحد ينهم حاسدا أو حاقدا؛ بل تملا 
الفضائل مجتمعاتهم). 


واه المكمة اند تدك انعا ف الكو ا ته 
الذنيا ضاء التعادة,. وضتك العيس: وتوتر الحياه يوقي 
الأخصزة الخلنود في العذات المهين: مصحذافا لقوله 
"لو ل ار او ا 01111 


تالآلا لالالانالالالانا. لآنالالالانا لالالالالا لالالالانالالانا لالالآنا لألالالالانا لالالآنا لالالالالانالا. لالالالانالالالا 11 ل 
لآلا لانالالالانا لالالألالانالانالالالانانا لالالالالانا [الالالانالالانالا"الانالا لالالالالانا لالالالالالالانالا لالالانانا لالالالالآنا لالألالانالانا 


. 21 


: (7)للاستزادة في موضوع ثمار الإيمان بالقدر انظر: الفوائد, ابن القيم, 
ض : 312-310 :شرع العقيدة الواسيطية, :محمد الفثيمين (2/189, 
0 عقيدة أهل السئة والجماعة؛ محمد العتيمين: ض؛ 47, 48: 
الارشاد إلى صحح الاعتقان. د. صالح الفوزان 751 278-2/2)؛ الفضاء 
والقدن. عمر الاشمن :ض: 1122109: غفيذه المؤمن. ابو بكر الجزائرق: 
ص: 247؛ عقيدة أهل السنة والجماعة, د. سعيد مسفر القحطاني, ص: 
4 وما بعدها: الجامةع الضحي في العور: عقيل الدادعنة بض 12111 
الإيمان بالقضاء والقدر محمد الحنة ص :4-21 

: (7) سورة طه : 123 , 124. 
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أثر الخوض في القدر في افتراق الأمة 


لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الخوض 
في القدرء ونهاهم عن التنازع فيه, وذلك لأنه سر الله في 
خلقه, ومما استأثر بعلمه, فلم يُطلع عليه ملكا مقرباء ولا 
نيا مرسلا 
ومما ورد عنه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم - 
لما خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر -: 0 
امنزتم:. أم :نهدا أرسلت إليكم, 5 
تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)1) 
وقول لي الله عليه وسلم: (وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا)2) 
بل ره حاء: قفي عضن لز أناندا 3 إنه صلى الله عليه 
وسلم خرج على الصحابة لما تكلموا فيه؛ وهو محمر الوجه 
كانما تفقا فية”خبي الرهان: تتديدل في الإنكار على حوضهم 
فيه. 
ففي هذه النصوص التحذير من الخوض. كي القدر, والنهي 
اداو 5 50 الخذلان, وسلم ين 
الطغيان, فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن انامه؛ ونهاهم عن 
مرامه. كما قال تعالى في كتابه: 000110 00000100 00000 00000001 00 [ 


: (7) أخرجه أحمد (2/196)؛ والترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء في من 
التشديد في الخوض في القدر (4/443) واللفظ له ؛ وابن ماجه في 
المقدمة, باب في القدر (1/33)؛ قال الألباني: حون مناه المساية 
2). 

(7) أخرجه الظبزائق فى الكبير (10/198)؛ قال الهيتمى” وفيه مُسهر بن 
عبدالملك ؛ وثقه ابن حبان وغيره: وفيه خلاف, وبقية رجاله رجال 
ا 0 01) وقال الألباني: صحيخ (سلسلة.الأحاديك 
الصجيحة 1/75 ؛ الجامع الصغير 1/55). 

د (7) أخرجه أحمد (2/178, 181, 185, 195)؛ وابن ماجه في المقدمة, 
باب في القدر (1/33)؛ واللالكائي في شرح السنة (1/ 115, 4/627)؛ 
والبخاري في خلق أفعال العباد. (2/120)؛ والطبراني في الأوسط ( 
9 قال الألنائي:“حذيت صعيح لغيرة (صحيح الترعيبه والترشيت 
3). 


2 


101 211000100000 فمن سأل: لم فعل؟ ع رد حكم الكتاب, 
ومن رد حكم 0 كان من الكافرين' 

ولقد امتثل. الصحابة ا لعزيمة النبي 
صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. فلم يعرف عن واحد منهم 
أنه نازع في القدر في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم او بعد وفاته. 

وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين أن سكن وعم 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- لم يرد إلينا ان احدا من 
المسلمين نازع في القدر. سوى اعتراض ابي عنيوة عار 

بن الجراح - رضي الله عنه - على أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - رجوعه بالناس عن دخول 
الشام عندما انتشر بها الطاعونء. وقال 7 أفرارا من قذر 
الله؟ فقال عمر:لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من 
قد ر_ الله إلى قدر الله, أرأيت لو كانت لك إبل فهيطت 
وادياً له عدوتان,. إحداهما خصبة, والأخرى جدبة: أليس إن 
رعيت الخصبة رعينه] بقدر الله. وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله©. ' 

0 ل بي 
كاه من يضلل الله فلا هادي له, ركان لحان 
يديه فقال: إن الله لا يضل احداء وعندما كررها عمر 
رضي الله عنه ا فقال 
له عمر - رضي الله عنه - بعد أن تُرجم له كلامه: كذبت يأ 
عدو الله. بل الله خلقك, والله يضلكء ثم يميتك, فيدخلك 


د (0) سورة الأنبياء: 3. 

- (7) شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي ,. (1/320). 

ة (7) أخرجه البخاري,. كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون (7/237: 
38),)؛ وأخرجه مسلمء, كتاب السلام, باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها (4/1740, 1 ) واللفظ له. 

(7)هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي, أبو القاسم, أحد 
علماء اللشافى .. عني بالحديث فصنف أشياء كثيرة,. توفي سنة 418ه. 
انطر ترحكفقة في :سير اعلدم النبلاء . الذهبي (17/419) ؛ البداية 
والنهاية . ابن كثير (12/26)؛ الأعلام, الزركلي (8/71). 

':(7) جاتليق التصارى:زاسهم ومعدمهم :عند بعض: الطواتق»:التضرائية 
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النار إن شاء الله .... إن الله خلق الخلق, وقال حين خلق 
آدم ونثر ذريته في بده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون, 
وكتب أهل النار وما هم عاملون, ثم قال: هؤلاء لهذه, 
وهؤلاء لهذه, فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان!1) 
فد إنهاء. عصر الحلفاء الراتعدبن - برضي الله عنهة 
- وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 
أواخر عضن عبدالله تن مر وكيد ل ين. عنارين وعيزرهقا 
من الصحابة - رضي الله عنهم- ظهرت قرفة رسفي لقو 
وترعط إن لا قدر.وان الأضن ان فابكن عليوج ‏ الصحانة 
هذه المقالة أشد الإنكار, واسعوهم الندرية: [انهفبيصيفون 


القدر إلن انفيفهم: ويسليوية عن الله 

بل جاء في الحديث اك مجوسٍ هذه الأمة, فعن 
عبدالله بن عفر > رضي الله غتهمات أن.رسول. الله صلئ 
الله عليه وسلم قال: (القدرقة مجوين هذه الأمة؛ إن 


مرضوا فلا تعود وهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم)" 

وكان ذلك ا كور فى البصرة وهدا فو المفتير 
فى هبدا'ظهورة! , وكان أول من اطور دلت وكلم فيه 
معبد بن عبد الله الجهني البصري'''. وقيل: ظهر ذلك في 
الجغار 


: (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:, اللالكائي (3/659)؛ 
وانظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء, (39/372)؛ الشريعة , الآجري ( 
9)). 

2 0 فشكل القرآن: ابن قتبية:.:ض: 131؛ وانظن:مخمضوع الفتاوئ ( 

د (7) أخرجه أبو داود. كتاب السنة, باب في القدر (2/634) واللفظ له؛ 
وابن ماجه في المقدمة, باب في القدر (1/35)؛ والحاكم في المستدرك 
(1/159)؛ والطبراني في الأوسط (3/65)؛ قال الألباني: حسن (الجامع 
الصغير 1/790). 

4 ا الملل والنحل, الشهرستاني (1/40) ؛ مجموع الفتاوى ( 

4 ' (9)معنة ب قيةاللذنين:عويم الحيدي: البصرىق: سمغ الحذيت من ابن 
عباسء, وابن عمرء ومعاوية. وعمران بن حصينء وغيرهم؛: شهد يوم 
التحكيمء قتل عام 80هء, على يد الحجاج بن يوسف الثقفي, وقيل: على 
يد عبد الملك بن مروان. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية, ابن كثير (9/36, 37)؛ تقريب 
التهذيب, ابن حجر . ص: 957؛ الأعلام, الزركلي (7/264). 
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لما احترقت الكعبة , فقال ناس: احترقت بقدر الله , وقال 
آخرون كم بقدر الله"'. وقيل: ظهر في الشام"2) 


والمعتبر الأول 
فتر اجرج في صحيحه عن يحيى بن يعمراةا 
قال: (كان أول من قال في القدر 


بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميدي! جاحين:. رأو معتمرين 

مفنا. لو هيا اها من أضحات ريكول الله صلت اللمتعلية 
وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء. فوفق لنا عبد 
الله ين عمر .بن الخطاب - رصي اللفتعهها - جل 
المسعة: فاكسمت آنا وضاكي» أجد ا عن بعيته والاكر طق 
سمال وطننت إن :صاحي سكل 'الامر الي فقلت: أناعد 
الرحمن, إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن, ويتقفرون 
العلم .(وذكر من شانهم) وأنهم يزعمون أن لا قدر, وأن 
الدج الى 0 الحديت 


(9) انظرة اكمال كمال المعلم :شرع صحيع سلم »محمد ين خليقة 
الأبي المالكي (1/51). 

- (7) انظر: السنة, عبدالله بن أحمد (2/391)؛ السنة, الخلأل, (3/526)؛ 
الشريعة, الآجري (960-2/958)؛ الفهرست, ابن النديم,. ص: 331؛ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, علي النشار (1/321). 

: (7) يحيى بن يعمر البصريء نزيل مرو وقاضيهاء قال عنه ابن حجر: ثقة 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب, ابن حجر, (11/264, 265)؛ تقريب 
التهذيب: ابن حجن ض: 1070: 

4. (7) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريء قال عنه ابن حجر: ثقة 

فقيه. روى له الجماعة. 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب, ابن حجر (3/41)؛ تقريب التهذيب, 

ابن حجر 2 ص.:. 25. 
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قال الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من 
أهل العراق: يقال له: سوسن “كان تصبو اننا فأسلم ثم 
تنصر» ٠‏ وكنة أخذ معبد | 0 
وَقال الإمام أحفد 5 القدر بالبصرة معبد 
الجهني. وسسلو رجل من ادر 

وقال عبد العزيز العطار"): لا أعلم يومئذ أحداً يتكلم 
ا ورجل: من الأساورة يقال له: 
دسيسو به 


فالوشية الأملام ابوامفية درجم | المط وفوروف 
ان اذل من اسوعه- أي الفول القن بالقران حل من 
أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبتاء المجوس, وتلقاه 
عنه معبد | ُْ/ 

فالأشهر 0 هو القول بأن أول من أظهر القول 
القدر كلم ب معد الحيني. دل يعني هذا أن لم كن 
موجوداً قبل , بل الأمر على العكس من ذلك فقد سبق 
معدا رس عن اما المحوين هال ل تطشن لاما 


1 (7) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, انط سر نسبة إلى 
قبيلة الأوزاغ: إمام السام في الفقع والجدين: ولد سنة 80 وتوقى 
سنة ها 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب. ابن حجر (6/238)؛ تقريب التهذيب, 
ابن حجر. ص: 593؛ الأعلام, الزركلي (3/320). 

انال لد منوسسن؟ افيه مرو أ سنمور اد لش عند وكيك انا 
دشن الاسوارف: ر حل مق اهل الغراف كان تعتراعا دا شل ل للحيو 
انظر: السنة, عبد الله بن أحمد (2/391)؛ السنة, الخلأل (3/526)؛ 
شرح أصول السنة, اللالكائي (4/750)؛ الشريعة, الآجري (2/958- 
0)). 

:(7) انظر: الشريعة, الآجري (960-2/958)؛ شرح أصول السنة, اللالكائي ( 
2,20)). 

4 (7)انظر: السنة, الخلأل (3/526). 

* (7) عبد العزيز بن مهران البصري, والد مرحوم, قال عنه ابن حجر: 


انظر مر جيقه:فى نهذ ين التوذيت::نابن حجن  )531716/336(‏ تقزوت 

التهذيب. ابن حجر. ص: 616. 

(7) انظر: السنة, عبد الله بن أحمد (2/391)؛ الشريعة, الآجري ( 
9606-8). 

7 (2) مجموع الفتاوى (7/384). 
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سائر ما قيل في مبدأ ظهوره فقد يكون باعتبار البلد الذي 
ابتدأ قول القدر فيه , ولا تعارض 

فكان هذا مبدا المقالة: ثم كثن خوض الناسس في 
القدر. وكان غلاة الأوائل ينكرون علم الرب بأفعال العباد. 
قضار هذا القول ننسا في افتراق الامة» ونشتت شعلها. 
واختلاف: كلفتها. نظرا لانهم لم بحشلوا لما أمررية:رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وقارفوا ما نهاهم عنهء. ووقعوا 

حت قالن الي اللخ علمة وبا (إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر- بعتي القدن< غرمت 
عليكم أن لا تنازعوا فيه)27) 

ولعظم حظر الحوض في القوو و التقمق في دف ؤقاقق 

مسائلة حذر السلف الصالح من ذلك أشد التحذيرء وشددوا 
التكيو على الخائض فيها لا يدركه العقل + لأنه سر من 
أسرار الله : فالواجب الإيمان بما جرت به المقادير من 
خير أو شر دون جدل أو بحث . 

نول الامام احهد - رفي اللقيفة "زوين الشيدة 
ل 
3 اهلها : الإيفان بالقدر خيره وشرة ٠‏ والتصديق 

ديث 
فيه , والإيمان بها : لا يقال : لم ؟ ولا كيف ؟ إنما هو 
التصديق بها والإيمان بها. 

ومن لم يعرف بفسيق الخوية وام علعة عفلة »,ققد 
كفي رلك وأحكم لك قعلية: الريها ن بد وا لتسليم لد فتك 
ديت الصادق العضدوق 2 و وما كان مثله في القدر "اذا 


1 7( سبق تخريجه . ص: 23 

5 ا البحارى. كنات القدويانة :قن القدرز 19 1712و خرف 
مسلم,كتاب القدرءباب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه(4/2036). 
: (7) شرح اضول اعتقاد أهل السنة . اللالكائي (1/157) . 
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ويقول الإمام الطحاوي!)-رحمه الله-: "وأصل القدر 
سر الله تعالى في خلقه., لم يطلع على ذلك ملك مقرب , 
ولا نبي مرسلء والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم 
الحرميانء. ودرجة الطغيانء. فالحذر الحذر من ذلك نظراً 
وفكراً ووسوسة فإن الله طوى علم القدر عن أنامسة 
ونهاهم عن عر امه. كما قال تعالى: 000101 001000 00000 00000001 00 0 
5 8000 00003ممهمون2 فمن سأل لم فعل ؟ فقد ارد حكم الكتاب, 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين" 9 . 

ويقول ايضا - رحمه الله- 000 
القدر قلبآ سقيما لقد التمس بوهمه دو فحص الغيبي سرا 
كتيماً . وعاد بما قال فيه اتا اثيما"!4) 

ويقول الإمام الأجري (5 -رحمه الله- : : "لا يحسن 


بالفسلمين ل لأن رة 
اسزان :الله عر وجل: بل الإيمان نما جرت نه المقادير :من 
خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به . ثم لا يأمن 

العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمعاصواله الجارية على 


العباد . فيضل عن طريق الحق"© 


د (7) هو أحمةابن 'محمه نن سلافة الأردف المضرى الطحاوى» ولد 
سنة 239ه, الإمام العلامة الحافظ الكبير. محدث الديار المصرية 
وفقيههاة له تصابيق: خليلة معتيرة توفي سنة 321 

انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (15/27): البداية والتها نقي انون كتين ( 
6 الأعلام, الزركلي(1/206). 

(7) الأنبياء :23. 

(7) شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز (1/320) . 

(7) المصدر السابق (2/360) . 

المحوت العدوه ين الجر الشريف , كان صادقاً, 0 عاندا ضاحب 
سنة:واقاع لم مصضتفعات عظيعة: منها:* الشريعة: واغخلاق العلفاء» توفي 
سنة 360ه. 

انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (16/133)؛ البداية والنهاية, ابن كثير ( 
0 الأعلام, الزركلي (6/97). 

(7) الشريعة, الآجري (2/697 , 698) ؛ وقد عقد - رحمه الله - في 
كتابه الشريعة باباً أورد فيه الآثار في ترك البحث والتنقير عن النظر في 
أمر القدر كيف ؟ ولم ؟ بل الإيمان به والتسليم . انظر : (2/935) . 


راح 


نم اننا 3-١‏ بت 


لكت 


كتابه الإبانة 5 باب 1 2 من ترك ا 
والتسي عن القدر والخوس والجدال فيه. وساق فيه 

نصوصا عن السلف الصالح في النهي عن ذلك , وقال 
معلقاً: "فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء 
الإيمان بالقدر . والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره,. وترك 
البحث والتنقير وإسقاط لع و(كيف) و(ليت) و(لولا). فإن 
هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه. ومن الجاهل على 
العالم معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق 
القوي العزيز. والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل 
التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ريه ٠‏ فهو يؤمن بالقدر كله خيره ار وأنه واقع 
بمقدور | لله. ومن يعلم أن الله يضل من ؛ بشاء ويهدي من 
يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسالون 5 

رس كم رصعو ا اعم سه 
محض القياس والعقل . فمن عدل عن التوقيف فيه ضل 
وتاه في بحار الحيرة, ولم يبلغ شفاء العليل . ولا ما يطمئن 
به القلب, لأن القدر سر من أسرار الله تعالى, اختص 
العليم الخبير به , لسر تر يي 
مرسل ولا ملك مقرب"40). 


. (7) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري أن قبداللة:: 
المعردف اين بطل : اجن قحا الكنا لدج وله التصابى الكثرة الخافلة 
في فنون العلم ,. توفي سنة 387ه. 
انظر ترجمته في: السير. الذهبي (16/529)؛ البداية والنهاية, ابن كثير ( 
1 ) الأعلام؛ الزركلي (4/197). 

2 (7) الإبانة . ابن بطة (2/316 , 317). 

اهو صصور بن دمحيربن عيذ الخار دن افكة المودي السمفاي 
المروزي + المشهور يابي الفظفير السمفاني: مقتي :خراسان على ققة 
الشافعية ,. كان زاهداً . ورعاً , حجة لأهل السنة , توفي سنة 489ه. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية . ابن كثير ( 12/164 )؛ الأعلام , 
الزركلي( 7/ 303 ). 

4 (9) نقله عله ابن حخروافئ فته البارف شفرء ضحي البغا زف (313477): 
وانظر: شرح النووي على مسلم (16/196). 
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ودفعاً للتعارض المتوهم بين النهي الوارد عن الخوض 


في القدر وكلام الصحابة فيه, وجواباً عن ذلك أقول: إن ما 
ورد عن رسول اللقا من أ" أحاديث في النهي عن الخوض 


35 


-3 


-4 


لقدر يمكن حصره فيما 
0 التسليم للة وقرك الإذعان له في قدره, لأن 
فسشائل الغيت عبوالقندر متها -.واحت المستام فيها 
, أمرها لله لانبنائها على ذلك, والقاعدة في باب 
المغيبات التئ ا الله بعلمها وكذا ما طويت أخباره 
التسليم فيها لله2. والسبيل هو: 000001 00 00000000001 00000000 1 


1م 0م00 10001001101 00000 0001000 11 000010110110110 01 81001 100000013 , 

قصر معرفة القدر على العقل 0 دون 

الاهتداء بالكتاب والسنة, لأن العقل وحده لا بتر 

أن عدف إلى :سية فى معراقة القدر علي وحة 

التفصيل, ولن يصل إلى نتيجة لمحدودية طاقته, وعليه 

فإنه لو حاول أن يجاوز العقل حدوده فسيقع 

الضلالات والحيرة والزيغ وضياع الأوقات7© : 

الخوض فيه بالباطل, وبلا ادنى علم ولا دليل من كتاب 

او سنة 0 0 الله تعالى: 0011 000000 000 000000 0001 0 

111 300001 عن المجرمين: 00101 010001 01 0000000000 000[ 

01011 000 0 001001 لل سال لاا لما 11 اناا 

1ه 800100101000001 00010 11101 400001010010 

التعمق في البحث في القدر 5 الجوانب الخفية 

منه لان البحث فيما احفي منه غير ممكن للعقل . 

العقلية ويهدرها, ا ا 0 في ره التى 
قع فيها م لد 

لدي لم بطل عل ملك مقر ول نبي مرسل(5) 

البحث فيه على وجه التنازع, والذي ينتهي بالمتناز زعين 

إلى الاختلاف والافتراق والهلاك . كما هلك من كان 

قبلنا. وهذا هو الذي أغضب النى 1ه ففى الحديك أن 

النبي ا خرج 0 يوم والثاسن يتكلفون.في القدرء قال: 


ّ 0( سورة البقرة : . 
(7)انظر : الإبانة , 0 بطة (1/226) ؛ شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي 
العز (1/320) . 


68 سورة الإسراء : 36 . 


* (2) سورة المدثر : 45-42 . 
ف "(7).انظر : الإبانة . ابنيطة (1(226) شري العقيدة الطعاوية: أبن أن 
العز (1/320) . 
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6- الاعتراض بالسؤال عما لا ينبغي أن بُسأل عنه على 
وممه التعنت لا علي وحمهةه الاستفهام, كمن يقول: لماذا 
أضل الله فلاناً وهدى فلاناً ؟ أو أغنى هذا وأفقر ذاك ؟ 
وهذا لا يحل قليل سؤالهِ ولا كثيرة. ومثل قائل هذا لا 
يكون متفقها و( متعلما أما من كان مستفهماً فمعلوم 
أن شفاء العي السؤال2) 

وتفضيلا لذلك ١‏ والبحت في القيور: 
- إما أن يكون فيما سمح به مما يمكن للعقل أن يدركه, أو 
5006 القدن ودرجاتة: وآثارة: وعدم التعارض بينه وبين 
الأمر والنهي. 

ف أو فعا مع فته عل,وجة: الفتمق. والتفع,ختل : الحانثك 
الخفي منه: وهو كون. الله أضل وهدق: وأمات 0 
ومنع وأاعطظطنئ: ٠‏ وقسم ذلك ب بين عباده بقدرته ومشيتته 
وخكهلة 

"وهذا بعتن أن الكلام في القدر , أو البحث فيه 

بالمتهة العلمى الصحية .عير مجرة أو وى عله وا نا 
الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو التنازع في 
القدر أ أ يعرض الموضوع عرضا نؤذي إلى. قارع 
الناس قبله فريقين 

وشترع: هذا ريمن الا اتن طلم ركد الله - في 
كتابه الإيانة فيقول: "فإن قال قائل هذا : فقد روي عن 
شوك الله واصحاية وعن جماعة :من التارعين وفقهاء 
المسلمين أنهم تكلموا 0 00 آيات من القرآن يدل 
العلماء ألفوا د كتبا ١‏ وصنفوه اه 1 | انها أن 
النبي ا قال: (تعلموا من القدر ما لا تضلون) . وهذا مخالف 


: (9) سبق تخريجه , 2 
: (7)انظر : شرح اعد الظعاوية ابن 5 العز (1/341) . 
: (7) القضاء والقدر في الإسلام, د.فاروق الدسوقي (1/368). 
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لقوله: (إذا ذكر القدر فأمسكوا) 27 فإنني أرجع إليه بجواب 
ما سأل عنه في ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا 
الوجهين صحيح, وكلا الأمرين واجب القبول لهما والعمل 
بهم . وذلك أن القدر على وجهين: 
أحدهما: فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان نه والتصديق 
بجميعه. 
والآخر: فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة 
عليه والكلام لأهله والخصومة به؛ فالواجب علينا علمه 
والتصديق به والإقرار بجميعه . أن نعلم أن الخير والشر 
من الله, اث الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره 1 وأن ما 
أصابنا لم يكن ليخطئنا . وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ؛ وأن 
الله خلق الجنة وخلق لها أهلا . وعَلِمَهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم, ووفقهم. لأعمال صالحة رضيها ؛ أمرهم بها , 
فوفقهم لها , وأعانهم عليها . وشكرهم بها وأنانوم الجنة 
عليها تفضلاً نه ورحمة , وخلق النار . وخلق لها أهلا , 
أحصاهم عدداً , وعلم ما يكون منهم اردور الهم ها درظة 
لهم , خذلهم بها . وعذبهم لأجلها , غير ظالم لهم , ولا هم 
معذورون فيما حكم عليهم به؛ فكل هذا وأشباهه من علم 
القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله 
وحكمه وكضانه وقدره , لا يسال عما يفعل وهم 
يسألون اا 

والخلافة أنه لا يفتح الباب فيه بإطلاق ولا يغلق 
بإطلاق. فمتى كان الحديث فيه بحق فلا منع ولا نهي, بل 
قد يجب, وإن كان بباطل فالمنع والنهي. 

وبعد هذا العرض للنصوص المحذرة من الخوض في 
القذنء وكبفت كان موقفه النبى.صلي الله علية وتتيلم 
والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والآأئمة من بعدهم من 
الخائضين فيه, وذكر بعض من خاض فيه؛ والجمع بين 
النصوص التي فيها تعلم مسائل القدر والنصوص التي فيها 
النهي عن الخوض فيه. 


: (7) سبق تخريجه . ص :23. 
2( الإبانة, ابن به (1/227). 
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فلا شك أن للخوض في القدر آثاراً خطيرة ؛ استدعت 
:كوه لصب هللاف لا مع فيلا 

- ثم إن فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
نهى عن التنازع فيه. 

- ومخالفة هدي الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهجهم. 

- افتراق الأمة وتشتت شملها واختلاف كلمتها. 

امنا فاته لها يحت على العبدءمن التسطليم 'للم عو وحل: 

- إهدار طاقة العقل وتبديدها فيما لا سبيل له إلى إدراكه. 
١‏ اي ل ل وه 


ادنى 


الباب الأول 
الجبر: تعريفه. نشأته. أسباب القول به 
وفيه فصلان . 
الفصل الأول: تعريف الجبر. 
الفصل الثاني: نشأة القول بالجبر وأسبابها. 
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الفصل الأول 
تعريف الجبر 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الجبر في 
اللغة . 
المبحث الثاني : تعريف الجبر في 
الاصطلاح . 


ع5 


المبحث الأول 
تعزيف الجبر فى اللغة 

قال الأزهري: "يقال : رجل جبّار إذا كان طويلاً 
عظيما قويا .يها بالجتان من التخيل .::والجباز. :الله 
تبارك وتعالى, القاهر خلقه على ما أراد ... يقال للملك 
جبرء ٠‏ وقال : والجبر الشجاع وان لم يكن ملكاء والجبر: 
تثبيت وو اله القضاء م والخدر :إن تعنى الوحل رفن 
العفو من الكسسن .+ والجور.: .5 الدين 
0 الله 0 اد على الذنوب الرههم دمعاة 
الله أن يكرههم على .معضية ! ولكنه "قد عِلم ما العناد 
عاملون , وما هم إليه صائرون ... ويقال : تجَبر فلان : إذا 
غاة اإلبه:من قاله يفعض :ها كان ذهب وتكدن النوت 
والبشجر, إذا نبت في يابسة الرطب , ويقال : قد تَجَبَّر فلان 
مالاً, أي أصاب | 
. وقال الجوهر 3 : "الجبر: ان تغني الرجل من فقر , 
أو تصلح عَظمَهُ من كسرء يقال: جبرت العظم جبرأ , 
وجيز العظم تنتيي خثورا .آي انس يقان: جبر آلا 
فلاناً فاجتبر ' أي سد مفاقره .. . وأجبرته على الأمر : 
اكترك: أى سه إلى الكفن . » والجبار من البحلن. ما 
ظال وقات الند.::. يقال. : نخلة جثارة , وناقة ختارة: أئ 
عظيمة سمينة" 3 


(9)"فحمدين احمنه ين الازهن” ابو قخصون:: كان راشا في اللقة والفقة : 
ثقة ديثًا ثبتا ٠‏ توفي سنة 0 ه. 
إنظر ترجمته في: وفيات الأعيان . ابن خلكان (460-3/458)؛ سير 
أعلام النبلاء . الذهبي (317-16/315)؛ بغية الوعاة ا 
9 ). 

- (27) تهذيب اللغة , الأزهري (43-6/41). 

د (7) إسماعيل بن حماد التركي الجوهري , أبو نصر , إمام اللغة . كان 
2-7 الأسفار والتغزيي: :مات هترديا فن تيطع :ذازه «سنة 0 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء ا (82-17/80) ؛ 
الوعاء ” . السيوطي (448-1/446).؛ الأعلام, الزركلي 1 

(7)الصحاح , الجوهري (2/528 , 529). 
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وقال ابن فارس؟): "الجيم والباء والراء أصل واحد, 
وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة, فالجبار: الذي 
طالي وفات اليد . يقال فرس جَبّار . ونخلة جَبّارة : وذو 
الجبورة وذو الجبروت: الله جل ثناؤه .. وممبررد العظم 
فجبر ... ويقال للخنشب الذي يضم به العظم الكسير 
جبارة. والجمع جبائر , ٠‏ وشبه السوار فقيل له جبارة ... 
ويقال: أجبربٌ فلاناً على مد ولا يكون ذلك إلا بالقهر 
وجنس من التعظم عليه"” 

وقال الح هيدو : ::9واتسير بخلاف كم كبر 
العظم, والفقيرء واليتيم, يجبره جبرا وجَبورا وجبارة 

...وأجبرته نسبته إلى الجبر: كما يقال: أكفرتة: بسيتة الف 
الكفر.. اللحياني: أجبرت فلاناً على كذا فهو مجبرء د وهو 
كلام عامة العرب, م ا ٠‏ وتميم تقول: حجحبرته 
على الافيد أجبره حيو اوخو اكذا 

وقال الفيروزآبادى 5 : 500 خلاف الكسرء والملك , 
والعبد . ضدء والرجل الشجاع ,. وخلاف القدر , والغلام 
والعود ... وجبر العظم والفقير جَبرا وجَُبورا وجبارة. وجبره 

(7) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
المالكي, اللغوي المحدث العلامة, كان رأساً في الأدب, له مصنفات 
كثيرة, توفي سنة 395ه. 


انظر ترجمته في: البداية والنهاية, ابن كثير, (11/358)؛ بغية الوعاة, 
السيوطي (1/352 , 353 ) ؛ الأعلام, الزركلي (1/184). 


6 (9) معجم متقابيسن اللغة: ابن قارس:(1/501):وانظرة جمهرة اللغة: ابن 
دريد(1/208) ؛ مختار الصحاح, الرازي . ص: 62. 


5 (7) محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي 
المصدو رتجمال! الس أنه لقصل اديت لعوف: ناطم انر توفي بضدة 
1ه. 


انظر ترجمته في: بغية الوعاة, السيوطي (1/248)؛ الأعلام, الزركلي ( 
8)). 


* (7) لسان العرب, ابن منظور (4/114 وما بعدها)؛ وانظر: العين, الخليل 
بن أحمد (6/115 وما بعدها). 


7 22 محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي, أبو:ظاهن: كو نمه اللغة 
والاذية ولو عام:29 هه وثوفي عام 817ه: 


انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (7/146, 147). 
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فجبر جَبراً وجُبُوراً . وانجبر ؛ وتجبر : واجتبر فتجيبد : أحسن 
اليه أو اغتاه بعد قفر فا سجس واجتير: وعلى الأمر: 
أكرهه. كأجبره؛ وتجبر : تكبّر, والشجر: اخضر وأورق, 
والكلأ : أكِلَ ثم صلح قليلاً والمريض: صلح حاله, وفلان 
مالاً: أصابه , والرجل: عاد إليه ما ذهب عنه ... الجبّار: الله 
تعالى, لمكترهب وكل عات , كالجبير كل واسم 
الجوزاء. وقلب لا تدخله الرحمة, والقتال في غير حق, 
والعظيم القوي الطويل: جبّار... وجبرة وجُبَاره وجبَاره 
وكوشر: اسماء يبه والفعير: الذى حبر العظام: .. المتجبر: 
الأسد, وأجترة ٠‏ للسسية إلى الجبر"(2) 

وفال التيدة 01 "الجيزن غلافق الكسر, والمادة 
موضوعة لإصلاح الشئ بصرب من القهر. 52 الجبر : 
الملك :بت والحير؟ العيد ,:... والجبن أيضاً : الشجاع :وان 
لم يكن ملكاء والجبر: خلاف القدرء وهو تثبيت القضاء 
والقدر, ومنه الجبرية, والجبر: الغلام 718 والجبر: اسم 
الغود الذي تخثر به..... وجبر العظم. من الكسر .ومن 
المجاز: حر السشتر من الفقر وكدلك الهم وأصسل ولق 
أق جير الفقير»:من حير العظح المتكتير. وهو |اصلاحه 
وعلاجه حتى برا وقه عام قي كل.شي د . على التشيية 
والاستعارة, فلذلك قيل: جبرتتتك الفقير, إذا أغنيته 0 شبه 
فقره بانكسار عظمه ٠‏ وغناه بحبره: ولذلك قيل له: 
كأنه قد قُقير ظهرهم , أي كسر فقاره. ...- وجبرهة ل 
يتخبره جَبراً وخنور]: اه 1 
البصائر: والإجبار في الأصل: حمل الغير على أن يَحَدْ 
الأمن لكن د المجرد, فقوله: 1 7 نه غلئ 
كذا , كقولك: أكرهته"37) 


: (2) القاموس المحيط , الفيروزآبادي . ص:360, 361. 

: () أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عيد الرزاق الحسيني. 
5ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (7/70). 

: (7) تاج العروس , الزبيدي (6/158 وما بعدها). 
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وشا فلل كلام اللغويين السابق تلحظ ان معاني الجبر في 
اللغة ترجع إلى ثلاثة معان: 

المعنى الأول: القهر والإكراه. 

المعنى الثاني: يتضمن العظمة والعلو والتكبر 
والعز والامتناع 
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المعنى الثالث: الإصلاح والإحسان, ومنه: جبر الكسر, 


واغناء الفقيز: 
قال ابن القيم - رحمه الله -: " وأما الجبر فيرجع في اللغة 
إلى ثلاثة أصول: 
وهذا من الإصلاح. 


الأصل الثاني: الإكراه والقهر. وأكثر ما يستعمل هذا 
على أفعل , يقال : أجبرته على كذا , إذا أكرهته عليه , ولا 
كاد يخىء:: جيرتة عليه إلا قليلاً ؛ 


والأصل الثالث: من العز والامتناع, ومنه نخلة جثارة"01 


: (7) شفاء العليل, ابن القيم (1/364,. 365). 


ل 


المبحث الثاني 
تعريف الجبر في الاصطلاح 
الخير فى الاصطلاح معناه: "نفي الفعل حقيقة عن 
العبد. وإضافته إلى الرب»02. 
فالفعل - كما تزعم الجبرية2) - فعل الرب لا فعل 
العبد. وبناء عليه فالعبد عندهم لا يقدر علي شيء., ولا 
يبوصف بالاستطاعة, وإنما هو مجبور على افعاله, لا قدرة 
له عليهاء ولا قصد,ء ولا اختيار. وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات, 
وتنسب الأفعال إلى العبد مجازاء كحركة الأشجار عند 
هبوب الريح, وكحركات الأمواج 
فون استطاعة العبر قبل (الفعل» وبعدة د وقد 
كما أنهم ينفون الاختيار عنه. 
يقول أبو الحسن الأشعري* واصفاً مقولة الجهم بن 
صفوان في الجبر: " إنه ل فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده, وأنه هو الفاعل, وات الناس إنما تننسب إليهم 
أفعالهم على المجانء كما يقال: تحركث الشجرة؛ ودار 
الفلك, وزالت الشمس,ء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك 
والشمس الله سبحانه, إلا أنه خلق للإنسان فوة كان بها 
الفعل. :وخلق .له إرادة للفغل: واختيارا لة.متفردل يذلك, كما 


: (7) الملل والنحل, الشهرستاني, 0 وكين المواقف, الإيجي, ( 
2 6 التعريفات, الجرجاني. ص: 37 

- (2) وهل هي بالتحريك أم بالتسكين, ل الفيروزآبادي كما في 
القاموس .ص: 360. 

: (9)انظر: الفرق بين الفرقء البغدادي. ص: 158؛ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل, ابن حزم (2/54) ١‏ اعستادات فرق المسلمين 
والمشركينء الرازي. ص:89, 90 ؛ شفاء العليلء ابن القيم (1/47). 

4 (7) علي بن اسماعيل بن ابي كتين الا شعردي اليماني البصريء العلامة, 
إمام المتكلمين, ولد سنة 260ه, وإليم ينسب مذهب الأشاعرة., وقد 
رجع إلى المذهب الحق في المرحلة الأخيرة من حياته. وإن كان قد 
بقيت عليه بقايا من مذهب المعتزلة على القول الحق, توفي سنة 
34ه. 
انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (15/85)؛ البداية والنهاية, ابن كثير ( 
9 200 ).؛ الأعلام, الزركلي (4/263). 
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علق لعسلوا كان ولا ولوناً كان به متلونا. كما خلق 
فيه سرورا بذلك وشهوة له" 
ويقول ابن القيم: "وقالت طائفة أخرى وهم جهم 
واشتاعه: إن النادن علئ: الحنيقة لهو الله وجده, :وهو التاعل 
خا ومن سواه لسن يفاعل على الكفيقة ولا كاسن أخرل. 
بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة 0 وقول 
القائل: قام, جد ٠‏ وأكل, شرب مجازء بمنزلة مات؛ وكبر, 
فلاة»2. 


المحذور الأول: في كونه محدثا, فإنه لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة لفظ (حجَبَرَ), وإنما جاءت السنة بلفظ 
(الجبل) 

ويدل على ذلك ويشهد له حديث أشج عبد القيس6: 
(إن فيك خلقين يحبهما الله. الحلم والأناة. فقال: أخلقين 
تخلقت بهماء أم جبلت عليهما؟ فقال: اليه 
فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب)4) 

"فأخبر النبي ] أن الله جبله على الحلم والأناة ٠‏ وهما 
من الأفعال الاختيارية, وإن كانا خلقين قائمين فإنهن بالعبد 

. فإن من الأخلاق ما هو كسبيء ومنها ما لا يدخل تحت 

الكسب, والنوعان قد جبل الله العبد عليهما . وهو ا 
بحب ما جبل عبده علية من محاسن الأخلاق::ويكره: ما 
جبله عليه و ا 1 0 وهذا محبوب له 


: (7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري. ص: 
9 وانظر: النتضيو في الذين: أبق المطقير الاأسقراييتي::ض: 107: 
4108 الحور العين, نشوان الحميري, ص : : 309 310 البرهان في عقائد 
أهل الأديان. السكسكي,. ص: 42, 43. 

- (7) شفاء العليل؛ ابن 5-6 (1/198). 

9 (©) المنذر بن عائذ بن الحارث العصّري, صحابي نزل البصرة ومات بها. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة, ابن الأثير. (1/116, 
7 تهذين: التهذيب: ابن خجر (269:10/268)؛ تقريب التهذيتب: ابن 
حجر, ص:971. 

4 '(7) أخرجه مسلم: كتات الإيمان:بات: الأمز بالإيمقان باللة تغالى ورسولة 
صلى الله عليه وسلم (1/48). 
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فهذ| مكووةه كما انه جيريل :ضلواتك :الله وسلامة عليه 
مخلوق له: وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له, وجبريلع 
محبوبه لة:.فضطفى عتدق :. وابليسن أبقض خلقة إله "!0 


: (72) شفاء العليل , ابن القيم (1/385). 
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ولهذ] أنكر السلف والأئمة على من قال: (جَبَرَ). وعلى 
من قال (لم يجبر)ء كالأوزاعي, وستفيان"التؤوى ١١‏ “عبد 
الرحمن بن مهدي ١!‏ 4 والامام أحمد وغعيرهم هذا اللفظ. 
فقد روف الخلآل!" في كتاب السنة له عن الربيدي © 
قوله: "أمر الله أعظم. وقدرته أعظم من أن يجبر, أو 
بعضل ولكن يقضي, ويقدّرء ويخلق, ا 
أحب" وعن الأوزاعي أنه قال: لل اسل من 
القرآن ولا السنة, فأهاب أن أقول ذلك. ولكن القضاء 
والقدر والجبل والخلق, فهذا يعرف من القرآن 
والحديث»80. 
وترجم على :هذا الغلال بقولة الروتغلي القدزية وقول" 
إن الله جبر العباد على المعاصي. 
وقد استحسن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
جواب هذين الافافين في »عضر نابم النابعيق: وعلل ذلك 
بأن الخبن بمعناة الاصطلاحي. غير معروف في اللغة » وأنة 
الزام امال بخلاف 0 واللِهِ قادر على أن يجعل العبد 
الواقع. 53 
وقال - رحمه الله - "واما الاوزاعي فإنه منع من 
إطلاق هذا اللفظ. وإن عني به هذا المعنى, حيث لم يكن 
: (7) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله الكوفي, إمام حجة, 
ولد سنة 97ه, ٠‏ وتوفي سنة 161ه. 
انظر تركمته في: السير: الذهبي (7/229 -279)؛ تهذيب التهذيب. ابن 
حجر (104-4/101)؛ تقريب التهذيب ابن حجر. ص: 4 
غارف بالرجال ب الحديت و 125 وديس 190 
انظر ترجمته في: السير. الذهبي (209-9/192)؛ تهذيب التهذيب, ابن 
حجر (249-6/247)؛ تقريب التهذيب, ابن حجر ص: 601. 
: (7) ابو بكر احمد بن محمد بن هارونء يعرف بالخلال, إقام مر ائمة 
الحنابلة, له تصانيف كثيرة. توفي سنة 311ه 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية, ابن كثير (11/159), الأعلام, الزركلي 
(1/206). 
* (7) أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي, من أهل حمص,ء ولد 
سنة 9/ه, وتوفي سنة 149ه. 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب, ابن حجر (9/434,433)؛ تقريب 
التهذيب, ابن حجر ص: 905. 
5ة (7)السنة, الخلأل (3/555) : 
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له أصل في الكتاب والسنة, فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر في إرادة الباطل, وذلك لا يسوغ؛ وان قيل» انه يراد 
به معنى 

المخدور الثاني: في ركونه محفلا فإنه اشتمل فلى 
فين حق: ومغني. آخر باظلاء فالمعنى الحق الدق اشففل 
عليه هذا اللفظ؛ هو أن الله تعالى خلق فعل العبد وجعله 
محباً له راضيا ئه. مختارا لإيقاعة: كارضاً لعدقة. فهد 
سبحانه أجل وافخلم وأقدر :من أن يحبر عبدم 0 على 
فعل ما يشاؤه منه. 

م الباطل أن القول. بأ الجبر: هو أن الله لم يجعل 
عبده قادراً على الفعلء ولا مختاراً له: ولا راضياً به 

فعند استعمال لفظ (الجبر) 00 
فإن أراد به المعنى الحق قبل منه المعنى, وإن أراد المعنى 
الباطل رد عليه. مع أن الواجب الاقتصار على الألفاظ 
الشزعية؛ وتجنب ما عداها من-الألفاظ المحدتة, وهذا هو 
منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب. 

":فالواحت أن يجعل ما :قاله :الله ورسثوله هق الاضل:: 
فقس معناه ويعقلة ويعرف يرهانه:ودليلى إفا: العقلي 
وإما الخبري الححعي:. وبيرف لاليه على هذا وهذا . 
ويجعل أقوأل الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة يا 
فيقال لأصحابها : هذه الألفاظ تحتمل كذا دكذا : فإن أرادها 
0 ما يوافق خبر الرسول قبل , وإن أرادوا بها ما يخالفه 


000 باعي مق إطلاقة: إن إنتهذا اللفقظ :فد 
معدن صيجيحا 'قدقيه فوا نقتصى :لمن العق 
والباط ات 


قال بتبئة الاسام ادن سويز نه رضمة :| الغ #الخيطا 
0 فإن الجر ذا الل فى الكلده اقيم اه 
احبان الخض على علاف منرادة:...::. ومغلعوف أن الله 
ستحانته-و تعالى. إذا جعل في قلت العيد. إرزادة للقغل وقضة 


: (7)انظر:درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية, (1/67). 

- (7)انظر: شفاء العليل, ابن القيم (1/385, 386) . 

ة (7) شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز (1/240) ؛ وانظر : المصدر 
السابق ( 1/ 70 ) . 

* (7)انظر: درء التعارض, ابن تيمية, (1/69) . 
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له حتى يفعله. كما قال تعالى: 0000000010 000000 0000 000000003 ] 


0 111 امام 110010 انال 0 صا ماميلا 

1 101 0000010001001 5000 8000000001000 8 510050001000و7105), لم يكن هذا جبراً 
بهذا التفسيرء ولا يقدر على ذلك إلا إلله تعالىء, فإنه هو 

الذي جعل الراضي راضياء. والمحب محباء والكاره كارها. 


وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلاً وكين جاده 
بهللدسهةه الص فات, كما 
في قوله تعالى: لالالالالالانا. لالالانالانا [الالانانا لالانانا [الانالانانالانا 00 لالانالانانالانالالا لالالآنا لا لا 
0 0000 00000000 0000000000 000000 8000000 0000 7000000100 *, فالجبر بهذا 
التفسير حق 
فالأئمة' منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو 
نفية لأئه: بدعة يتناول حقا وباظلاً"!3) 


د (0) سورة الحجرات: 7. 

2 :(2) :تمورة المعارع؟ 21-19 

3 (0).ورء التغارض : ابن تيمية :(296:1/255).ولمترفة الفرق بين جر 
الخالق للمخلوق ,. وجبر المخلوق لغيره. 
انظر : شفاء العليل , ابن القيم (1/387) . 
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الفصل الثاني 
نشأة القول بالجبر وأسبابها 


وفيه ثتلاثة مياحث : 
المبحث الأول: القول بالجبر قبل الإسلام, 
وفيه خمسة مطالب 
» المطلب الأول : أول من قال بالجبر. 
المطلب الثاني: القول بالخير عند 


* المطلب الثالث : القول بالجبر عند 
اليهود. 
» المطلب الرابع : القول بالجبر عند 
النصارى. 
* المطلب الخامس : القول بالجبر في 
الجاهلية. : 
المبحث الثاني : نشأة القول بالجبر عند 
المسلمين: 0 ش 
المبحث الثالث : أسباب نشأة القول بالجبر 
عند الفسنلمين . 
وفيه مطلبان 


المطلب الأول : الأسباب الخارجية. 
» المطلب الثاني: الأسباب الداخلية. 
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المطلب الأول 
أول من قال بالجبر 
ن القول بالجبر قد وجد من قال به في الأمم السابقة 

والديات السماوية المحرفة,. فهو مما يشترك فيه أفراد 
الأممء مغ ملاحظة الضعوية: فى مثل. هدة: المسشائل: حيتت 
ان تعيين مندأ هذه المقالة مما تختلف. فية الآراء..ووجهات 
النظر خاصة مع عدم وجوة نض ضعيةه يعتهد عليه في 
ذلك,. مما يجعل تحديد مخرجها امرا 0 00 
المستطاع تقريب ذلك قدر الإمكان 

فالذي ذكره بعض أصحاب المقالات والفرقٍ أن اتسين 

]عاذ الله هه بهو اول من قال بالجبر من 

ار رت نيه ونان الملائكة ؛ أوردها 0 
في كتابه الملل والنحل2) 

وها د كوف اسن له | ونا يعتمر عليه ٠‏ ثم إنه محتمل. 
وضعهاً من بعض المكذبين بالقدر ردآً على من اثبته . 

بقول شيخ الإسلام أبن تيمية :. رحج الله - في انتقاد 
هذه القصة : "وقد أذكر طائفة من اهل الكتاب وبعص 
ناظر الملائكة في ذلك معار ضأ ال 0 
لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها 
الشهرستاني في أول المقالات, تء ونقلها عن بعض أهل 
أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها 0 ذلك, 0 ألنبي 
صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (إذا 
حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكدبؤنة وافا إن يحدتثوكم بياظل” 
فتصدقونه) ٠ ١‏ ويشبه - والله أعلم - ان نكون تلك 
المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر, إما من اهل 
الكتاب, وإما من المسلمين 6.0.00 ومقصودهم بذلك الرد 


--.(7] محمد بن عبد الكرويم بن احمنة الشهرستانن: أبو الفتح, ولد سنة 
9 . من الفلاسفة المنتسبين للإسلام, كان إماماً في علم الكلام 
ونحل الأمم, ومذاهب الفلاسفة, توفي سنة 548ه. 
انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (288-20/286)؛ الأعلام, الزركلي ( 
2.225 

2 (8©)انظر : الملل والنحل , الشهرستاني (1/27226) . 

د (7) أخرجه أحمد (4/136) ؛ قال شعيب الأرناؤوط [نققاقة حسن . 
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0 اد إن حجة الله على خلقه لا تتم 
إلا بالتكذيب 


(7) مجموع الفتاوى (8/114, 115). 
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المطلب الثاني 
القول بالجبر عند فلاسفة اليونان 


إن المتتبع لتاريخ علم العقائد. وهو علم لا تخلو منه 
اع من الأمم على اختلاف الأمم والعصور, يبرى ان الإيمان 
بالقدر أخذ صوراً متعددة لدى الأجناس الإنسانية المختلفة. 

,فمسألة الجبر والاختيار مما خاضت فيها الشعوب 
قديماً. وأدلى كل منهم فيها بدلوه. وتكلموا فيها على 
اختلاف عقائدهم وأفكارهم. 

جلقلسحه الو ان ارا تشزروقة في كلوز وز ل 
العقيدة وقضاياها, كالإيمان بالله. وقدم العالم, وغيرها. 

قسن ذلك رايهم ف ميال الجبر والاختيار. فغالب 
الفلاسفة يقولون: بحربة الإنسان1 1 ', وانبنيى قولهم هذا عل 
رايهم في علم الله جل وعلاء فهم يرون ان الله يعلم 
الكليات ولا يعلم الجزئيات 

قال الغزالي2) يحكي رأيهم المشهور عنهم: إنه "يعلم 
الأشياء كلها بنوع كلي لا يدخل تحت الزمان, ولا يعلم 
الجزئيات التي توجب تجدد الإحاطة بها تغيراً في ذات 
العالم»3 

فإتباتهم العَلم لله على هذا الوجه يذل على تمان 
نتتيق علم الله اللحواوة: وإخاظة علقم نهاء مع انهم لا 
يقولون بعلم الله للجزئيات حتى يسلموا من القول بتجدد 

ضفه العلع: لله كسب زرعميم + 
فهناك لليوبان.مذهيان فى الجير والاختياً: يما 


: (7)القرآن والفلسفة,. محمد يوسف موسى, ص: 116. 

ات و و و 1 1 000 الشافعي 
الغزالي. صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق, توفي 
سنة 505ه. 

انظر ترجمته في: السير, الذهبي (346-19/322)؛ البداية والنهاية, ابن 
كثير(12/185:.186)؛ الأعلام, الزركلي (7/22, 23). 

: (7) تهافت الفلاسفة, محمد الغزالي2. ص: 142, 143. 

4 (7) المختار من كنوز السنة, محمد عبدالله دراز. ص: 225. 


-52- 


نم 


مذهب الأبيقوريين!!): 


فهم يقولون: بحرية الإرادة ف: "الإنسان - عندهم - 
في هذا العالم حر يبحث عن سعادته حيث كانت وكيفما 
2 


2 يلدي نون 
العلة والمعلول, والسيب ا لإنسان 
حراء لانه لا يمكن | ن يكون حر الإرادة في عالم مجبر 
وا ا و ا ا ل 
على نا تختاز هذا أو ذاك ولكن هذة العبارة. لس تذل إلا 
ال 9 ذاك. وما اخترناة أو رضيناه فنحن لا 
نفك مصتطرون اليياا” 

' ولئن كان العالم هكذا مسيراً بقانون مقدور فهو 
محبق على السين في طرتق عيذ : لبس لزي شي عن 
لسر فيه عدن بها د لك لاله 


ابم 


(7) من الفلاسفة اليونانيين. ومؤسسها هو أبيقورء هو ومذهبه معاصران 
للرواقية ولكن بينهما اختلاف وتنافس شديد على الرغم مما يتفقان فيه 
قي بعضن: الأراء: وأهم :هناد الابتقوريين: إيمانهم بالفلستفة العملية 
والصالقة في ذلك: فعتدهم أن الابحات التظطريه كلها عيتة ولا موكؤة 
غير الذجود الفادي المحيوس: وفولهم: باللذة. :و انها سنن غاية الحياة: 
وقالوا: بإله بين العوالم ولا يهتم بهاء وقالوا: بأن مهمة الفلسفة هي 
انطر: ناريخ الفلسفه- اليونانية, يوسف كرم, ض 322-214 :قضة 
الفلسفة اليونانية, أحمد أضين وركي جيب محمود: ض: "255-247 ؛ 
خريف الفكر اليوناني, عبدالرحمن بدوي, ص: 68-51 ؛ التربية الأخلاقية 
الإسلامية, مقداد يالجن. ص : 312 ؛ نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام, 
علي سامي النشار (168/؟ 171 

4 (0) قضةه الفلسفة اليونانية, احمد اميق وزكق متجموةدض 251 

5 (2) من الفلاسفة اليونانيين. ومؤسسها هو زينون الرواقي, وله أتباع 
يونانيون ورومانيون, وأهقر مبادئ الرواقية: ان الفلسفة الحقيقية هي 
الفلسفة: العملية, وقالوا بآن ليس في الوجوذ. غير الماذة. .ولذلك قالوا 
بوخدة الوجود: وكل نقفيء عتدهم مادى حتى المغرفة. والغقل والإلة. 
انظر: خريف الفكر النوناتي» عبد الركمن تدوي/:ص 50210::قضة 
الفلسقة اليؤنائية, أحمد. أمين وركي -محمود, ص :200 201 ا 
الفلسقة البونانية-يؤفقف كرم. ص :33-223 2؛ ييتياة: الفكر الفلسفق” 
علي النشار (178-1/171). 

2(.4) قصضة الفلسفة اليونائية: أحند أفين وركى تحفوو:ض: :240 

: (7) المصدر السابق. ص: 239. 
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المطلب الثالث 
القول بالجبر عند اليهود2"!) 
يقول بعض الباحثين”“': إن القضاء والقدر عند اليهود 
والنصارى!2) يسمى بالعناية 
الإلهية "220171115:21017". 
وقد افترقت اليهود بعد نبي الله موسى عليه السلام 
إلى فرق كثيرة كما اخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه 


: (7) اليهود: هم أمة موسى عليه السلام, وكتابهم التوراة؛ وهم بنو إسرائيل, 
وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام, وسموا باليهود: 

1- - قيل: من هاد أي: رجع وتاب, ولزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه 
السلام "إنا هدنا إليك". 


2- وقيل: نسبة إلى يهوذا بن يعقوب: .ولليهود قصض مع موسىئ عليه 
0 ولهم انحرافات كثيرة فصلها الله في كتابه, واه اعتقادات 
لم يستقر اليهود على عبادة الله الواحد. بل انحرفوا إلى التجسيم 
عم 0 الأوثان. 8 
الإلة الذي يعددة البهوة واسعة بهوة ليون معضصوما بل صر بالسرقة: 
يي ويسير امام بني إسرائيل كما هو موجود في التوراة 


يدعون أن هذا الإله لهم خاصة, فهم شعب الله المختار. 

هم ماديون ينظطرون إلى الحياة الدنياء ولذلك كتب العقيدة عندهم لا 
تتحدث عن الدار الأخرة والبيثت والجزاء. 

بكر النيؤة التدمة وهم مرق كتثرة 

انظر: الفصلء ابن حرم 01/117 الملل والنحل, الشهرستاني (1/250 
الرد على 00 محم 0 ض :42 1 نوما تهدها : اليو 
أحمد شلبي. ص: 164-159, 226-186. 

2 (7) هو أحمد حجازي السقا. 

4 (7) التضارف: هم آمة عيسئ: غلية الضلام الذى إرسملة الله إلى وف 
إسرائيل بالإنجيل, وقد استجاب له بعض بني إسرائيل فسموا بالنصارى, 
نم لما رفغ عيسى:علية السلام الف السماء اختلف الجوازيون وفيزرهم 
فيه, 0 فيه بيعود إلى أفرية: أولهما : كيفية نزوله واتصاله بامه وما 

بتجسد الكلمة. والآخر: كيفية صعودم واتصاله بالملائكة وتوحد 
الكلمة” أما الأول فانيم قروا توت الخلمد أو اجات اللاحوت الا سات 
على اختلاف بينهم - وقالوا: إن الباري تعالي هو جوهر واحة. وهو ثلاثة 
في الأثتومية: الأب الاين روح القدس» أما الثاني قادعوا أنه قتل: 
قتله اليهود. ولكن القتل إنما وقع على الجزء الإنساني: الناسوت, وزعموا 
أن عيسى الإله قدم نفسه للذبح لتحمل ذنوب أبباعه إلى يوم القيامة. 
وللتصضارف اتاجيل كترة اتتهرها إنجيل متي بق حناء لوقا. مرقص, أما 
بالنسبة لإنجيل برنابا فإنه لا يعترف به النصارى: وقد انقسمت الكنيسة 
إلى شرقية: القسطتظنية: وغربية “روما . كما ظهرت حركة الإصلاح 
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وسلم في الحديث: (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة, أ انقين وسبعين فرقة, والنصاري مثل ذلك, 
وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة)). فهم أهل تفرق 
واختلاف كما هي 


لذا افترق اليهود في مسائل كثيرة من عقائدهم 
وشرائعهم, متها ماله الجير والاحيار» فضاروا فيها فلن 


رأيين: 

الرأي الأول: من يقول بالجبر, وهم 
الفريسيون2 يرون أن الأفعال يمكن ان تتائر بالقضاء 
والقدر. ولكنها غير واقعة بهما'", "وأن كل شيء قدر_ على 
طريف ل يوكنردعها لمن كار ومخارا أن ضار منرو ]- 
ومن كان مكورا لا حثينى له باق وسملة كانت أن بحي 


الذيني وتقاً البروتستانت: 
انظر: الملل والنجل, الشهرستاني (1/262 وما بعدها)؛ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة: أبنو محمد اليقني. (2/736): الحور العين, نشوان 
الحميري. ص: 197: 198؛ رسالة في الرد على الراقضة, محمد 
الففر يدص 1451 وما بعدهاة المسحية, أحمد شارق: 

: (7) أخرجه أبو داود. كتاب السنة, باب شرح السنة (2/608)؛ والترمذي, 
كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (5/25) واللفظ له ؛ قأل 
الترمذي: حديث أبي هرير ة حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه, كتاب الفتن, 
باب افتراق الأمم (2/1321)؛ وأحمد ([2/332)؛ والحاكم في مستدركه ( 
0 وقال: صحية على شرط:مسيلج :ولم بخر جاة : وقال الالباني: 
صحيح (الجافع الصغير 1/197): 

- (؟) الفريسيون: هم فرقة من فرق اليهود. ويسمون ب: الربانيين» وقد 
أطلق اعداؤهم عليهم هذه التسمية, ولذلك فهم تكرهوتهاء ويسمون 

الأحبار او الإخوة في الله 5 الربانيين, ,وكانوا موجودين قبل 
0 وأهم اعتقاداتهم: يعتقدون أن التوراة بأسفارها الخمسة خلقت 
منذ الأزل ثم اوحي بها [ موسى » ويعتقدون بالبعث, واليوم الآخر, 
والملائكة. خلافا للفرق الأخرى من فرقهم, ويرون أن التوراة ليس.: 
وحدها كل الكت المت سمالي قت حلها وإنسا ماك حانب التوراة 
روايات شفوية ومجموعة من القواعد والوصايا تناقلها الحاخامات من 
جل الى خيل: ثم دوت عاسم التلمود وقد :جعلوا :لهؤلاء. الحاخاعات 
سلطات عليا وقالوا بعصمتهم: وآن اقوالهم. صادرة عن اللة. 
اتظر: القضل, اين حزم (1/118): افحام البهوذ؛ يحبى السموال 
المغربي, ص: : 174 ؛ اليهودية, أحقد شلبي, ص: : 230-227؛ موسشوعة 
النهود والتهودية والصهيونية: عبدالوهاب المشيري (3275/317) ' 
الهوزية والبهود حت فى ديانة البهوة وناويكيم دنظامهم الاجتماع 
والاقتصادي, علي عيد الواحد وافي. ص: 93-91. 

0 انظر: اليهودية, أحمد شلبي. ص: 228؛ اليهودية عرض تاريخي 
والحركات الحد لحديثة في اليهودية, عرفان عبد الحميدء ص : 175 5 
اليهودية. يوسف عيد. ص: 77: 7/8. 
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مختارا"!). وسبب قولهم بهذا: ا لما حصل منهم 

بعد د الدولة اليهودية على يد نبوخذ نصر' سنة 586 
ق.ممن تحويف للتوراة: واكل لأموال الناس بالباطل, وعبث 
رمات الام بأآن ما فعلوه مكتوب عليهم في الأزل, قبل 
أن يولدوا من بطون أمهاتهم, فذهبوا مذهبهم هذا 

يدرؤوا عن انتوم إهانات الناس لهم بعدما لاموهم على 


ء 


الرأي الثاني: غير الفريسيين, من القرائين 
والصدوقيين”, يرون أن الإنسان 


: (#) حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة. أحمد حجازي السقا. ص: 151 


(7) نبوخذ نصر: هو أحد ملوك_بابل, ,روقد ال على ن اليهود 
بالأسر اليابلئ: 


انظر: قصة الحضارة؛ ول ديورانت؛ (1/356 وما بعدها) ؛ البهودية, عرفان 
عسرالحمية: ض :43-421 : الهوضة والبهود. علي عبد الواحد وافي ص 
١ ١ .117 6‏ 

3 '(2) انظن: العساية الألئية بين المسلمين واهل الكنات» أحفيد جار 
السقاء. ص: 4 ؛ حقيقة النصرانيةء أحمد حجازي السقاء. ص: 150. 

*؛ (؟) القراؤون: من فرق اليهود,. وهؤلاء لا يعترفون إلا بالتوراة, العهد 
القديم كتاباً مقدساء وليست عندهم روايات شفوية, ولذلك فهم لا 
يعترفون .بالتلمود, ويقول القراؤون بالاجتهاد, فإذا تبين للخلف خض السلف 
- كالخطأ الذي لاحظوه في المحرمات في الزواج - فإن للخلف تصحيح 
هذا الخطأء ومن هذه الأخطاء التي لاحظها المتاخرون وصححوها كعنا 
تحامن نك ادرأة الات مع وضوه.: خرييها ينض الأية الخافتقة م ارات 
المحارم عندهم. ا 
انظ الفصلء انو جوم [1)1/117] فحام البمؤة, بحسن المتموال: رض 172 
اليهودية. احمد شلبي,. ص: 231, 232؛ اليهودية. عرفان عبدالحميد. ص: 
4197-1 اليهودية واليهود. علي عبد الواحد وافي: ضص: 117-103. 

: (7) الصدوقيون: من فرق اليهود. ونسبوا إلى رجل يقال له: صدوق, 
كاهن أعظم في زمن سليمان عليه السلام, وهؤلاء لا يعترفون بالتلمود, 
ولا يرون أن التوراة مقدسة مطلقة, وينكرون وجمود الملائكة والشياطين, 
ولا يؤمنون بالبعث والآخرة والحساب والجنة والنار, ويبرون أن الدنيا هي 
دار العمل ودار الجزاء:.ويتكرون كذلك المستيح المنتظر ولا رترقبوتة: 
انطن الفضل» أن بحرم (1/11:7) الملل والنحل» الشهرستاني ( 
1/117): البهودية, احمد شلين: ض: 23: التهود والبهودية التاريج 
والعقيدة والأخلاق, السيد أحمد فرج, ص: 99, 100 ؛ اليهودية 
والمسيحية: محمد ضناء الرحمن الاعظمن ص::189 ١190‏ الفكر 
الحدي ال سراملت أطلوانة فاضم حوس كلاس 250 و سوقة 
العدد وال دده والصيد .ف عبدالوقات المسدية 51247 لوده 
واليهؤذ» علي عبد الواحد وافي: ص :96-94 
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1 


2 


حرٌ في أفعاله واختياره. وأن حريته مطلقة, وأنه هو الذي 
0 فعل نفسه, وأن 5 

0 في ذلك إلى نصوص من التوراة تدل على 
أن الانسان مخير لا سير وعللوا ذلك ختى لايكون عدر 
أَمَام الله, ومن هذه النصوص: "فاختر الحياة لكي تحيا أنت 
ونسلك»2 


(+7) انظر: اليهودية, أحمد شلبي, ص: 0 اليهودية,. عرفان عبدالحميد, 
ص: 177؛ اليهود واليهودية, السيد احمد. ص: 100. 
(7) العناية الإلهية. احمد السقا. ص: 33. 
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المطلب الرابع 
القول بالجبر عند النصارى 


افترقت النصارى كذلك على ثنتين وسبعين فرقة؛ كما جاء 
في 0 رم التصارى على انين وسعيق 
فرقة...)') 


وكان 0 هذا في جوهر العقيدةء وفي طبيعة 
المشية عليه البعلام -:وغيرها. 

ومما اختلفوا قنة: هل الاسسان:مسيرن ام هحير ؟ 

فقالت طائفة منهم: إن المرء مجبر على جميع أفعاله, 


كه كالريسة فى مهب الهواء: لا إرادة لعولا اخثيار::وهم 
الكاثوليك2. 


وذلك استناراً فلن كلاف سمولسن!ة) 'الموحوة قن :اند 
الع اهلو درو مية ل 


1 (0) سبق تخريجه,: ص: : 49 

/01) الكانوليك: مدهب يقول تاق [الطشع طيفتيق ومشكتينفالمسنة 
أقنوم ' الفى بحة .ولكن له ذاتان وكتانان هما الاله م وهذا 
المذهب اعتنقته كنيسة رو وما. 
انظر: المسيحية. أحمد شلبي. ص: 194. 

: (7) بولس: ولد بولس في طوروس من أعمال كيليكية حوالي السنة 
العاشرة الميلادية: :وكان آيوة من الفريسيين البهودءروتشا ابته :على 
مبادئ هذة الشيعة الدينية المتحمسة: وكان والدة مواظتاً .رومانياً: وأكير 
الطن أن اشم .نولفق كان هو اللفظ البوناني المرادف لاهتمه الرع 
(شاول). 
انظر: قصة الحضارة, ول ديورانت (11/249). 

4 ,(2) انلو الغنابة الإلهية: أحمد حجاري السقار.ض؟ 152: 
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وقالت الطائفة الأخرى: بل هو حدٌ في سائر أفعاله, 
مختار لهاء وهم اليعقوبية''! والنساطرة2 


(7)اهم أشاع يعفوية الترزاققي: وهو من اكترن الوعاة الى :هذا الفدهت 
هو مؤسسه: فقد وجد من قبله, وهؤلاء هم الذين يسمون 

راو كين . ومنهم الأقباط, وهم ينقسمون إلى آسيويين وأفريقيين: 
فرئيس الآسيويين بطريك السريان؛ ومن هؤلاء من اعترفوا برئاسة 
الكاثوليك في روماء وإن بقوا على آرائهم, ورئيس ن الأفريقيين هو بطريك 
القبط المقيم بالقاهرة. ويعتقد هؤلاء أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة جمعت بين اللاهوت والناسوت, فمريم عتدهم ولدت الإله فهيٍ أم 
الله وهم يقولون. بالأقاتيم الثلاثة إلا انهم يقولون* اتقلبت الكلمة لحماً 
كما فصار الإله هو المسيح. 
انظر: الملل والنحل, الشهرستاني (1/270, 271)؛ المسيحية, أحمد 
شلبى ض: 194:2193: معاضوات. التصرانيةن محمد ابق رهظرة: حر 
4 195. 


2 (92) نسبة إلى نسطور الذي كان بطريك القسطنطينية سنة 1 ويرى 
نسطور: أن مريم لم تلد إلها, وإنما ولدت إنستاناً: ولكن كان آلهة للاهوت, 
فاتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني وليس ذلك الاتحاد بالمزجح 
وكونهما شيئاً واحداًء بل كان اتحاداً مجازياً. لأن الإله منحه المحبة ووهبه 
التعمة فصان بمنزلة الابن» فالنساطرة يرون أن هناك طبيعتين للمسيح, 
وآن الكلفة اتحدت بحم غيسى لا على طريق الامتراء: كما قالت 
الملكانية. ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية, ولكن كإشراق 
الشمس في كوة على بلورة؛ كظهون النقش في الشمع إذا طبع بالختم: 
علماً بأن النساطرة الموجودين الآن في العراق والهند قد انحرفوا عن 
مبادئ نسطورء ويرون أن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من 
جهة لاهوته. 
انظر: الملل والنحل, الشهرستاني (1/268, 269)؛ المسيحية, أحمد 
شلبي ض: 193-192 محاطراة في التصرافة, فجمة أنو رهوزة. ص 
194-1. 
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تالآلا [الآلانالالآلالا تالالا لالالالالالالالانا لالألانا لالالآلالا 


المطللك الكا من 
القول بالجبر في الجاهلية 


لم يكن أهل الجاهلية بأحسن حالاً ممن سبقهم من 
أهل ١‏ لكات في هذه المسألة. فقد وافقوهم في القول 
ل لبا ارو ل ا و 
يصل إليها شيء من الهدىء: وهو الذي جعل عليها الأكنة 
وطبع عليهاء وأنهم لا حيلة لهم في ذلك, فهم مجبورون 
على ما هم فيه. 


قال 


الله تعالى:001 0001 000001 0000 80003000030 000000000 000000 (] 
101011 0000 001010010 000000 0010 010010100100 0 انال 


لا 


ا لالالالانالان انان لآنانا لالالالانالا تالالا لانألالآنانا لالآنالانالالالانا لا 1 . 


وقال 


تعالى: لالالآنا لالالآنا لألالالالانا لالآلانا لالألالانالالالالالاناً لالألالالالالالانا الال الانالالالاناة لا 


لا لالالالالانا لألانا لالألانالالالالانا لالالانا لالالالالالانالا"الالالا لالالانا 220 . 


لالالالا 


الالال 


30| 


وقال سبحانه: ١‏ 000000000000 000 000000000000 000000 0000 000100000( 

وقال جل وعلا: 000101ههانة 000هه؟ ممم 0م ممه 010101010101000[ 
1 ا ا 1 
4700011010001 , 


قا 


و ل تعالى عنهم ٠:‏ [لالالالالالالالانا لالانانانا لالانانانانانانانانا. لالالالالانا لالالالانا [الالانانالانا لا 
لألالالالالالآنا لالالآنا لالآنا لالالالال لان انان لالالالان الالال الانانا لالالالالالالالانا [الالالانال الالال لالالالالالالالانا لالالالانا لالالالا 


نألا لالالالالالانا لالالانالالانا لألانا لالآلانا لالآنالالالانا لالألانا لالألالالالانالانألالانا 
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فكتاب الله دل على أن أهل الجاهلية على هذه 
الخصلة, فالآيات أخبرت عن احتجاجهم بالمشيئة على ما 
هم عليه من الباطلء وأن هذا ديدن الأمم قبلهم, و 
اختجاحهم علي ضحة هاءهم علية من خادة الامساء كو 
الله مطلعاً عليهم, ولم ينقلهم عن ذلك. مما يدل على 


محبته لذلك؛ لأنه شاءه منهه 6) 


: (7) سورة النحل : 35. 
2ه (0) سورة الأنعام : 148. 
د (72) سورة الزخرف 20. 
4 (7) سورة فصلت : 5. 


(7) سورة يس : 47. 
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وأنقف إذا ار بالإنفاق أجابوا بأن هؤلاء الذين 
امرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم, ولأطعفهة 
من رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله فيهم'" 

لمعارضة شرع الله تقدره: والاحتجاج بالقدر النشابيق على 
ضلالهم مسر في ام 


ليس يعطى القوي فضلاً ق ولا يحرم الضعيف 

من الرز بل لكل ما الشخيت , 

قطني الله دانتحك أئقة 
الضة . (3) 

وزهير بن أبي سلمى يقول: 

وا لع علتع الزوة ولكني جين هلم ما زفي د 
فيهرهم!”) 


وقدذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- 
أن الاحتجاج بالقدر. ومعارضة شرع الله به من مسائل أهل 


“(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن , القرطبي (15/ 36 ,37 )؛ معالم 
التنزيل, البغوي, (4/136) ؛ تفسير القرآن العظيم , ابن كثير, (7/2949). 
'(7) أنظر: تفسير القرطبي (15/36, 37)؛ معالم التنزيل, البغوي (4/14)؛ 
39 عادر بن غريض بن عاديا يا الأزدي, 0 جاهلي حكيم, من سكان ‏ 
هه 

انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (3/140). 

7(7) ديوانا عروة بن الورد.والسموال:.ض: 82:. 

4 (؟) زهير بن ابي سلمى ربيعة بن رباح المزني. من مضرء حكيم الشعراء 
في الجاهلية, ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة, تسمى قصائده 
الجويات لابه كان تنطم القصيدة فى شهر وريقكها فيهديها فن ينك 
توفي سنة 13ق.ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (3/52). 

5 (7)'ديوان وهيز بن ابى: سلعئى ضص: 66. 
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الجافلية الثى:خالفوم فنها سول الل ءضلى اللة علث 
وسلم'". 


: (7) انظر: المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية,. شرح 


محمود شكري الألوسي, ص:137-129 ؛ المسائل التي خالف فيها 
رسول الله أهل الجاهلية. محمد بن عبدالوهاب, (1/457 , 468). 
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المبحث الثاني 
نشأة القول بالجبر عند المسلمين 

قبل الحديث عن نثأة الفول بالخيز عند المسلمين 
أجة:من الضؤورة الإشارة إلى نشأة الفول بالقلار. حيث اخ 
بدعة الجبرية كان من بواعث نشأتها ظهور بدعة القدرية 
فجاء قول الجبرية مقابلاً لقول القدرية7) : 

ففي أواخر زمن الصحاية -رضي الله عنهم- بدأ معبد 
الجهني ثم غيلان الدمشقي© بإظهار القول بالقِدر, 
وخلاضية في أن الله لم عدن اففال العاد سلماء ولخ 
يعلمها و ولم يكتبها في اللوح المحفوظ؛ وأن الأمر الف (أك 

حو 20 ا ام كه م و عو 5500 
هذه وصار جمهورهم بعد ذلك يقرون بالعلم المتقدم 
والكتاب السابق, ولكنهم انكروا عموم مشيئة الله وقدرته 
وخلقة لأفعال العباد. 

يقول البغدادي/: "ثم حدث في زمان المتاخرون من 
الففعا. حلاف العدره في القدر والاستطاعة من معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي والجعد 0 درطهم وتبرأ منهم 
الله, وابي هريرة: وان 56 اشن بن مالك, يد الله 
بن أبي أوفى, وعقبة بن عامر الجهني ا واوصوا 
أخلافهم بألا يسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائزهم 
ولا يعودوا كيم 

. ويقول الشهرستاني:“وأما الاختلاف في الأصول فحدئت 
في آخر اا الضحاءة بدمة معد العهنى وغيلان الدمشقى 


: (72)انظر : مجموع الفتاوى ( 8/460 ) ؛ شفاء العليل , ابن القيم ( 
3 ). 

7 ا لع أبو مروان, ا 1 
انظر تر حمتة في: ميزان الاعتدال في نقد الرعال كح (5/408) ؛ 
الأعلام 20 (5/124). 

ف ٠‏ (#اعبد القاهر بن .ظاهر العذادي الأشدوض: أبنو تجو البارة السفية: 
صاحب التصانيف البديعة, وأحد أعلام الشافعية, توفي سنة 429ه. 
انظر ترجمته ٠‏ الذهيي (17/872)! البداءة والنهاءة: ابن كتير | 
8 الأعلام: الريك (4/48). 

(7) الفرق بين القرى» التفداذى:. صن 144 
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وبونس س الإسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر 


إلى القد 

فال ص الأشلام اتن حيس د وحمه الله "ثم في 
اك عضر الصجاءه حدنت الفدرية: واصل مذعتهم كانك من 
عجز عقولهم عن الإيمان بعدر الله, والإيمان بامره ونهيه, 
ووكده ووعيده, وظنوا أ ذلك ممتنع , ٠‏ وكانوا قد امنوا بدين 
الله, داهورة ونهيه, ووعده ووعيدهم وظنوا أنه إذا كان كذلك 
لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن بعصي 0 
يعلم أن العامور بقضه ولا ا وسليوا أنضا ابه اذا عله 
لهم يتهدوت لم تحدين أن يحلى :من جام انف نشد قله 
بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا 

2 


2 0 
وقال أيضاً: "ثم كثر الخوض في القدر, وكان أكثر 
الخوض فيه بالبصرة والشام وبعصه في المدينة, فصار 
مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب 

المتقدمء وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد, 
فصاروا في ذلك حزبين. : النفاة يقولون: لا إرادة .يمعي 
العشينة وهو لقره إلا ها آمو يم ولم يخلق سينا فن 

أفعال العباد,. وقابلهم الخائضون في القدر ل 
مثل: الجهم بن صفوان وأمثاله, فقالوا: ل الإرادة إلا 
بمعنى المشيئة, والأمر والنهي لا يستلزم إرادة, وقالوا: 
العبد م له ألبتة ولا قدرة, بل الله هو الفاعل القادر 
فقط ٠"‏ 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : في عهدهم 
واواخر عهد الصجابة مجوس هذه 5 3 ن يوون 

قدر , . وأن الأمر نف . فمن شاء هدى نفسه . ومن شب 


للخين وكقلها:: كل ذلك مردود إلى:مشيتة العبيد :.ومقتطغ 
من مشيئة العزيز الحميد , , فآثبتوا في ملكه ما لا يشاء . 
وفي مشتنتضما لا ركوو" 

(7) الملل والنحلء. الشهرستاني (1/40). 

(*+) مجموع الفتاوى (13/36). 

(*+) المصدر السابق (13/36). 

(+) شفاء العليل . ابن القيم (1/46) . 
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ابم نم بن اح 


وبعد هذا العرض يمكن الحديث عن نشاة القول 
بالغبر عند المسلمين: حيت إن :مورحن القرق واضحات 
المقالات لهم آراء في نشأته 
فمنهم من قال: اذ وشا في الشيام قلي ود ف 
الثألن هناك واسد فى ذلك الن .اله مفكيها ابن عباس 
- رضي الله عنهما - إلى هؤلاء القوم ينهاهم فيها عن 
فولعم بالحين. ونضها كما د كرها الرا ') في كتابه 
المنية والأمل: “اما بعذة أتاضرون:الناسس بالتقوى: ويكم ضل 
المتقون, وتنهون الناس عن المعاصي وبكم ظهر العاصون, 
با أبناء سلف المقائلين: #واعوان الظالمين: وخران مضياحد 
الفاسيفين: وعمان سلف التساطن قل .منكم إلا مفتر :علق 
الله يخمك. إجرا م عليه ويه علانية إلنه: وهل فنكم ]لا 
من السيف قلادته. والزور على الله شهادته, أعلى هذا 
17 ؟ أم عليه تماليتم ؟ حظكم منه الأوفر. وتصيبكم 
منه الاكين: عمدتم إلى موالاة من لم يدع لله قالاً إلا احدّة: 
ولا مناراً إلا هدمه, ولا مالا ليتيم إلا سرقه أو خانه. فأوجبتم 
لاحت حلى الله أعخلم عق دبخالفته نه اهل الحو عد 
ذلوا وقلوا, واعنتم اهل البناظل حتى. عروا وكتروا: فأنيبوا 
إلى الله وتوبواء تاب الله على من تاب, وقبل من أناب"2. 
ومحل الشاهد منهاء قوله: "هل منكم إلا مفتر على 
اللفحمل إجرامة. عله ونسيها علاننة اليد" 
ومنهم من قال: إنه'تتثيا في البضرة ؛ على يد أناس 
شاك داستيد أنصا إلى رسالة أرسلها الحيسن بن علي © 
رضي للد طتهها :في الرة عليهم ' أوردها | ابن 0 
كذلك, يقول الحسن فيها: "من لم يؤمن بالله وقضائه 
وقدره فقد كفر, ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر, إن 


المح لمن 5008 0 0 ل 
لمذاهب علماء الأمصار , ٠‏ توفي سنة 840ه . 
انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (1/269). 

ف :(؟) المنية والافل:جقع ابن الم تصى» ص :20 

:1 ) الحس ين علي .تن أن طالب الواشدي سيف وفنوله اللماضلن 
الله 0 وريحانته, وقد صحبه وحفظ عنه:, مات شهيداً بالسم, 
مات سنة 49ه وقيل: سنة 50هء, وهو ابن سبع وأربعين. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية .ابن كثير (46-8/34) ؛ تقريب 
التهذيب,ابن حجر. ص: 240. 


-65- 


الله لا يطاع استكراهاء ولا يعصى لغلبة, لأنه المليك لما 
ملكهم, والقادر على ما أقدرهم عليه فإن عملوا بالطاعة 
لم بخل: بيتهم .وبين هنا "فعلواء :وان عهلوا بالمععضصية فلو نثناء 
لحال بينهم وبين ما فعلواء فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي 
أجبرهم على ذلك, فلو أجبر الله الخلق على الطاعات 
لأسقط عنهم الثواب, ولو أجبرهم علي المعاصي لأسقط 
عنهم العقاب, ولو أهملهم لكان عاجزاً في القدرة. ولكن 
لة:فيهم العشيئة. التق عنتها عنهم: فان: عملوا بالطاعات 
كانت له المنة عليهم, وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة 


1 النقاهة منهاة'قولد»""فإذا لم هوا قلس بهة 
الف أخيرهم على ذلل. قل أحيز الله الخلق على الطاعات 
لأسقط عنهم الثواب , ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط 

ومنهم من قال: إن الجعد بن درهم”! هو من ابتدع 
الول 1ل 

جا رس كان بير جين فن الكام على الككة 
الجهمية»3 
5 في حديثه عن الجبر: "ويقال إن أول 
من فعل ذلك الجعد بن درهه"5 


ذ: :(7) المتية: والاملم اتن الفرتضىي صن 22 

- (7) الجعد بن درهم؛ مبتدع ضال, ان وهو من موالي بني 
مروان» وهو أول من قال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ولم 
موسى تكليماًء قتله خالد القسري بالعراق يوم النحر ستة 80ه: والقصة 
مشهورة. 
انظر: ترجمته ميزان الاعتدال , الذهبي (2/125) ؛ البداية والنهاية , 
ا . 365) ؛ الأعلام. الزركلي (2/120) . 

١‏ شت العيون في شرح رسالة ابن زيدون, جمال الدين بن نباته. ص: 
* (7) محمد بن أحمد أبو زهرة,. ولد سنة 1316هء من كبار علماء الشريعة 
الإسلامية في عصره., وله مؤلفات كثيرة منها: تاريخ الجدل في الإسلام, 

أصؤل الفقه, محاضرات في مقارنات الأديان. توفي سنة 1394ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام, الزركلي (6/25, 26). 

5 (2) ابو حنيفة, محمد انق شرف ص: : 141:؛ وانظر: الإمام زيد. ص: 4 :؛ 
الإمام الصادق. ص: 145 ؛ تاريخ الجدل. ص: 181 ؛ تاريخ المذاهب 
الإسلامية. ص:105 , كلها لمحمد ابي زهرة. 
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وجاء في كتاب الحياة العلمية في الشام: 'وأول من 
دعا ل الجبر من التابعين في الشام هو الجعد بن 
درهم""', "من | راء الجعد التي عرفت عنه قوله بالجبر 
وخلق القران ونفي الصفات»27. 

ومنهم من قال: إن الجهم بن صفوان الترمذي هو 
أول من عَرِفَ عنه القول بالجبر وأظهره ٠‏ ونشره بين 
الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه | 'واول 
من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوإن ا 
فحكي عنهم أنهم قالوا: ور وانه لا فعل له 
أصلاً . وليس بقادر أصلاً... وكان ظهور جهم ومقالته في 
تعطيل الصفات, وفي الخير والإرجاء في و دولة بني 
أقية بعد حدوثت القدرية والمعتزلة وعيرهم " 


وبعد النظر في هذه الأقوال وتأملها ومحاولة الموازنة بينها 
ظهر لي أن الجهم بن صفوان هو أول من عَرِفَ عنه القول 
بالخير ين العسلمين : 


وهذا القول يكاد يتفق عليه معظم فين سدق فى 
الفرق والمقالات, كأبي الحسن الأشعري, اه حكن تفرد 
الجهم بن صفوان بهذه المقالة, قال "الذي تفرد بمِ 

لي لم وآنة تفن 

التاعل, وأن الناس انما نسي النهم افعالهم على 
المجاز" 

الكد افق في الفرق بين الفرق قال عنه: إنه هو الذي 
قال بالإجبار اديه الأعمال(5) 


: (7) الحياة القلميةةفن الشام' فى الفرج الأول والناتى للمجرة ليل الروخاض: 
وانظرة القضاء والمون؟ د المحموةء ص 204::عقندة الفؤهةن: بوكر 
الجزائرق: ض::249+ النظم الإسلامية نشاتها وتطورها:. صبحي الصالح: 
ص: 138 ؛ تاريخ الفرق الإسلامية, علي الغرابي. ص: 29. 

© (9) الحياة العلمية فى الشام: خليل الززرئ ض: 149: 

: (7) مجموع الفتاوى (8/460). 
وانظر: الفصلء, ابن حزم (2/54)؛ الملل والنحل, الشهرستاني (1/97)؛ 
شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (2/395)؛ في الفلسفة الإسلامية 
منهج وتطبيقه, إبراهيم مدكور. ص: 100-98. 

: 1 2) مقالات الأسلافيينه ابو الحسين الاشعرىض .279 

(9) نظن الفرق بين القترق + البقدادى<ض. :1:58 


5 


كذا ابن حزم في الفصل' , والشهرستاني في الملل 
والتخل !1 حك ماله الغير عديوون: غير , وشا الول دو 
الى رعق ني الملام ابن مس © رجهم ]لله داك 


نمأم لا:ما عفن التوفيق بين القوك الأول:والتاتي 
والجمع بينهما من جهة أن الأولية فيهما باعتبار البلد. 


وأما فيما يختص بالقول الثالث فمن خلال البحث لم 
أحة إلا توارد بعض الباختين المعاضوين عليه مكتنين: بالنضة 
على أن الجعد بن درهم هو أول 0 0 دون دليل 
يذكرونه أو حقائق تاريخية يستندونن | 

وبالاشتهاء إلى أن الجهم :بن صفوان. هد أول من عُرِفَ 
عي الغول بالخير ؟ فان الجيزية ظهرت فى أواخر فص 
الناعسن: نان الحمم ىن صضدوان لتر مد كا مولن يبر ات 
أظهره ببلاد المشرق 0 ترمذء وهلك سنة ثمان ‏ 
على الدوله في رلك 0 وتبعه على ذلك طائفة تبنت 
هذه المقالة. 


اللا 


(7) انظر: الفصل ؛ ابن حزم (2/54) . 
- (7)انظر: الملل والنحل . الشهرستاني (1/98) . 

(7) انظر: الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية. ص: 128. 

(9) انظ أبنو خئيفة:.ض :4141 الاماض زبة :ض-144؛ الإفام) الضادق::صض 
5 ؛ تاريخ الجدل. ص:181؛ تاريخ المذاهب الإسلامية. ص: 105 كلها 
لمحمد أبي زهرة؛ الحياة العلمية في الشام, خليل الزرو. ص:146؛ النظم 
الإسلامية. صبحي الصالح,. ص:138؛ عقيدة المؤمن, أبو بكر الجزائرى. 0 
9 تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين, علي 
الغراس: ص :29 ؟ القضاء والفدن: المحيود_ض 204 
والصحيح أن الجعد بن درهم كان قدرياً. انظر: الفرق بين الفرقء البغدادي, 
ص: 14 ؛ التبصير في الدين, الاسفراييني. ص:139؛ منهاج السنة (1/309) ؛ 
مجموع الفتاوى (13/177) ؛ مقالة التعطيل والجعد بن درهم , د. محمد 
خليفة التقيمي: ض: 75 . 


«[7)::وهذا هو تاقضات الحهم توق دمة من.سفات اهل اليدع عموها 3 ناد 
كيف يقول بالجبر ثم بعد ذلك يخرج على السلاطين , فكيف يقاتل من هو 
مجبور على أفعاله . بل المفترض منه " أن يكون مثالاً للرضى والطاعة 
لأولي الأمر ولكل ما يحدث له من أحداث " القضاء والقدر ٠‏ الدسوقي ( 
2)). 
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وقزة علهم انمه الأسَلام وعلهاء الشثة وصضتفة] 
الكتب في ذلك. 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "ثم ظهر 
جهم من ناحية المشرقء: من ترمذء ومنها 0 جهم ؛ 
ولهذا كان علماء السنة بالمشرق أكثر كلاماً في رد مذهبهم 
من أهل الحجاز والشام والعراق, مثل إبراهيم بن طهمان, 
وخارجة بن مصعبرب:» و 
عيذ الله بن الميارك» وامثالهف: وقق تكلم :في :ميض مالك 
وابن 0 وغيرهماء وكذلك الأوزاعي, وحماد بن زيدء 
كمد ل من علماء السنة:, فإنهم في إمارة العامون 
قووا وكثروا . فإنه قد كان بخراسان مدة: واجتمع بهم ثم 
كنب بالمحةءون طرسوس سية ثقاقة عشرة ومائتين, 
وفيها مات -وردوا احمد إلى الحين بتغداد إلى سنة 
عشرين ومائتين . وفيها كانت محنته مع المعتصم, 
9 مناظرته لهم؛ فلما رد عليهم ما احتجوا به؛ وذكر أن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم, وامتحانهم إياهم جهل, 
وظلم: واراذ الفعتضع إطلافة : أشار.علنه من أشثار بان 
المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة' فلما ضربوه 
قافت الشناعة في الغامة؛ وغافوا فاطلفوه: وكان اين أبق 
دواد قد حمع له ثفاة الضفات من حفية الطوائف: وعلهاء 
الفستة كاين القبارك::.واحمد: وإسحكاق. والتخارق يسمون 
هؤلاء جميعهم جهمية, وصار كثير من المتاخرين من 
اضعات احمد وعيرهم يظنون أن خحصومه كانوا هم 
المعتزلة: وليس كذلك: .بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا "أن حهما اشتهر عنه بدعتان: 

إحداهما: نفي الصفات؛ والثانية: الغلو في القدر 
والإرجاء . فجعل الإيمان ل الل ل العا 


لا فعل لهم ولا قدرة"17). 
والذي 0 ه من أقواله قوله بالجبرء الذي ازداد 
0 بعده على يد من بعده, حتى انقسموا إلى: جبرية 


: (*) مجموع الفتاوى (8/230,229). 
- (9) الملل والنحل , الشهرستاني (1/97) . 
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مع ملاحظة أن السلف الصالح - رحمهم الله - أطلقوا 
مسمى القدرية على الجبرية ومن ذلك قول الخلال: الرد, 
على القدرية وقولهم : إن الله جبر العباد على المعاصي1) 

فعلم مه أن هذا المتييى شادل الخترية كما شتاول. 
النفاة. 


3 :(9) السفة :الخلال (9/555) #وانظن :شترة العقيدة الطحاوية : ابن أبي 
العز (1/79) . 
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المبحث الثالث 
أسباك تشأة القول بالخبر عتد المسلمين 

قبل أن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلي نشأة 
القول بالحسن عند العسلمين لا بهن التد كبن بامرين 

الأول فنهها: أن الأسيابع الى اده إلى عنيوء الفروق 
والطوائف والمذاهب والمقالات هي الأسباب التي ساعدت 
أيضاً :في ننشأة القول بالجين فاسيات: عدوية: القول'بالقدر 
وخلق القرآن وبدعة نفي الصفات هي أسباب حدوث 
القول بالجبر, إلا أن بعض الأسباب في التأثير تختلف قوة 
وضعفا, وشضها الصق بهذه البدعة 5 وبناء عليه 

وتانيهما: أن بعص الباحثين اتقننيموا ا هذه الأسباب 

عسيم | قويط قو ركذم اليا نت حمل ها تويك من 
تفرق واختلاف وانقسام بسبب كيد الأعداء, وأن ما وقع 
كان بتدبير منهم» هم عملوا على إيجادها وساعدوا في 
انتشارها وتثبيتهاء ودعموا من أنَدَها وظاهروة على ذلك 

وقسم قَرَّط؛ فجعل ما حصل كانه شيء طبعي, ذاه 
ليس للأعداء فيه بد, ودعا إلى عدم تضخيم ذلك, وأ هذا 

ل الأمر دمحف والحق بينهماء ويجب أن 
يؤخذ الأمر بتوسط فلا إفراط ولا تفريط. استناناً واقتداء 
بعتهج أهل السفة الذى :هو المنهخ الوسنظ كما قال.اللة 
الل 222222ب-ب---32322-2-2-2 


لى: 
لا لالانالالانانا لآنالالانانا. لألالانانالانالالانألالانا لالالالالانالانالالانا لا الآبة1) ' 
وعليه فإن ما حصل وما حدث من آراء ومقالات نشأ 
ا وأن لكل من الأسباب 0 فلا نصحم من دور 
الأعداء ولا نهون منه. فالقصد في سائر الأمور مطلوب, 


وهذا أوان بيان الأسباب بقسميها. 


: (7) سورة البقرة : 143. 
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المطلب الأول 
الأسباب الخارجية 
- اليهود: 
منذ بزوغ فجر الإسلام واليهود يناصبون الإسلام وأهله 
العداء, مستغلين كل فرصة تواتيهم فيستطيعون منها 
إيصال الأذى إلى المسلمين جادين في النيل منهم والطعن 
فيهم وفي دينهم, ولقد أوضح الله عداءهم فقال: 2:000031ة 00 
ممه مهمه مم8 تمه اام مام مام 100100 أ 
وكان موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ناصبوه العداء وكفروا به وصدوا عن سبيله وحاولوا قتله 
وهذه سنتهم .مع سائر الأنبياء واللسرقو اهرون بالقسط من 
الناس, فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأجلاهم عن جزيرة العرب وأخرج عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه من بقي منهمء, فتوجه بعضهم إلى الشام؛ وبعضهم 


عضهم في الاسلام تظاهزا من اجل: الكيد ضذه: وقد أبطن 
الحقد الشديد على الإسلام والتربص به في كل لحظة2) 
وكان من أبورَهُْم تأئيرا في.عفائد المسلمين بإدخالة يعض 
العقائد الفاسدة - ومنها عقيدة الجبر - لبيد بن تن | عضن !ذا 


الستاحن الدى سغر رعيول؟ الله ضلى الله عليه ونا 


: (*7) سورة المائدة : 82. 

(2) مع اسسناء من كان ؤخولة فى الإسلام عن قفاعة وض :في تففنه 
كعبد الله , بن سلام - رضي الله عنه -. 

(9) لبيد بن أعصم شو هودق من هون شن ريق . وقيل : رجل من بني 
ررق ليف اليهود وكان ضافعاً . وهو الذي سحر النبي ا وبقي على ذلك 
بسنة أشتهن عتى أنزل الله دسورتي المعودتين: رقية لم + وكان لبية يقول. 
بخلق. القران: فألقى ذلك على ابن أخته طالوت ,:قالف في ذلك وأنشأة 


انظر : الكامل في التاريخ , ابن الأثير (5/294) ؛ بدائع الفوائد . ابن 
القيم (2/222) ؛ البداية والنهاية , ابن كثير (9/364) ؛ فتح الباري , ابن 
حجر (10/226). 

3. :(9) أخرجم البحاري؟ كنات الظحورانة السعر (7/249 :1250 
واخرجة مسلة: كابه السلام ينات السحر (1720-4/1719): 


-2 7ت 


وتظاهر 


3 


الإسلام نفاقاً, نم أخذها عتصدييا تق نتضعان روا سيظة 
0 العقيدة من حيث بثها 
ونشرها, ف بزالون الى الآن يكيدون للإسلام. والمسلهين 
بوسائل واساليب شتى. 
2- النصارى: 
«ولتى كان لموود أعراء لناافا التضاوى قلقي الغداء 
إلا أنهم أفرب الناس:مودة للذئن امتوا:وابات الفران الكزريد 
مملوءة بالرد على عقائدهم ومناقشتهم وفضح تحريفهم 
وعد ففخ :سف كتين لبلا هم لاد الوه وكل: كور 
منهم في الإسلام, اكن 05 من بين الداخلين من دخل 
ليفسد على المسلمين أمور دينهم, ويبث فيهم الأفكار 
المتخرفة: وقد اثاروا بين المسلمين ما كان يثار فى :دبانتقة 
من الكلام :في العير والاختيار. 
ولبولس الذي كان له الآثر الواضح في تحريف 
التضارى سمت مباشر في القوليعا لحر عا سو 
الإسواري هو الآخر عامل رئيس في نشأة القول بالقدر عند 
المسلمين" 


3- المجوس "ا 


1 6 بيان بن سمعان لتميمي النهدي . وقيل : أبان بن سمعان . ظهر ر 
بالعيراق في أوائل ا الثاني من الهجرة : وادعى آول الأمر أن-جرءا 
إلهيا حل في علي , ثم في محمد بن الحنفية , ثم في ابنه أبي هاشم , 

ثم في بيان نفسه:, ثم ادعى النبوة فاخذه خالد القسري فقتله وصلبه . 
ار “مقالات الإسلاميين وا رم . ص : 23 ؛ الفرة 
بين اآلفرق . البغدادي . ص:76؛ الملل والنحل, الشهرستاني (1/176, 
7 ) الكامل, ابن الأثير (4/231), 00 الاعتدال , الذهبي (2/75). 

4- “(2) ظالوت بن أعصق» ابن اخت البيد بن اعضبي. وروخ انننه + كان 
زنديقاً يظهر زندقته ويفشيها , زعم أن القران مخلوق ١‏ وتلقى عند ييا 
بن سمعان ذلك . فعلمه الجعد بن درهم . 
انظر: الكامل؛ ابن الأثير (5/294)؛ البداية والنهاية, ابن كثير (9/364)؛ 
تاريخ الفرق الإسلامية, علي الغرابي. ص:30, 31؛ القضاء والقدر, د. 
المحمود. ص:203. 

:(7) انر اناه الإلهقة: أحمد السقاء ص: 4. 

(7)انظر: ص: 26 من هذا البحث. 

'(0) العحوس: هم الذين يفولون «اضلين: اين مد ريق يعتسمان الخير 
والشر, والنفع والصر, احدهما: النور, ا الظلمة, وبسمى الأول: 
يزدان, والآخر: اهرمن, وهما قسمان: 1- المجوس الأصلية: وهؤلاء 


-74- 


ل ية 
انقسم أهل تلك البلاد إلى قسمين 
قسم منهم بقي على دينه وهو 16 الجزية, وكانوا 
بخالطون المسلمين ويعايشونهم» وبقيت معهم عقائدهم 
المنحرفة,. وكان بعض المسلمين يسمع منهم؛: وبعضهم 
بتعمد إظهار مذهبه بقصد أو بغير قصد. 
وقسم اخر دخل في الإسلام سواء أكان دخوله عن 
قناعة وصدق أم عن نفاق وكيد, وكان ممن دخل فيه 
المجوس؛ وهؤلاء الداخلون لم تزلٍ أفكارهم الدينية باقية 
فيهم مستولية على مشاعرهمء فاخذوا يفكرون في 0 
الإسلام عل ضوء عقائدهم القديمة, فوجد منهم / من 
بين المسلمين الكلام الو ا حار وال اه 
دلك نهو بت الرفكار المتجرفه و الاعتقادات الباططاة. 
ومما يشهد لذلك ما جاء في كتاب المنية والأمل عن 
الكنتين التصيرى. أن ررغلا جاء إلى النبن: صلى :الله عليه 
وسلم فقال له: رأيت أهل فارس ينكحون بناتهم وأخواتهم, 
فان فيل الهم لم تمعلون ؟:قالوا: قضاء الله وقدرهة 


4- الفلاسفة : 
لقد كان للفكر الفلسفي اثر واضح في إفساد عقائد 
حيث إن بعض المسلمين اصبح يفكر في مسائل العقيدة 
بتفكير الفلاسفة وينزع منزعهم وياخذ بطريقتهم وينهج _ 
منهجهمء مما كان له تاثير سلبي على المسلمين عموما 
وعلى العقيدة خصوصا,. فاستقى هؤلاء من الفلاسفة 
و كتبهم عقائدهم, ومن ذلك عقيدمف الجبر2. 
هوا از الصاو لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين: بل النور أزلي 
والظلمة محدثة, 2- الثنوية: القائلون بإلهين أزليين. ومن أشهر فرق 
ا ال . والمسخية, والخرمدينيةء وكل هؤلاء 
إلى النحل أن حرم (349ينا تفده المللووا عم السورسانت 
(302-1/278). 
)21٠‏ انكلنة المنية والامل: انق الرتضى ص 21ناره المذاهب 
الإسلامية,. ابو زهرة. ص: 106. 
(1)انظو العصاء والكدري يي المكموف :قفن 117 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 000 
تقارب قول الجهم بن صفوان مع قول الفلاسفة: "كما أن 
قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء 
والصفات: :ومسائل. الكين والقون: .متقازيان !0 


د (7) مجموع الفتاوى (7/585). 
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المطلب الثاني 
الأسباب الداخلية 
٠-1‏ الحقد على الإسلام وأهله: 

ل ا ال ل رن 
داخلياً وخارجياً. فجعلهٍ داخلياً باعتبار أن من الداخلين في 
الإسلام من دخل نفاقاً؛ فأصبح يكيد كيداً خفياً له ولأهله. 

وجعله خارجياً باعتبار كونه دافعاً أساسياً لليهود 
والنصارى وأصحاب الديانات القديمة للتشكيك في عقائد 
المتسلمين والظعن فيها. 

فلقد كان لانتصار المسلمين السريع الذي حققوه في 
مدة وجيزة أثر بالغ عظيم, حيث توسعت رقعة بلادهم, 
وانتشر دينهم » . فظهر الحق على أيديهم وزهق الباطل, 
ودخل الناس في دينهم أفواجاً. مما أثار حنق الحاقدين من 
المنافقين وضعفة الإيمان؛ فجعلهم بسعون سعياً شديداً 
ويجلبون بخيلهم ورجلهم ويمكرون مكراً ن مكراً كبارا لإثارة الفتن 
ونث الشبهات: التى:غروها ختى استفحلت. وكيرت 


2- الجهل بأدلة القرآن والسنة وآثار السلف 
ومنهج الاستدلال: 
إن الوقوع في البدع والضلالات, والانحراف عن المنهج 
الحق منهج أهل السنة والجماعة سببه الرئيس الجهل 
بالكتاب والسنة وبأدلتهما والبعد عنهماء وترك الاقتداء 
والاهتداء والتمسك باثار السلف الصالح, فتجد أهل البدع 
والأهواء يستدلون بالظنيات والأوهام والفلسفات ونحو 
ذلك, مجانبين لما كان عليه سلف الامة في منهج التلقي 
والاستدلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "لكن كثير 
من المتكلمين أو أكترهم لا خبرة لهم يما ذل عليه الكتاب 
والسدة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ بل ينصر 
مقالات يظنها دين المسلمينء بل إجماع المسلمين, ولا 
يكون قد قالها احد من السلف, بل الثابت عن السلف 
مخالف لهاء فلما وقع بين المتكلمين تقصير وجهل كثير 
بحقائق العلوم الشرعية, وهم في العقليات تارة يوافقون 
الفلاسفة على باطلهم, وتارة يخالفونهم في حقهم, صارت 


7 


المناظرات بينهم دولاً وإن كان المتكلمون أصح مطلقاً في 
العقليات الإلهية والكلية, كما أنهم أقرب إلى الشرعيات 
من الفلاسفة, فإن الفلاسفة كلامهم في الإلهيات والكليات 
قاصر جداًء وفيه تخليط كثيرء وإنما يتكلمون جيداً في 
الأمور الحسية ‏ الطبيعية, وفي كلياتها. فكلامهم فيها - في 
الغالب - جيد"". 2 . 

وقال أيضاة«فتبين أنقول:الذين عرهون عن لالت 
الهدى والعلم في كلام الله ورسوله؛ ويطلبونه في كلام 
غيرهء من أصناف أهل الكلام والفلسفة والتصوف وغيرهم 
هم من أجهل الناس واضلهم بطريق العلم. فكيف بمن 
يعارض كلامه كلام هؤلاء الذين عارضوه وناقضوه, ويقول: 
إن الحق الصريح والعلم والهدى إنما هو في كلام هؤلاء 
المتناقضين, المعارضين 0 ا رب العا 000 


عن ا 1 
إن المسلم مأمور بالالتزام بما جاء في الكتاب 
والسنة, وإنه حين لا يلتزم بهما يكون عرصضة للانحراف 
والغلط لا محالة. 
فالنصوص الشرعية جاءت محذرة أشد التحذير وناهية 
عن الخوض والتعمق فى.مسائل القدر أشة النهن: 


الله تعالى: لالالآنا لالألالانالالالالالانا لآلا لالالالالالال انان لالآلالانالالآلانا لالالالالالالانالالانا لا 
الالالال الالال 0 الآنالالالاناً لألالانالالالالالالانا لالالالآنا الالالال ألالانالانا لالالالالآنا لالالالالالاً لالآنا [الالالانالالالالالا 


ل لالالالانا لألانالالالانا لالالالاتالانا لألالالالانا لا لالألالالالانا لألالانا لالالالانا [الالالالانا لانالالانالا 0 2 

وقال صلى الله عليه وسلم: (دعوني ما تركتكم انها 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
د فاجتنبوه, وإذا امركة بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم 4:١)‏ 


(7) مجموع الفتاوى (17/334, 335). 
(7) درء التعارض , ابن تيمية (5/374). 

(9):سورة المائدة :+ 101, 

(7) أخرجه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الإقتداء بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (9/170) واللفظ له ؛ وأخرجه مسلم, 
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انم زا بن د 


ولما خاض من خاض في القدر الذي هو سر الله في 
خلقه وتعمق في مسائله ولم يصل إلى نتيجة مقررة ثابتة 
فيهاء كان خوضه وتعمقه في ذلك فاتحاً لباب واسع من 
أبواب الاختلاف والتفرق, شأن كل من ابتعد عن الالتزام 
تها امن اللفدقة 


ورنس سو 
لالالآناا لالأنالانالانانا. لالأنالانالالألالالاناً لانانا [الالالانالانالالالا 011 لألالانالانالانالالالانا. لالالانالانالالانا 01011111 7 1 
ا الالال الآلانا لالالالالالانا لالالانالانالالالالالا ) ار 


4- الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها: 

حين ظهرت بعض البدع واراد من اراد الرد عِليها. رد 
عليها ببدعة اخرى مثلها او اشد منها لا تقل فسادا عنها, 
ومن ذلك بدعة القدرية حيث زعمت أن العبد خالق فعل 
نفسه وليس الله عنّّ وجل, روجاءت الجهمية فردت عليهم 
ببدعة عكست القضية تماماء فقالوا: بل الله هو الخالق 
الموجد. والعبد مجبور على فعله ولا قدرة له عليه ولا 
اختيار بل هو كالريشة في مهب الريح. 

فكانت ددكة الخيس ع 5 القدر أو أشد, لآنها تيف 
إلى إبطال التكليف والجزاء2. 


5- 0 كم الفلاسفة: 

- على المشهور ا ل 

المامون !18719 ولَم تقتضر على الطبيعيات بل شعلت 

الإلهيات والمنطق مما كان له الأثر الخطير على عقائد 

المسلمين: وعلى كثير من الفرق , حيث إن بعضهم لما 

: (4) سورة النور : 

(7)انظر: را اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي. ص: 39. 

3 (2) هو عبد اللذءبن هارون الرتنيذ: أبو العباس: :شايع الخلفاء مين بنئ 
العباس في العراى, ولد سنة 170ه, وقد كان فيه تشيع واعتزال وجهل 
بالهية الشحيحه رقص د امتعانة العلماء يخلق القران كنتهوزة. توفي بيده 
8ه. 
انظر: ترجمته في: السير, الذهبي (293-10/287)؛ البداية والنهاية , ابن 
كثير (293-10/287 ) ؛ الأعلام, الزركلي (4/142). 

* (2) انظر: الفتاوى (2/ 84 , 9/ 241) . 

| انظرة الفكوست: ان النذهن: ص١ :503 ويا بعوها “الس الذفين‎ )7( ٠ 
ا موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, د. سليمان‎ 6 
.)54-1/48( الغصن‎ 
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اطلع عليها إنخدع بمقرراتها ومناهجها في البحث؛ 
فجعل منها ميزانا يزن بها حقائق الشرع, فار لاما بلغ صن 
نصوص الوحيين حتى توافق تلك المقررات الفلسفية ف 
'حصل يسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب 
قضموقاً لد وود 
جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة»! 
فالرواقيون مثلاً بقولهم: إن 0 مسير لا مخير انزو 

بعض الفرق القائلة بالقدر' 

ودكر السورساس أن بعض شيوخ 0 
فقال: "وكان أبو الهذيل العلاف7) شيخهم ا 6 
الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم, وعلمه ذاته, 
وكذلك قاد ر بقعدرة:, وقدرته ذاته, وابدع بدعا في الكلام, 
والإرادة, وأفعال العباد. والقول بالقدرء والآأجال, 
والأرزاق»5 


: (7) بيان تلبيس. الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية, ( 
2.3. 

2 0( شا الفكر العلسيي علي 0 ص : 3 ؛ قضايا دعوية 

د (7) الجعقرلة هوا بذلك لراك واطل ين :عطاءة وعمرو بن عبيد - 
من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري؛ لقولهما: بأن الفاسق - مرتكب 
الكبيرة -- لا مؤمن ولا كافر, وهم يقولون: بنفي الصفات عن الله تعالى, 
وأن القرآن محدث, وأن. الله لا يرى في الآخرة, وأن الله ليس خالقاً 
00 العباد, :ويسهون" أيضا: القدرية والعدلية. وتصل فرقهم إلى 

فرقة,وتجمعهم غالبا الأصول الخمسة وهي:المنزلة بين 
ار 0 العدل,الوعد والوعيد ,الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.ولهم تفسيراتهم الخاصة لهذه الأصول. 
انظر" مقالات. الإسلاميين: أبو الحسن الأشعرى:: ض: 155 وما بعدها؛ 
الفرق بين الفرقء, البغدادي. ص: 150-78؛ الفصل' ابن حزم (3/128- 
1) التبصير في الدين, ل اي . ص: 67-63؛ الملل 
والنحل. الشهرستاني (96-1/56)؛ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين, الرازي. ص: 48-33. 

(72) أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي, المعروف 
بالعلاف» المتكلم-ء شيخ البضريين في الاعتزال: ومن أكبر علمائهم: 
وصاحب المقالات في مذهبهم, توفي سنة 235ه. 
انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (10/542, 543)؛ الأعلام, الزركلي ( 
1). 

5 (7) الملل والنحل, الشهرستاني (1/41, 42). 
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وقال كذلك: "ثم إن إبراهيم بن سيار النظام'' في 
ايام المعتصم قد غلا في تقرير مذاهب الفلاسفة, وانفرد 
0 ببدع في القدر والرفض. . 

من خلال 570 
الفلاسفة على عقائد المسلمين. 


: (7) إبراهيم بن سيار بن هاني البصريء ابو إسحاق النظام؛ من ائمة 
المعتزلة, تبحر في علوم الفلسفة والكلام, وانفرد باراء خاصة, وقد تابعته 
فرقة من المعتزلة. سميت النظامية نسبة إليه. وكان سيء السيرة, توفي 
سنة 231ه. 
انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (10/541, 542)؛ الأعلام, الزركلي ( 
3). 

- (72) الملل والنحل, الشهرستاني (1/42). 
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6- اتباع المتشابه في القرآن: 


لقد كان من آيات الله المنزلة آيبات محكمة وأخر 
متشابهة, فالمحكمة في أم الكتاب, والمتشابهة هي التي 


تحتمل | ككر من معتل قال الله تعالى: 
لالالانانانالان. نال الانانانالالالانا الالاناً انان لالانانالالانانانالالا لالانالالانالانا لالالانا 
لالالالالانانانان لالانا. [1لانالالانانانالالانانان لالالالانانا. الالانانانا"الالالانا انان لالانانانالالانانا 
لالالانانالالاناً لالالالانا_ لا لالانانانالانانانانالانلا لالانانانانانانانانانالالانا [الانانانانانانالانا 
لآلانان. '[الالالانا [الانانانالالانا [الانانالالالانانانا [الالالالانانانالانا ثانا [الانانانالالانانانالالالالانا 


لا لآنانا لانالالالانانا"الالانا لالانانانالالانانا لالانانا لالالانانالانانا الالالانا لا [الانانانالالانا [الالالانا 


الالال الالاناً [الالالال الالال لالالالا لأ 
آنا [الالالانالالالالالاناً لالانالانالالانا 
لالالالالانانا. ا [الالالانالانالالالانانالالا 
لآلا [الألالانالا"الالالانانا لالانالانانا 
نا لالالآنا لالالانا لالالالالانالانالالانالالا 


, 


فالله جعل المتشابه ابتلاء وامتحاناً لعباده, فالمؤمن 


الراسخ في العلم يؤمن بهاء ويعلم أن كلام 


الله ليس فيه 


اختلاف ولا تناقض بل يصدق بعضه بعضاء فيجتهد في 


معرفة ذلك برده إلى محكمه, فيحصل له | 
والثوابت الجزيل. 
وأما الزائغ فإنها تكون فتنة له فيتتبع | 


الع 
لمتشانة من 


الآيات لمعارضة المحكمات وإثارة الشبهات وإبطال 


الأحكام وإفساد العقائد؛ فيستحق العقوبة2 
آيات اشتبهت على من قال بالجبر جعلتهم 


1١‏ ومن ذلك 
يقولون به 


مسشتكين الماهة انهم لددرة وها القت العحكم لاحل 
الإشكال وزال الاشتباه وظهر بطلان ما ذهبوا إليه. ومن 
الآبات التي اشتبهت عليهم الآيات التئ:فيها إثيات الفعل 
والخلق لله عر وحل: واخرق تتفن الفعل. عن العيد 61 


: (7) سورة آل عمران: 7. 


(7)انظر: تأويل:مشكل القرآن :ابن قتيبة : ص: 94, 95؛ زاد المسير 


في علم التفسير . ابن الجوزي- (288-1/286). 
د (7) سيأتي الكلام على الأدلة التي استدلوا بها والرد 
الراع:تءض :15 وها تعدها. 
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الباب الثاني 
فرق الجبرية» والجبر في الاتجاهات 
الحديثة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : فرق الجبرية. 


الفصل الثاني: الجبر في الاتجاهات 
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الفصل الأول 
فرق الجبرية 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الجبرية الجهمية. 
المبحث الثاني: الجبرية الأشعرية. 
المبحث الثالث: الجبرية الصوفية. 
المبحث الرابع: الجبرية النجارية 
والصترارية: 
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المبحث الأول 
الجبرية الجهمية1) 


ذفن الخهم رين :ضبقوات إلى القول: بالكو الذف قو 
نفي الفعل عن العبد . وحيث إن الجهم لا كتب له نستطيع 
من خلالها رصد أقواله في هذا الباب , إلا 0 أ ضحات 

فمن ذلك ما قاله لكر د حاكياً مقالة 
الجهم في الجبر: "إنه لافعل لأحد في الحقيقية إلا لله 
وحده , وأنه هو الفاعل, وأن الناس إنما تننسب الم 
أفغالهم. علئ المجاز: كما يقال : تحركت الشتجرة: ؤوداز 
الفلك, وزالت الشمسء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك 
والشمس الله سبحانه: إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها 
الفعل, وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك؛ كما 
خلق له طولاً كان به طويلاً, ولوناً كان به متلوناً "2) 

ونقل البغدادي مقالته أيضأ 0 00 كان 1 "لا 
إلى المخلوقين على المجاز, كما بال زالت الشمس, 
لم ع ان كا نعلي أو مس ير لها 
5 


95 الحمفية :هم أشاع: الجهم بق ضفوان» الذى قال إن العية مجبور 
على فعله ولا قدرة له ولا اختيار , ومن ضلالاته : : إنكار الصفات , والقول 
نأن الحنة والتاز تبيدان.: وان الإيمان هو 'المعرقة:بالله فققط :.والكسر هو 
الجهل به-فقط ..وإنكان الستفعبات كالرؤية » والصراظ: والميزان 
والحوض. 
انظر : مقالات الإسلاميين, أبو الحسن الأشعري, ص:279, 280؛ الفرق 

بين الفرقء, البغدادي. ص: 158, 159؛ الفصل , ابن حزم (2/54) ؛ 

الملل والنحل ,. الشهرستاني (99-1/97) ؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع: محمد بن أحمد الملطي. ص:96 ؛ الملل والنحلء عبد القاهر 
البغدادي. ص:145 ؛ الحور العين. نشوان الحميري. ص309, 310؛ 
الإعتقادات, الرازي. ص89, 90؛ البرهان, السكسكي, ص:34, 35؛ 
التعريفات, الجرجاني. ص:143؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
أحمد علي المقريزي (2/351) ؛ الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة 
والمبتدعة .إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي. ص: 32-30. 

8 ) متقالات الاسلا مين أبنو الحسن: الاشعر يق تص :279 

5() هكذا فى: المطبوع. ولعلها: وضفنا. 

5 :91 القند ين الغرى امنا مي حي 1 
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ويقول ابن 00 'فذهبت طائفة .إلى أن الإنسان 
مجبر على أفعاله. وانة لاستطافة أضلا لهم :وهو قول هم 
والشهرستاني كذلك في الملل والنحل ذكر أقواله 
ومنها قوله في الجبر: "إن الإنسان لا يقدر على شيء, 
قدرة له ولا إرادة وك اسان بوانها يحلق الله تقال 
الأفعال فيه على حسب مابخل في سائر الجمادات: 
وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات؛ كما 
يقال: أثمرت الشجرة, وجرى الماء وتحرك الحجر, وطلعت 
الشمس. وغربت, 0 البنقم لسماء وافظرت: واهتزت 
الاوض وأمنت: الوم عدن ار والغفاب: جبر: كُما 
أن الأفعال كلها 00 3 إذا تبت الجبر فالتكليف أيضاً 
كان < جبرا"01 
0 حوره 9 0 0 555 ا لأنه 
وجد من كانت درجته في القول بالجبر أقل منهم ' ولانَهم 
أشد من غلا في هذا الباب, فلم يثبتوا للعبد فعلاً, 0 
ول إزادفة.. ولا اختار » كما انهم شفون: الكيينت !4 
(7) هو الإمام البجر ذو القنون والمغارف: أبو محمد علي بن أحمد سعيد 
بن حرم الفارسي الأضل: نم الاندلسى البريدى: الظافرى : ضاحب كات 
: المحلى, والإحكام وغيرهما ٠‏ ولد بقرطبة سنة 384ه , وتوفي سنة 
06ه. 
انظر تيحفكه في" النطن ‏ الحهيئ:(18/1847) : البداية:والنهاية :اتن 
000 ؛ الأعلام » الزركلي (4/254, 255) . 
© ''(2) القفصل» ابن حرم (2/54) , 
:ة (7 )الملل والنحل . الشهرستاني (1/98). 
4- (2) الكسب لغة :: قال ابن فارسن: " الكاف: والسين والباء أصل صحيح 
وهو يدل على ابتغاء وطلب وإصابة" . وهو في اللغة : الجمع و و 
بمعنى : عمل قاضَات وربخ . وتكمل , وتصرف واجتهد . والإعانة . 
انظر #معجم عقاسين اللغد ابن فازيين: (7:)5/1709 لفان العرت.. آي 
متظون (1/717:716 )7 القاموس' المجحيظ ؛ الفيزوزانادى ٠‏ ص: 
1 . 
واصطلاحاً : اخثلف في تعريفه : 
فمنهم من قال : "هو اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها 
فيه أثر "؛ وقيل عون دل وحاصل الأمر أنه لفظ لا معنى له ولا حاصل 
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المبحث الثاني 
الجبرية الأشعرية8) 
لق قارب اللصاعر الحينية فى توليق الحير لكولوم 
قالوا بكسب العبد لفعله.وقد فسروا هذا الكسب بأ 
'مقارنته لقدرته وإزادته- مر عير أن يكون ماك مد ان اذ 
مدخل في وجوده سوى كونه محلا له"2) 
وهذا الراي الذي ذهبوا إليه حاولوا 7 الفرار من غلو 
الجهمية, و القرب من قول أهل السنة, وهو في نظرهم 
وسطا بين الفريقين, في حين أنه كان ملفقا فسموا جبرية 
متوسطة, باعتبار إثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة في الفعل, 


وسطوها كي]!0. 
فهم لم ننقواالقدرة عن الغنة كما ثفتها الفهمية: وله 
يثبتوها كما أثبتها أهر اله عل اوها ل د لاسا 


وساسوق اقوال هؤلاء القوم من خلال كتبهم. 


0/3) هم من رنسيون لي بي الحسن الاشعريء ب «وغافتهم بتنوق 
سبع صفات فقط , ويقولون:إن الإيمان هو التصديق,: كما هو ظاهر 
من كعكم القي.من: اشهرها : الإرناد للجوني + والمخصضك للزازق 


انظر : الفرق بين ٠‏ الفرق . البغدادي . ص 284 ؛ الملل والنحل , 
البغدادي . ص :254 ؛ الفصل , ابن حزم(1/369 .384, 398, 6, 
7 ,, 209 , 3/150) ؛ الملل والنحل , الشهرستاني (1/106 ), 
الخطط , المقريزي (2/358 وما بعدها ) ؛ المواقف , الإيجي .ص : 
9 الرد على الرافضة , محمد المقدسي, 41606 الا 
المجتمعة , إسماعيل البازجي .ص 33:34 ؛ خبيية الأكوان ؛ 
صديق خان ؛ الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان, محمد 
القلهاتي. ص :157 داوسات في الفرق والمذاهب القديمة 
والمعاصرة , عبد الله الأمين . ص:187- 195 ؛ تاريخ الفرق 
الإسلامية. محمد الزين ص:164-150. 

(7) شرح المواقف, الجرحاءب (3/214). 

د (02) لهم تعريفات متعددة له. 
إنظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الجويني. ص:90 ؛ 
أصضول الدين؛ الرازي: ص :83 ؛ المعتمد في أضول الدينء أبو يعلى 
الحنبلي. ص:128 ؛ شرح المواقف, الجرجاني (3/214)؛ شرح جوهرة 
التوحيد, الباجوري. ص:192. 
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قال ابن الباقلاني2: "على أن تتعلق قدرة الله بأصل 
الفعل؛ وقدرة العبد بصفته: افد بكونه طاعة. ومعصية , 
إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله تعالى, 
كما في لطم اليتيم تاديبا أو إيذاء . فإن ذات اللطم واقعة 
بقدرة الله وتاتدزه 1 وكونه طاعة على الأول؛ ومعصية على 
الثاني بقدرة العيد وتاثيره' العا 

وقال أيضاً: "ويجب أن تكلم الع أن له كسباً وليس 
مكيوراء بل :مكتسنت لأقفعالة.من-طاغة: ومغصية: لأنه تعالئى 
قال: 7 00000100 001 10000 30 يعني من ثواب طاعة, 010 80000000101 ا 
١‏ 10100001 , يعني من عقاب معصية ..... ويدل علي صحة 
هذا أيضاً : أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا وسائر 
بدنه عند وقوع الحمى به , أو الارتغاسن : ٠‏ وبين ان يحرك هو 
عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره . فأفعال العباد 
هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى . فما يتصف به الحق 
لا يتصف به الخلق.وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق, 
وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب , كذلك لا يقال للعبد 
إنه خالق "" 

وقال العووأة ':"اتفق سلف الأمة قبل ظهور البدع 
والأهواء واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب 
العالمين . لا خالق سواه . ولا مخترع إلا هو . فهذا هو 
مذهب اهل الحق, فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى , 
ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به2: وبين ما تفرد الرب 


ف- :[9) مخماين الطيت بن محمد الناقلا تن : آبق بكر :من كبار علمَاء الكلام 
اتيت اليه الرئاسة فى هذهب الأشاغرة: ولد نبتة 38 ذف بالبضرة 

وتوفي سنة 403ه ببغداد 5 

أنظر ترجمته في : السير , الذهبي (17/190) ؛ البداية والنهاية , ابن 

كثير [ 11/373 , 374 ) ؛ الأعلام . الزركلي (6/176). 

(7) شرح المواقف, الجرجاني (3/215). 

(7) سورة البقرة : 286. 

68 سورة اليفرة : 6. 

)7 ل 00 المعروف بامام 

الحرمين , شيخ الشافعية , صاحب التصانيف في الأصول والفروع , ولد 

انظر ترجمة في : السير , الذهبي ( 18 /468 - 477 ) ؛ البداية والنهاية , 

ابن كثير ( 12/ 136 , 137 ) ؛ الأعلام . الزركلي (4/160) . 
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نم نس 5-5 ص هه 


بالاقتدار عليه. ويخرج من مضمون هذا الأصل أن كل 
مقدور لقادر فالله تعالى قادر عليه وهو مخترعه 
ومنشئه"07. 2.2 ءِ 200 

ويقول أيضاً مقرراً بأن قدرة العبد لا تأثير لها أصلاً في 
افعاله: "فالوجه القطع أن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
متعلتها: ١‏ لعل محمول جاح امسو ضع أن اد لضم 
وكذلك الإرادة || 3 لقة بفعل العبد لاتؤثر في 3 لة ] "(2), 
)3 


وقال الجرجاني): "إن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
قورة اللد تعالى وحدها::ولحتين لقدر نهم تانيز فيهان بل الله 
سبحانه اجرى عادته بان يوجد في العبد قدرة واختيارا, فإذا 
لم يكن هناك مانع أو جد فيه فعله المقدور مقارنا لهما, 


فيكون الفعل تلوق لله إبداعاً 00 ا للعبد, 
والغراة بكسمه إباه ققارنته لقدرية: وإزاذنه من عيق: ان 
يكونٍ 0 منه نانين و مدخل في وجوده سوى كونه 
محلا له"(5) ٍ 

ولقد فق عدد من متأخري الأشاعرة تزعة الخيزر 
لديهم,فقد قال الآمدي"! :"الجبر عبارة عن نفي الفعل عن 
العبد حقيقة وإضافته إلى الرب تعالى,غير أن الجبرية 


: (7)الإرشاد , الجويني . ص:79 . 

- (7)المصدر السابق . ص : 87, 88 . 

: (7) وتجدر الإشارة إلى أن الجويني رجع عن قوله هذا إلى قول أهل 
السنة والجماعة 
انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. الجويني. ص:55-42 . 

؛ (7) عبد القاهر بن عبد الرحمن الحوعاس: الوتكر: كان تنافعا عالافا 
أشعري المعتقدء ولة تضائيقف جليلة:في التخو والتلاقة توقئ سنة 
1ه . 
انظر ترجمته في: السيرء الذهبي(18/432 ,433):؛الأعلام,الزركلي( 

.)4/49 8 

5ة (7) شرح المواقف, الجرجاني (3/214). 

ء (2)علي بن محمد سالم التغلبي, أبو الحسن, سيف الدين الآمدي. من 
علماء الأصول, ٠‏ توفي سنة 631ه, وله مؤلفات كثيرة من اشهرها: 
الأحكام 
لحار كته في: البداية والنهاية, ابن كثير (13/151)؛ الأعلام, الزركلي 
(4/332). 
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تنقسيم إلى: جبرية خالصة, وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا 
كسياً كالجهمية, وإلى متوسطة وهي التي لا تثبت للعبد 
فعلاً لكن لخي له كتيتيا كالأشعرية, والنجارية, والضرارية, 
والحخفضية 0 
ويقول الايجي 2 : ': "والجبرية :متوسطة ات للعبد كسبا 
كالاشعرية: وخالضة لا نثبته كالحيمة "3 

ولما كان مذهب الأشاعرة في القدر بؤول ف في 
فقال الإيبجي 0 العنة «مجيون فى جيه أفعاله "43 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه 
الله- :"وكثير من المتاخرين من المثبتين. للقدر من أهل 
الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من 
مسائل هذا الباب وإن خالفوه في بعص ذلك إما نزاعا 
لقطيا :وما تزاعا لا يعفل: وإما نراغا معنويا:وذلك كفؤل:ضن 
زكم أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة, وجعل الكسب 
مقدور للعبد, وأثيت له قدرة لا تأثير لها في المقدور 

ويقول أيضاً:"وجهم بن صفوانٍ وأتباعه هم 0 3 

مدوم أى المعتزلة - فهم ينفون الأسماء مع الصفات, وهم 

رؤووؤس المجبرة, والأشعرية وافقتهم في الجبر, لكن 
نازعوهم نزاعاً لفظياً في إثبات الكسب والقدرة عليه"©. 

ويقول أيضآً :"والأشعرى ومن وافقه اتبعوا جهماً على 
قوله في القدر,.وإن كايو يتبتون قدرة ولس 0 ما |تفتون 
نازعوه في إثبات القدرة والكسب"7) 


:(7) أبكار الأفكار في أصول الدين,. سيف الدين الآمدي (2/256). 

- ()عبد الرحمن بن أحمد عبد الغفارء أبو الفضل, عضد الدين الإيجي, 
عالم بالأصول والمعاني والعربية. توفي سنة 756ه, من مؤلفاته: 
المواقف. 

انظر ترجمته في: الأعلام,. الزركلي (3/295). 

(7) المواقف, الإيجي, (3//12). 

(+) المصدر السابق (3/263). 

(*) مجموع الفتاوى(8/466,467). 

(7) المصدر السابق (13/228). 

(7) الصفدية, ابن تيمية (2/331) ؛ وانظر: درء التعارضء ابن تيمية ( 
7 منهاج السنة, ابن تيمية (1/463. 464)؛ مجموع الفتاوى ( 
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بن اح م كت ل 


1 


وبعد هذا كله يتبين أن مذهب الأشاعرة في القدر هو 
مذهب الجبرية الجهمية وات قولهم فيه يرجع إلى 5 
الجهمية . وذلك لأن إثبات قدرة لا أثر لها كنفي القدرة 
أصلا .وقد إشاو سبي الإستلام ين قمية دترحمة الله ت إل 
هذ|20) 


23).). 
(7) انظر : مجموع الفتاوى ( 8/388 ,467 ) ؛ النبوات , ابن تيمية. 


-91- 


المبحث الثالث 
الجبرية الصوفية !6 

لا يبعد قول الصوفية في القدر عن قول الجهمية:, إذ 
كان قولهم موافقاً لما ذهبت إليه الجهمية؛ من أن العيق 
مجبور على فعله غير مختار, ا مسلوب الإرادة والقدرة, 
وإن نسب الفعل إليه فعلى سبيل المجازء, ون أفعال 
المخلوقات كالميت والجماد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- انهم 
يقولون: "إن العبد ليس له فعل؛ بل العمل فى الحقيفة لله 
لا للعبد, وأن العبد مع ربه كالميت مع غاسله"2 

وستضع هذا من حلال عرض |قوالهم مق كتنهم 
ومؤلفاتهم. 

فهذا الحلاًء! * يقولٍ: "إن الله شغل بك لردين طائفة لا 

كيار . منهم, . بل اختياراً عليهم. فمن لام أحدا 0 
ماهو عليه فقد حكم 5 اختار ذلك لنفسه"*4) 


3 :9 )1 الفدة في "وض تمر فيو جا لمطيو قن د ساق قفن عي 1 فيضا نه أن 
الغرض منه تصفية القلب من غير الله . والعتمود بالوقع الى عالع 
التقديس تاخلاض العبودية لله. .وقد اختلفت عبارات: الغلماء في تجديد 
اشتقاق كلمة صوفية, 00 

1- نسبة إلى لبس الصوف 

ِ' د ل ب م 

4كنسبة إلى الصفؤة من خلق الله. 

5- نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة, قبيلة من العرب. 

انظر : مجموع الفتاوى (11/6 )؛ ذائرة معارف القرن التشريق: معي 
فريد وجدي (5/585 - 587). 

: (©) مجموع الفتاوى (2/ 117, 118). 
فى ع رضها (الضوفية .لد محم ا . ص:630 وما 0 

4 :(7) الحسينين فنصو بن محمي الخلاح البيضاوي الفارسي الصوقيئ: أبو 
معنت ويقال: انه فيد الله ولد فته 44 ده اذعى لول الالهية فنه قتقيض 
عليه الخليقة المقتدر العباسي. ثم فثلة يفتوئ: الفقهاء على ذلك شنة 
9ه. 
انظر ترجمته في: السير , الذهبي ( 14/313 - 354 ) ؛ البداية والنهاية 

؛ ابن كثير ( 11/141 - 154 )؛ الأعلام. الزركلي (2/260). 
* ' (2) انظر: شخضيات قلفة في الإسلام,عبد الرحمن: بدوى..:ض :67 
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وهذا أبو حامد الغزالي بعد ما قرر مذهب الجبرية, 
وبين انه الاعتقاد الصحيح, قال: "فإن قلت: فهذا جبر 
مح ضريناقض الاختيار, أله ل كر الاحيان مكف كز 
مجبورا مختارا ؟ فاقول: لو انكشف الغطاء لعرفت انه في 
عين الاختيار محبور: فهو إذن مجبور على الاختيار . 

وقال ابن عربي! :: " كل مخلوق الاضطرار يصحبه 
دائماً 518 فجميع حركات الكون من جهة جهة الحقيقة 


ويقول أيضاً: "فالوجود كله في الجبر الذاتي 

ويقول أيضاً: "إن جميع الأفعال الظاهرة من امالك 
ليا لله . والعالم محل لظهور تلك الأفعال, أو هي للحق 
كالا نع.... وما فتن الله من فتن من ع عباده إلا بحكم 


الفعل لهم حقيقة أو كسبا . فلو أطلعهم الله على اليد 
الإلهية: الخالقة ورأوا نفوسهم الاث صناعية:... فمن النان 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فحار ولم 00 


. من 

وهم القائلون بخلق الأفعال: وأما الزين هداهم الله فهم 
الذين أعطوا كل أية وردت في القرآن قها "57 

ويقول: ايضا: "اعلم أن الحق تعالى مأ أضاف الفعل 
إلى العبد إلا لكونه تعالى هو | لفاعل حقيقة من خلف 
حجاب فلم يكن الفعل إلا لله تعالى"7© 

وقال عبد الكريم الجيلي؟' "تحلي الخق ستجانه.فن 
أفعاله: عبارة عن مشهد يرى فيه العبد جريان القدرة في 
الأشياء, فيشهده سبحانه وتعالى محركها ومسكنها؛ بنفي 


: (2) إحياء علوم الدين, الغزالي (2/1607). 2 . 
+ (9). معحمدين علي بن مجمو ين أحَمّد الطاكي: أبق كن المسهون باب 
عربي, بدون أداقٍ التعريف, الملقب عند الصوفية بالشيخ اك كان ذكياً 
كثير العلم شاعراًء ولد سنة 560ه, وتوفي سنة 638ه. 

انظر ترجمته في: السيرء الذهبي (23/ 48, 49)؛ البداية والنهاية : ابن 
كثير ( 13/ 7 ).؛ الأعلام, الزركلي (6/281 , 282). 

(7) الفتوحات المكية, ابن عربي, (10/203). 

(7) المصدر السابق (10/204). 

(7) المصدر السابق (4/126). 

(7) المصدر السابق ( 3/85). 

(7) عبد الكريم ين إنرزاهيم بن :عبد الكرّيم الجيلي أو الجبلاني: ابن شبظط 
الشيخ عبد دادر الجيلاني. من كبار علماء صوفية القرن التاسع الهجري, 
انظر ا الأعلام, الزركلي ( 4/50,51) . 
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ان اح م لكت ل 


الفعل عن 


العبدء وإثباته للحق, : والعبد.فى:هذا المشهة سلوب الخول 
عالقوة والارادة' ١‏ 
وقد دكر سية الأسلام اتن اتعيةت رجهه اللفت أن فقول 
الصوفية في القدر هو من جنس قول الجبرية الجهمية, 
فقال: "والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في 
القذر من حنسسن قول الجهمية الححير م في آخر الأمر لا 
يشهدون للربر محيوبا إلا ما وقع وقدر 0 2 

وقال أيضاً: "وشاع هذا القول في كثير من الصوفية 
فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر وخالفوه في 
الصفات كاب |اسفاغيل الهروق صاحب كتات :دم الكلام 
فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات , وله 
كتاب في تكفير الجهمية, ويبالغ في ذم الأشعرية, مع أنوم 

مين .اقرب هذه الطوائف: إلى الستة#وريها' كان بلعنهه "!0 

وعقد ابن القيم - رحمه الله - فصلاً لمقالة الجبر 
عندهم فقال: "مشهد أضحاب الجبر: .وهم الذين: يشهدون 
أنهم مجبورون على أفعالهم, وأنها واقعة بغير قدرتهم, بل 
لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة, رولا قادر, 
وأن الفاعل فيه غيرهء والمحرك له سواه, آنه آلة محصة: 
وحركاته بمنزلة :هبوب الرياح, وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقذر, 
وحملوا ذنوبهم عليه؛ وقد يغلون في ذلك, حتى يروا 
أفعالهم كلها طاعات, خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة 
والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة؛, فموافقة 
المحة طاعة, كما حكى الله تعالى عن المشركين 


: (7)الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر, عبد الكريم الجيلي ( 
9). 

(7) مجموع الفتاوى ( 8/365). 

:5 (2) الحسنة والسيئة, ابن تيمية. ضمن مجموع الفتاوى (14/354)؛ 
وانظر: مجموع الفتاوى (8/99, 100)؛ منهاج السنة, ابن تيمية (3/77 , 
8). 
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إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على 
امره بها ورضاه؛ وهؤلاء شر من القدرية النفاة, وأشد منهم 
عداوة لله, .ومناقضة لكتبه .ورسوله ١‏ ااه أعداء 


الله ما وأولياء إبليس, وأحباؤه وإخوانه 


المبحث الرايع 
الجبرية النجارية2) الا ةا 

لاشك أن هاتين الفرقتين وإن كانتا تنتسبان إلى فرقة 
المعتزلة إلا أنهما. خالفتاها في هذه المسألة, فكان قولهما 
أقوال أصحاب الفرق والمقالات فيهما لأنه لا كتب لهما. 

قال الأشعري عن النجارية: "زعم الحسين بن محمد 
النجار وأضحانة وهم الحسينية أن أعمال العباد مخلوقة لله 
: وهم فاعلون لهاء وأنه لا يكون في ملك الله سبحانه إلا ما 


: (7) مدارج السالكينء ابن القيم (1/698, 699)؛ وانظر: شفاء العليل ( 
4 . 85). 

(7) أضعاب الحسين: بن مُحمه النجار : 'لهم آراء وافقوا'قيهها أهل الستةة: 
وآراء خالفوهم فيها منها : : نفيهم علم الله وقدرته وحياته وسائر صفاته 
الأزلية:,:واحالة.رؤيتة بالأيضار : والقول بخدوت كلام :الله , وقولهم نان 
الإيمان هو المعرفة والإقرار باللسان, وإن الإيمان يزيد ولا ينقص »١‏ وهم 
ثلاث فرق : البرغوثية والزعفرانية والمستدركة . 
انظر: المقالات, الأشعري .ص : 283 -285 ؛ الفرق بين الفرق , 
البغدادي . ص :155- 158 ؛ الملل والنحل, البغدادي. ص:142؛ الدضيد 
فى الدين : الاسقراتضي برض :101 : الملل:والخل ؛ الشهوشتاتى ( 
0 -102 )؛ الإعتقادات , الرازي , ص 68 ؛ البرهان, السكسكي , 

:39 ؛ درء التعارض . ابن تيمية ( 7/276 -278 ) ؛ الخطط , 

ار (:2/355) ؛ خبئية الأكوان , صديق خان :ص + 28 ١‏ لواف 
الأنوار . السفاريني ( 1/90) . 

© :01) أصحات .ضرار بن :عفرو القاقى وهر ارانهم أ ف ضهات! الله دام 
لضدها فيقال :إنه عالم قادر بمعنى أنه ليس بعاجز ولاجاهل وقد انفرد 
ضرارياشياء فنها: أن الله تعالى يرى في القيامة بحانة زائدة سنادسة# 
وشك في دين عامة المسلمين ؛ وقال : لعلهم كفار 
انظر: مقالات الإسلامين: الأشعرى.:ضص:281, 7282 القرق يق الفرق: 
البغدادي. ص161:,160؛ الملل والنحل, البغدادي. ص:147؛ التبصير في 
الدين: الاسفرابيتى:: ص :7105 الملل اكد الشهرستاني (1/102- 


4 ).؛ الاعتقادات , الرازي. ص: 96 ؛ البرهان . السكسكي .ص 
3 6 الخظط . المقريزى 006 خيتية الأكوان:: ضديق 6 
ص: 25. 
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بربده, وان الله سبحانه لم يزل مريدا ان د 
علم أنه يكون في وقته, مريدا أن لا يكون ما علم أنه لا 
يكون وأ الاستطاعة لا يحور أن تتقدم الفعل, وأ العون 
من الله سبحانه يحدث في حال الفعل مع الفعل وهو 
الإاستطاعة, وأن الاستطاعة الواحدة لا يفعل بها فعلان , 
وآن لكل فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث ؛ وأن 
الاشتطاعة لا تيفئ: , وأن في وجودها وجود الفعل, وفي 
عدمها عدم الفعل"!1) 

وقال عن الطرارية: "والذي فارق ضرار بن عمرو يه 
المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة, وأن فعلاً واحداً 
لفاعلين, أحدهما خلقه وهو الله ؛ والآخر اكتسبه د اليد 
وأن الله عزوجل فاعل لأفعال العباد في الحقيقة , 
فاعلون لها في الحقيقة, وكان يزعم أن الاستطافة 0 
الفعل ومع الفعل وأنها بعض. المستطيء "(2). 

وقال البغدادي عن النجارية: "فالذي وافقوا فيه 
أصحابنا - يعني النجارية - قولهم معنا: بأن الله تعالى خالق 
أكساب العباد. وأن الاستطاعة م الفعل . وأنه لايحدث في 
العالم إلا مايريده الله تعالى"3 

وقال 'عن الضترارية : قوم أناة مقرار بن عضو اذى 
وافق 0 في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
واكسافن للعباد "40 

وقال الشهرستاني عن النجارية: "وقال - يعني 
الحسين ابن. التجاز :هو الخالق اعمال العباد خيرها . 
وشرهاء حسنها وقبيحها ٠‏ والعبد المكتسب لها ٠‏ واثبت 
تأثيراً للقدرة الحادثة . وسمى ذلك كسباً على حسب 


مايثبته الأشعري 0 


(7) مقالات الإسلاميين . الأشعري .ص :283 . 

(7) المضدر السائق, ض. :281 . 

(7) الفرق بين الفرق , البغدادي .ص :155 . 

(7) المصدر السابق . ص :60 ؛ وانظر : الملل والنحل له . ص :142 , 
ة (7) الملل والنحل, الشهرستاني ( 1/100) . 
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- نم نن اح 


وقال عن الضرارية: "قالا - يعني ضرار بن عمرو 
وحفص الفرد - :أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة , 
والعجد مكسبعا اخفيقة 

قال الآأمدي: ات التخدرية تتقتهم الى .جبرية 
خالصة, وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا كسباً كالجهمية, 
كسباً 10 والتجاريةم والضرارية , والحفصية"” 

وقال تق الاسلام أبن عمية - رجف الله 4 " والتجازية 
والضرارية وغيرهم يقربون من جوم تن مقبائل عدر 
والإيمان.مع مقاربتهم له أيضاً في نفي الصفات"3 

وعد ان بحل لشي الالولام ادر لقي - رحمة الله- في 
الدرء) كلام الأشعري في المقالات 0 
النجار وأصحابه في القدر , ذكز أن قولهم فيه هو من 
جنس قول الأشعري وأصحابه 

إلا انه مما ينبغي التنبيه عليه أن مقالة النجارية 
والضرارية.ممًا خضل اشتباه: القول فيها على من كتث 
وتكلم في. الفقالات ٠‏ مما يستدعي: التحقيق: لاسيما أن 
مما يدعو إلى ذلك - غير ما ذكرت - وجود اقوال لهم 
ظاهرها لا يدل. علئ أنهم خبرية. وأمر ثالت أن الحافهم 
بالجبرية جاء من المعتزلة على اعتبار وهو أن من الم يقل 
إن العباد يخلقون أفعالهم فهو جبري5 

وباجتماع هذه الأمور الثلاثة تغدو الحاجة ملحة لكشف 
الأمر وبيانه على الوجه العدل , ولإيضاح حقيقة الأمر أذكر 


الآ راء في ذلك. و 
عبد الله الراره !6 


: (7) المصدر السابق ( 1/102 .103). 

- (7) أبكار الأفكار,. الآمدي (2/256) . 

: (7) مجموع الفتاوى, ابن تيمية ( 013/102 

(2) درء التعارض , ابن تيمية ( 7/276 ) . 

٠‏ (7) انظر : الفهرست , اين التديم 5 :254 ؛ البحر الزخار الجامع 
4ه مؤسسة الرسالة: ٠‏ بيروت. 

"(7) انظر: الملل والنحل, الشهرستاني (1/100, 102)؛ الاعتقادات, 

الرازي. ص:90, 91. 


-97- 


الرأي الثاني : أنهم أشعرية , وهؤلاء انقسموا إلى 


: تمان ١‏ : 
, كما فعل المغد ال 
الثاني : ميز بينهم وبين أصحابه من وجه, كما فعل أبو 
المظفر الإسفراييني 
الرأي الثْالث: التفصيل , وهو أنها لاتوافق مقالة المجبرة 
تماماً: ولا أهل السنة تماما .بل إن مقالتهم مقارية 
لهؤلاء من يك ا من وجهه كلت أن بين 0 
اعيان النظارا 
ولكنرزاع لتجارية والضوارية :في الحير أقوث إل 
قول متكلمة المثبتة كالأشعري وأمحانة منه إلى قول 
المعترلة:ولفل :هذا تهونها يدور من قول :شيخ الرسلاف أبة 
تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله-. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معقباً على 
كلام الأشعري في المقالات عن الضرارية: "فهذا الذي 
ذكره الأشعري من قول ضرار وحفص الفرد في القدر هو 
مخالف لقول المعتزلة. بل هو من أعدل الأقوال 0 
وقوله إلى قول الأشعري وأصحابه في القدر والرؤية أقرت 
من قوله إلى قول المعتزلة . بل هو في القدر أقرب إلى 
قول أهل الحديث والفقهاء وسائر أهل السنة , وأعدل 7 
قول الأشعري, حيث جعل العبد فاعلاً حقيقة, وأثبت 
الستظاعتين : وتحو :ذلك مما أثيقة أئقة الففهاء وأهل 


فد نا والاحر يكون كابنا . ذهذا قزهت السار: وطرار 
بن كمرو» ومحمد بن عيسى, وحفص: . والفرق بين هذا 
المذهب , ومذهب الأشعري من وجهين: 

:(7) انظر: الفرق بين الفرقء البغدادي. ص: 155, 160. 

7) انظر: التبصير في الدين, الإسفراييني. ص: 101:105. 


73) انظر: القضاء والقدر . المحمود . ص: 207:,206. 
(7) درء التعارض , ابن تيمية ( 7 / 247 , 248 ). 
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أحدهما : أن أصحاب هذا المذهب يقولون : العبد فاعل 
حقيقة وإن لم يكن محدثا مخترعال للفعل , والاشعري يقول 
: العبد ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل, وإنما الفاعل في 
الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه. 

الثاني : انهم يقولون: الرب هو المحدث, والعبد هو 
الفاعل". 

والمقصود ان النجارية والضرارية يقاربون الجهم بن 
صفوانء وان حقيقة مقالتهم الميل إلى الجبر . كما قرر 
ذلك شيخ الإسلام ابن ثتيمية - رحمه الله -2, 


: (7) شفاء العليل , ابن القيم ( 1 / 197 , 198 ). 

2 (9)انظر : مجموع الفتاوى ( 3 / 102 ) ؛ التداخل العقدي في مقالات 
الطوائف المخالفة في أصول الدين , 

د.يوسف الغفيص ( 2 / 579 ). 
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الفصل الثاني 
الجبر في الاتجاهات الحديثة 
وفيه مبحثان : 
الميبحث الأول: الجبر في الفلسفة 
المبحث الثاني : الجبر في الفكر 
العربي الحديث . 
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المبحث الأول 
الجبر في الفلسفة الغربية الحديثة) 

مما يحسن قبل الحديث عن الجبر في الفلسفة الغربية 
الحديثة التمهيد بأمرين اثنين : 
الأول : تعريف الفلسفة الغربية الحديثة . 
0 : عرض مبسط ومختصر عن تاريخ الفلسفة 
ثم بعد ذلك الانتقال إلى المقصود من هذا المبحث . 
أولاً : تعريف الفلسفة الغربية الحديثة : 

لفظة الفلسفة مشتقة من اليونانية ؛ وأصلها ( فيلا - 
ضوفيا ) ومعناه مكبة الحكمة “وتطلق على العلم بجفائق 
الأشياء والعمل بما هو أصلح ؛ وكانت عند القدماء مشتملة 
على جميع 0000 ٠‏ وهي قسمان : 
نظري وعملي 
0 0 وهو الطبيعي. 
وأما العملي فكذلك ينقسم إلى أقسام ثلاثة ؛ أولها ما 
سعفى بعلم الاخلاق. : .والتانى تدز الفيزل : والتالت 
سياسة المديتة. والامة والملك . 

لكن استقلت هذه العلوم ؛ ومع ذلك ظل بعضهم 
يطلق الفلسفة على جميع المعارف الإنسانية كديكارت2) 
الذى مثلها بالشجرزة» وذكروا أن لهذا الغلم صنفات منها: 
الشمول: والوجدة: والتعمى فى التفسير والتغليل: 


:(7) الفلسفة الحديثة: هي فلسفة القرن السادس عشر الميلادي والقرون 

التوالي, حون أنامنا 
انظر: موسوعة لالاند الفلسفية, أندريه لالاند, (2/822). 

2 (4) ديكارت : فيلسوف فرنسي كبير , ويعد رائد الفلسفة في العصر 
الخريك. وفئ الوقت سه كان: راضتنا ممتار 1+ اننكر الوقد شد 
التحليلية . ولد سنة 1595م , ومات سنة 1650م 
احار موس ع3 الفلسمة عد ال من برقي 11 486قت 9 مده 
الفلاسيفة جور ع :طراسي» حن4؛0 2760-27 
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وممن عررّفها أرسطوا فقال: إنها العلم بالأسباب 
القصوى؛ أو كلم المو حور بما هو موجود. 
وكذلك ابن سينا" ققال : هي الوقوف على:حقاتق الأشبياء 
على قور الفسكى: 
وفي العصور الحديثة تطلق على دراسة المبادئ الأولى 
أوتطلق على مجفوع الدراسات 'المقكلفة الففل فن حوة 
ما هو متميز عن موضوعاته, أو من جهة ما هو مقابل 
للطبيعة. 


ل ل لك 
كفلسفة أفلاطون3) 


(02) أرسطو بن نيقوماخوس . ولد في اسطاجيرا سنة 384 ق 6ر2 ٠‏ تتلمذ 
على أفلاطون , ثم صار بعده أستاذاً , انتهت إليه فلسفة اليونان . فكان 
هو خاتمهم , وكان مشركاً يعبد الأصنام , وهو الذي جعل المنطلق آلة 
العلوم النظرية 1 توفي عام 302 ق .م » ومن اشتهن مؤلفاته : المقولات 1 
العبارة , التحليلات الأولى والثانية . 
انظر: الفمزسطكية ابن النديض:ضصة 1513325609 لجلل والتجل»: 
الشهرستاني (2 / 443 , 444)؛ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة 
الإسلامية . محمد مرحبا (1/151). 
الخلعت النسب الرتيسس . ولد عاء 3070 رن عن قر ل 
توفي عام 8 ها ٠‏ وهو فيلسوف وطبيب وشاعر , درس الفلسفة 
وانصرف إليها ومن اشهر مؤلفاته : القانون في الطب . والشفا , 
وتقاسيم لحكمة . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية . ابن كثير ( 12 / 45 , 46 ) ؛ الأعلام 
٠‏ الزركلي ( 2 / 241 , 242 ) . 

3 (7) أفلاطون بن أرسظن .ولد فق نه 23:427:م. وفندما بلة 
العشرين من عمره اتصل بسقراط ولزمه مدة ا 0 أنشأ 
أكاديميته الشهيرة عام 387 ق .م , وتوفي عام 348 ق . 
انظر : الفهمورست. .اين الخديم :.ض 508 , 509 ؛ الملل 55 
الشهرستاني ( 2 / 407 ) . 
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أو م لقان أو علي مجموع المذاهب الفلسفية 
في أمة كالفلسفة اليونانية ؛ أو في زمان معين كفلسفة 
القرون الوسطى 
وفي موديو 7ه الالاند الفلسفية: أن تعبير الفلاسفة يدل 
المناصرين للعقل والأنوار والتسامح ٠‏ والمعادين نسبياً 
ؤسسات الدينية القائمة!ة) 
ثانيا : العرض التاريخي المبسط للفلسفة الغربية 
والعتاوين الرئيسة دون 00 وتطويل ٠‏ لأن هذا هو ما 
المقصضوة ,.ؤولكون الفائدة تحضل بها بدا 


آٍ )0( كانط فيلسوف ألماني من فلاسفة العصر الحديث 1 وقد كانت والدته 
شديدة التذين : لهذا الحقت ابتها تأحد المعاهد الذينية ؛ وبقي فيه 
ا سنوات : وقد كان مهتماً في مرحلته الفلسفية بنظرية 
انظر : موسوعة الفلسفة . عبد الرحمن بدوي ( 2/ 269 - 295) . 

2 (7)انظر : المعجم الفلسفي ,. جميل صليبيا ( 2/ 160 - 163) ال 
الفلسفي . مجمع اللغة العربية , ص : 66 ؛ موسوعة لالاند الفلسفية , 
أتقربة لالاند . ( 2 / 979 - 981 ). 

د (7)انظر: موسوعة لالاند الفلسفية , أندريه لالاند ( 2 / 978 ) . 
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السايع عشر ر المبلادي. وكان 5 001 شحخصنين 


الشخصية الأولى: هي ديكارت؛ المؤسس للاتجاه 


العقلاني2) الحديث. 
والثانية: فرانسيس بيكون2؛ المؤسس للاتجاه 


وهاتان الشخصيتان تأثرت الفلسفة ا 
0 الاتجاه العقلاني, وآخرون اكوا سبيل اانا 


لأجل ذلك تحش تكسن الإشارة 0000 إلى العلاقة بين 
الفلسفة والدين, إذ إذ كان العلاقة بينهما علاقة معاداة 1 
وفى أخنيين: الاجوال. عذف الؤفاق النام يرجم السيب» ورا 


: (7) الاتجاه العقلاني يقوم على الاعتداد بالعقل وقدرته . وأنه يصل إلى 
تحصيل الحقائق من العالم بدون مقدمات تجريبية, ولا تستمد المعرفة 
عندهم من الخبرة الحسية . واهم فلاسفة هذا المذهب ديكارت و 
سيبنوزا و لايبنتس . 
انظر ا الفلسفي + مجمع اللغة العربية + ص : 178 ؛ المعجم 
الفلسفي . جميل صليبيا ( 2 / 90 ) ؛ موسوعة الايد الفلسفية 6 انقرروة 
لالاند ( 3 / 1172 ). 

2 (072) فرانسيس بيكون فيلسوف وسياسي إنجليزي ٠‏ ولد عام 1م 
ومات عام 1626م , كان يؤمن بضرورة قيام العلم على اساسل: التجربة 
والملاحظة. 
انظر: موسوعة الفلسفة, عبد الرحمن بدوي (399-1/392)؛ معجم 
الفلاسفة. جورج طرابيشي,. ص:206-203. 

ة (72) الاتجام التجريبي يقوم على أن الحس باب المعرفة الوحيد ' فليسر 
في العقل شئ لم يمر بالحس أولا ونهذا يتكرون أن يولد العفل مروذا 
بأفكار فطرية موروثة كما يدعي العقليون 
انظر : المعجم الفلسفي ؛ مجمع اللغة العربية . ص : 38 ؛ المعجم 
الفلسفي . جميل صليبيا ( 1 / 244 ) ؛ موسوعة الآلائد الفلسفية , أندريه 
لالاند ( 1 / 340). 


4 (9) انظن ::مقدمة فى غلم الاتتعرات:-“حستن حتفي :ضح 5198-2181 
موجر تاريخ القلشيقة , تأليف جماعة من علماء السسوضا.- . ص: 156- 
60. 
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ذلك إلى استغلال الكنيسة للإنساإن واضطهاده باسم الدين, 
فكان لابد من مخرج من هذا المازق؛ ومن الطبّعي ان 
يقوم العلماء والمفكرون بهذه المهمة. 


فنشأت عن هذه الحال فلسفات تحارب إلدين _ 
النضراني الكتسي المحرق أو تقف:منة موققا تلنيا, 
وكانت سمة الاتجاه العقلاني عدم الاعتراف بالدين. ووقف 
الغقلافيون موققا تحايلياً المعارضته تمثل في إقصائه 
ومزاحمته بصيغ جديدة ثُنتح إلغاءه. 

وأما الاتجاه التجريبي فسمته أيضاً الرفض للأديان» _ 
حيث كانت معارضتهم صريحة وفي غاية الوضوح. 

ثم تطورت الفلسفة الغربية تطوراً ملحوظاً . فتجاوز 
الايعاء' 0 الحدود التي من أجلها قام؛ وهي الاقتصار 
علئ الفلسفة فقط دون تطبيقها على العقائد والأخلاق 
والفكن والسيامة :والحياة. 


في حين أن الاتجاه التجريبي انتقل هو أيضاً 7 
ميدان العلم إلى ميدان الأخلاق والدين7) 


وفي القرن الثامن عشر الميلادي ظهر مصطلح 
التنوير' * والدعوة إليه, ومن ا الفلاسفة في هذا القرن 
كانط؛ الذي قام على تأسيس فلسفة جديدة تقوم علق 


الجمع بين العقل والحس”'.ومن أشهر تيارات التنوير في 


: (7) انظر: موقف الاتجاه 0 اضر من النص الشرعي ,. حسن 
محمد الاسمري . ص : 201- 07 

: (7) حركة فلسفية بدأت في 0 الثامن عشر الميلادي ؛ وتتميز بفكرة 
التقدم , وعدم الثقة بالتقاليد , وبالتفاؤل والإيمان بالعقل , وبالدعوة إلى 
التفكير الذاتي والحكم على أساس التجربة الشخصية. 
انظر : المعجم الفلسفي محم اللقة العربية . ص : 139 ؛ المعجم 
الفلسفي , جميل صليبيا ( 2 / 511 ) ؛ موسوعة الالائد الفلسفية ؛ أندريه 
لالاند ( 2 / 759 ). 

: (7)انظر : مقدمة في علم الاستغراب . حسن حنفي . ص : 212-206 ؛ 
موسوعة الفلسفة, عبد الرحمن بدوي(2/270). 
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هذا العصر التيار الفرنسي؛ الذي كان جريئاً على الأديان 
والنظم السياسية. 

وفي القرن التاسع عشر الميلادي برزت فلسفة هيجل!) 
العقلانية, وتيارات هذا القرن كانت متأثرة بكانط مع 

خروحها غلية:-ومن أشهرها: الفلسفة الوضعيةا 7 الوك 
اسم عام لعدد من الفلسفات تشمل: المادية!3) 

والتطورية!*#, والحسية!5, والتجريبية©) 


: (7) هيجل فيلسوف ألماني كبير, ولد عام 1770م وتوفي عام 1830م , 
وقد كانت 'السلطات الؤينية ترى أنه تمثل حظرا على الديق: 
انظن:موسيتوغة الفلسفة..عية الرحمن بذوى:(595-2/570)! معجم 
الفلاسفة, جورج طرابيشي, ص:668-664. 

#- (2) الوضفية: هذهب فلسفي يرق أن الفكن الإنشاني لا يدرك سف 
الظواهر الواقعة والمجسوسة وما بينهما من علاقات أو قوانين» والعلوم 
ماهو جارح نطاق المحسوسن: 0 ذلك كل الغيبيات واولٍ شيء فيها 
وجود الله تعالى .ويعتبرها الوضعيون عديمة الفائدة وآقارة تاخر في 
الذهن, 5 فلاسفتها | وجحست كونت. 
انر الحتحم العلى كي محمع اللعة الغربية: اض 214:4 المعحة 
القلسفي: حميل خليييا. (78:/2 5) موسو عه لالايد الفلسفية ‏ أنوزية 
لالاند (2/ 1001). 

د (02) المادية : اتجاه فلسفي وضعي يقرر بأن لا وجود لأي جوهر غير 
المادة . فجميع الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية إنما 
يفسرها الوجود المادي : ويتضمن المذهب المادي أن هذا العالم أبدى: 
وأنةلا.هجدود فى الزمان والمكان» والمادية تذهت الى أن الوعى نتاع 
للمادة واتعكاين العالم الخارحي, ظهرت المادية فى عدة مداريس 
وفلسفات سا يي ل لي 1 امو اي 
المادية الغار نسي بالجاديه الجدل القائجة على الرلجاد وخا وجوه اللة 
تعالى. 
اتظىة التعجم الملشقي مجنم اللعه العردة ضن:164“#المعجم 
الفلمتفي: حميل ضليينا (1/ 309)' موشتوعة الايد الفلسقية : أندرية 
لالاند (2/ 768). ١‏ 1 

* (2) التطورية : مذهب يعتمد على فكرة التطورء القائلة بأن الإنسان نشأ 
بلا خالق , بل تكون من خلية وحيدة تطورت حتى وصل في مرحلة إلى 
القرد. ثم تطور ليصبح إنسانا. ويذهب إلى أن القانون العام لنمو 
الكائنات يتلخص في :7 تنوع وتكامل ا وابرز فلاسفتها دارون. 
انظر م اديت مجمع اللعة العريية: ص: 7175 الفعجم 
الفلسفي. “جميل صلييا (1/ 295): 
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والنفعية!1) 
دفي 00 العشترين الذى كانت ل سعته المختلفة ع 

القرون الأخرى من حهة اجتكاك المسلمين: الغررتة 

وتائرهم تفلسفابة: وكدلك الاستغماز. وكترة البعنات 

الخارهية للطلات العوت لاخل الدراسه فى العا معاة 

والفعاهذ الغرية. 


5" (2) الحسية : مذهب يرق أن الحوانن هئ المضدر الوحيد لجفيع معارقنا 
. وهي وحدها التي تفصل في قيمة هذه المعارف, وهذا المذهب يرد 
المعقول إلى المحسوس, ومن أبرز القائلين به هوبز وهيوم, وهو يقابل 
الاتجاه العقلاني. 
انظر : المعجم الفلسقي: مجقع اللغة العرنية دض 175 المعجم 
الفلسفي , جميل صليبيا (1/ 470). 

ء (27) التجريبية : مذهب يرى أن جميع معارفنا ناشئة عن الإحساسات , 
وأن المعقول هو المحسوس ٠‏ ويعد هذا المذهب صورة من صور المذهب 
ال 

بدي ٠.‏ 
افر المعجم العلسفى: مكمة اللغة العوييةرصض: 175 المعكم 
الفلسفي, جميل صليبيا (1/ 471). 


0 النفعية: مذهب أخلاقي يوجب على الإنسان أن يُقدم على كل فعل 
يحقق أكبر قدر من السعادة لأكير عدد من الناس, وهو يسوي بين الخير 

والات” . ويعتبر المنفعة الخير الأسمى , فلا وجود إلا فيما فيه منفعة, 
وهذه المنفعة هي مبعث سعادة الفاعل ولا تتعارض المنفعة الخاصة مع 
المنفعة العامة ؛ بل.هما 'متعاونتان ‏ متكاملتان: 
انظر : المعجم الفلسفي , مجمع اللغة العربية. ص: 179 ؛ المعجم 
الفلسفي ,. جميل صليبياً (2/ 499). 

(7) انظر : مقدمة في علم الاستغراب. حسن حنفي,. ص: 279. 
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من أشهر تياراته: : الماركسية', والوجودية!2. 
' 00 المنطقية . وأهم عفيدة تناولتها 


ولاشك أن هذه الأسماء والعناوين تخفي وراءها 
مجفوعة كبيرة :من" الافكار والمناهح الني تضاوع أهلها 
بسببها كثيراً وكّنت خلفها اتجاهات في الفكر والحياة , 
وكان أغلبها قد اتخذة موقفاً متظرفا .من الدين الكنسئ 


د (02) الماركسية : مذهب فلسفي يقو م على اعتبار المادة السانيل كل 
شي «.ويقسر احداث التارية لك تصراء الطبقات وبالعامل 
الاقتضاذى .وتقوم الماركسية علي أسنتن أهمها : المانية الجدلية” 
الحادية اريخ إتكار وعود اله لكو واعتقاد أنه لا وجود إلا للمادة 
وخد ها الناء للكت النردة افا اسلوت العيف لتتوي السهوب 
ويعتبر كارل ماركس اليهودي هو المؤسس لها . 
انظر : موسو سوعة الفلسفة, رم حمن بدوي (2/422, 423): 
ص:411, 412. 

2 (2) الوجودية : مذهب فلسفي يقوم على إبراز الوجود وخصائصه 1 وجعله 
سابقا على القافنة فالإنسان عندهم وود لا ماهة .:ومعتى ذلك أن 
الإنسان يوجد أولاً ثم تتحيدد ماهيته باختياره ومواقفه 1 ويقولون بالحرية 
المطلقة للفرد بحيث يملا وجوده بالنحو الذي يلائمه . وتعتبر الوجودية 
تباوا قلسيفيا يضم حملة: من الاتجاهات والأفكار المتباينة. قوم على الكقنة 
بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات وكل ما جاءت به الأديان ٠‏ ويعدونها 
عوائق امام حرية الإنسان ومستقبله ومن اه فلاسفتها مؤسسها 
انر ؛ نار المعجم الناسى 0 اللغة العربية. ص: 211 ؛ | 

جيل :صلهيا 2 565:1 ): موسوعة لالرئد الفلسفية ٠‏ القوية 
0 00 1 / 389-7). 

: (7) البراجماتية : مذهب فلسفي يقيس صدق القضية بنتائجها العملية , 
هناك معرفة أولية في العقل تسينيظ مها تناخ صحيحة رقض 

النطر عن جايها النظيمن: ل الام كله مرهون بات التجريه الفعلية 
العملية التي تحل للإتسان مشكلاته : وأشهر فلاسنفتها تشاركس بيرس. 
0 المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية . ص : 32 ؛ المعجم 

. جميل صليبيا (1/ 203). 

: 7 اه المنظفية .: انجاة منبتق :من الوضفنة ب وتفول: اساسا عليه 
التجربة تحقيقاً للدقة والتحليل المنطقي للغة . ثم تحولت إلى دراسة 
حااه مك جه الحعيو ركد مرك سن كرو العله م له افوخ 
وتقول الوطعية المتظقية:. إنه لا يمكن قيام:فلسفة علمية أضيلة إلا 

بواسظة التخليل المنطقي للغلم , واشهر'فلاشفتها برائرانق: رسل؛ 
انظر : المعجم الفلسفي , مجمع اللغة العربية . ص : 214 ؛ المعجم 
التلسفي . حميل صلينا ( 2 / 578 ) : موسوغة لإلاند الفلسفية ‏ أنوية 
لالاند ( 2 / 1001 ). 
4 (2) انظر :- موشتوعة الفلشقة :فده الزحمن دوف :70285727270 
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فاتجهت إلى الإلحاد وبخاصة بعد أن نجح الاتجاه المادي في 
0 هذه ار 
لقي ل كذلك” 
فإنه إذا انهار أصل الدين واشا شه وطة الزئفان الله 
وبعد 5 العرض الموعز لأبوز القا راف :في التاريت 
الحديب: أخاول تتقىء من الاحتصار الحدية عن الجر قفن 
الفلسفة الغربية , وموقف الفلاسفة الغربيين من هذه 
القضية؛ فأفعال الإنسان وإرادته وقدرته واختياره من 
القضايا التي شغلت بالهم , وأطالوا فيها التفكير وحاولوا 
الوصول إلى الحقيقة. 
وأغلب ما وصل إليه هؤلاء الفلاسفة وانتهوا إليه في 
أفقال الإستان أن لا ملك حوية في قعل 
ولكتهم .مه ذلك يروت أن هناك نينا ما مقف وله 
سلطة على الفعل على اختلاف بينهم في هذا المؤثر' 
فالماديون والماركسيون قثلا يذهبون إلى أن حركة 
الإنسان تاتحة عن أوضاغ مادية ولعلاقات الإنتاج آثر فيها. 
وعلى هذا فحياته ماهي إلا صنعها وتأثيرها2) 
ومن كلماء الاجتماء القرسن من موه أن أفكالن 
الإنسان تخضع للعقل الجمعي الذي كوّنته الجماعة التي 


يعيش فيها. 

وعلى العكس منهم علماء مدرسة التحليل النفسي 
فإنهم يرونها خاضعة لمؤئرات اللاشعور :وآن حركتة فى 
ضوئها !ةا 

وفتهم .قن انتهى: إلى :ان" ]فعالة:وتصوفاته حكهها 
تصورات ذهنية مترسبة في الثقافة التي تحيط به؛ بل قد 
يصضل الأمر إلى أن يخضع في تصوراته وأفكاره القع نكة 
اللغة التي يتخاطب بها. 


: (72) انظر: موقف الاتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي , حسن 
الأسمرق. ص: 274::273: 

:(9) العصور الستابق: 

)2(١‏ انظر: مدارس علة التفرين :و فاخن عاقلا ض 172 ها عدف 
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واعلية فان"البقية اللغوية عند هؤلاء تتحكم في ا 
الإنسان (وتصوراتة وعافة ‏ 
قبلها ٠‏ ولهذر تسلبه الدعايات 5 ار الحياة 
الاستهلاكية2. 

وكما ترى أصبح الإأنسان مقيد الحرية بسبب هذه 
المؤثرات الخارجية والداخلية التي جعلوا حياته خاضعة لها. 

ولهذا استنكف الفلاسفة الغربيون عن أن يجعلوا الله 
جل جلاله - الذي خلق الإنسان واوجد الكون - هو المؤثر 


فى حياته. 

فمفهوم هذه النظريات التي توصلت في ظنها إلى 
نتيجة في افعال الإنسان هو تفسير اعمال الإنسان بعيدا 
عن النظر في علاقتها مع الرب. فإن هذه العلاقة لاتهمهم 
لا من قريب ولا من بعيد, وإنما “سلطوا الضصوء وحصراوة. 
فكرهم في: هل أفعاله باختيار أم أن فعله يخضع لقوانين 
وكما سبق فإن أغلب النتائج التي وصل إليها فلاسفة 
الغرب هي المسار الثاني الذي يقضي بخضوع أفعالٍ 
الإنسان لقوانين ومن تَمَّ الحتمية”) التي تتصف بها أفعاله. 

وبعد هذا لم تعد أي مشكلة ترتبط بالقدر تهمهم؛ لأن 
الور الذي: يرتيظ بنريوسة الله وافعالة فضل عنه الإنسات 


د (0) انظر : مقدمة في علم الاستغراب, 00 حنفي, : 411 , 412. 

01 ار القضناء «القدر ‏ المخصود. ص1 219-212 الخلم والرعدرات 
والحرية مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية ب يصلف ‏ 
الخولي. حن: 137 وما قدها العو الذافي» رركي تحيت وحموف 


: 0 الحتمية بالمعنى الفلسفي مذهب من يرى أن جميع حوداث العالم 
وبخاصة أفعال الإنسان مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً محكماً , فإذا كانت 
الأشئياء غلى حالة ما في لحظة:معينة من الزمان» لم يكن لها في 
اللحظات السابقة أو اللاحقة إلا حالة واحدة تلائم حالتها في تلك اللحظة 
المغينة: وأصحاب هذا المذهب يزون أن لهذا العالم نظاما كليا ذائماً لا 
يشذ عنه في الزمان والمكان شئ .وأن كل شك فية صوورى. 
انظر: المعجم الفلسفي. جميل صليبيا (1/ 442 - 445)؛ المعجم 
الفلسفي, ٠‏ مجمع اللغة العربية, ص: : 67 موسوعة لالاند الفلسفية, أنورية 
لالاند (1/ 267 - 271)؛ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, عبد 
العتعم الختقئ: ض: 2706 277 !:مفهوم :الخرية:فن الفكر الغزين 
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وادخل في (الحتمية) ثم صار الذي يؤرقهم هل يوجد داخل 
هذه الحتمية حرية لإرادة الإأنسان أو لا ؟ 

وليس عَربياً أن نتنهيئ هذة. العفول. والأفكار إلى بمثل 
هذه النتائج التي تخبطوا فيها لسبب واضح وهو أن 
انظلاقاتهم غير فثية: ' أي أنهُم لا يسلمون أضلا بميادة 
الدين الإلهي الحق. 

ومن هنا يأتي الحديث عن أن مفهوم الحتمية بينه 

فقرق الجرية سنيف خف ما في الجر الها الررت: 
وقالت: إن أي فعل للعبد جبره الله عليه؛ ولا فعل للعبد , 
والفعل فعل الرب. 

أما"الحتمية فحيزيتها أرضية ازفظظلت بالقوانين: العلمية 
لا بالقدرة الإلهية . وعليه فإن جبريتهم من نوع آخر؛ مع 
انك إك سالتهم: من .وضع هدة القوانين 0 
التتعليم بخلى الله لها إعرارا مهم على جفلها خية 
فادية غير عربيطة بالضموجد لهذا الغالم: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التفكير في هذم القضية 
عَلَىَ هذا التحو والشير: إليه في الفكر الغزبي يدات 
إرهاصاته منذ ايام ذركارك وتقعدت أصوله مع كانط 1) 

والمهم أن اتجاهاتهم ونظراتهم لأفعال اسان 530 
وكنوت» وكمل ظهر فإن أغلبها انوي إلى ما تسق وتحت 
0 النظربات ا الحديثة وبخاصة في الفيزياء 
عداش: حديدمة 00 إلى الحرية أو إلى - حتمية نسبية: ولكن 
الجميع يهربون من ربط نتائجهم بتصور ديني له 
بالإيمان بالله بالرغم من انحسار وقاحة الصراحة بالإلحاد 
عند أهل المذاهب المعاصرة. 


(7) من ديكارت إلى كانط هناك محاولات في إثبات حرية الإنسان مع 
القول بحتمية الطبيعة , وناقشها كانط أثناء حديثه عن المناقضة الثالثة 
هل توجد ضرورة حتمية في العالم مز توجد ثمت حرية بجانب الضرورة . 
انظر: النقد في عصر التنوير . نازلي إسماعيل.ص: 201- 203. 

(7) انظر التعريف بها وأثرها على الفكر الحديث : من نظريات العلم 
المعاصر إلى المواقف الفلسفية د. محمود زيدان , ص : 41-31 ؛ 

العلم والاغتراب والحرية , د. يمنى الخولي . ص : 293- 368 . 
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لصحتب الثاني 
الجبر في الفكر ') العربي الحديث 

وبعد عرض الجبر في الفلسفة الغربية الجديثة في 
الإنسان فإزاذته وقدرته واختياره إلى الجونة الحتمية, 
وحضل التنبية على 'أنها جبرية أرضية تختلق اختلافا كبيراً 
عن الجبر الذي تريدم الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
لانفصالها انفصالاً كلياً عن الدين والشريعة. . 

وكيف يتصو ممن ينطلقون من لا دين. أت تهديهم 
عقولهم 000 له 0 إلا أن جيدر هؤلاء الفلاسفة 
الغربيين تجاوز حدودهم ووصل تأثيره وانتقل شره إلى 
بعض المفكرين العرب؛ فتشربوا الفكر الغربي فانتهى بهم 
إلى ها اشهى اليه أواتك> 

. ولا يخفي أن وراء ذلك أسباباً وَظروفا أذت إلى التاثر 
والتاسير؛ من أهمها: كترزة: اسعات الظلات العرث: إلى بلاد 
الغرب في بداية القرن التاسع عشر الميلادي,. وكان 
المقصد حينذاك حصولهم على العلم ؛ لكن - وللأسف - 
دون تمييز بين علم وعلم, فانهمك كثير من هؤلاء المبتعثين 

في تظريات احتماعية وا نانف وغهررها: على أنها علوم مع 
ل ا بالمعتئ م ع 
ما تكون إلى الفلسفة أو الأفكار الذاتية؛ زيادة على حرص 
كبير على التطور في كل شيء حتى في الدين ولكن 
بصورة سيئثة. 

ورجع هؤلاء إلى بلادهم مفتونين. بما رَأو] وسمعوا من 
زخرف القول وبائد الفكر. 

فاحتكاك المبتعثين بفلسفة الغرب وانبهار الكثيد منهم 

بالمدنية الغربية جهلاً بحقيقة الدين كان له أكبر الأثر في 
ا يمن أفكارها إلى العفكرين الغرب دون تمض 
و تدكيق 


: (7) الفكر : إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها. 
وبالجملة يطلق على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في 
المعقولات, أو يطلق على المعقولات نفسها. 
انظر : المعجم الفلسفي, جميل صليبيا (2/ 154 - 156)؛ المعجم 
الفلسفي, مجمع اللغة . ص: /137. 
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أيضاً نظرية الشك أو منهج الشك2 الذي أخذه طه 
حسين , في باريس عن أستاذه عالم الاجتماع المشهور 
دوزكابع” والذى كان بذورة مشرفا. على الرسالة التى 
نال بها طه حسين الدكتوراة ؛ والتي كان عنوانها : فلسفة 
ابن خلدون الاجتماعية7؟) 

ومن خلال بعص الأمثلة والنقول وسرد لبعض أقوال 
مفكري العرب سيظهر صدق ذلك وان التائير: كان كبيرا 
وواضحاً جداء وأن الحتمية التي توصل إليها الفلاسفة 


الغربيون. أضبخ المفكرون. الغرب يتغنون بها :ويزدد ونها ف 
مؤلفاتهم ومنتدياتهم بل وينافحون عنها مما جعل ضلالهم 


: (7) نظرية دارون: نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي دارون؛ صاحب 
نظرية: النشوء والارتقاء والاضطفاء الطبيعتنء التي قر فيها أن الإنسان 
نشاً بلا خالق , بل تكّون من خلية وحيدة تطورت حتى وصل في مرحلة 
إلى القزة: ثم تطور لتصبح إسانا, :وقة ثالى هذه الخراقة مكانة كبيزة 
في الفكر والحياة الغربية ولمن سار على منوالها. 
انظر :: :تاريخ الفكر الأورويق الحديث , دونالد سترومبرج . ص : 715 ؛ 
الموسوعة الفلسفية عبد المنعم حنفي» ص : 1 

2 0( نظرية الشك : هي عقيدة فلسفية انبعثت خلال أزمة المجتمع القديم 
. وكانت هناك اتجاهات شكية مختلفة في الفلسفة الغربية في القرنين 
السابيع عشر والثامن عشر الميلاديٍ وقد لعبت النزعة الشكية دورا هاما 
فى دخض الغفاتد القظعية :ومن نه عمدت الأرض لاعتتاق القاذية. 
انظر : الموسوعة: الفلسفية من وضع لحدة م ناسين التموقبيت:: 

ص : 264 ؛ الموسوعة الفلسفية 0 ٠‏ ص : 433 434 
؛ موسوعة لالائد الفلسفية ٠‏ أندريه لالاند ( 1/301). 

3 (2) الكاتب والمفكر العلماتق المشهون تخرج فى الشامعة المضرية ند 
درس في السوربون في باريس حيث عاد بالمناهج الغربية ليقوم ببثها 
في بلاد المسلمين, عرف عنه شغفه باليونان وبالحياة الغربية وسعيه 
الشديد في إلحاق يلاد المسلمين بالغرب , ولد عام 1307ه. وتوفي عام 
3ه ألف كتباً عديدة من أشهرها : مستقبل الثقا فافة في مصر , في 
الشعر الجاهلي. 
انظر ترجمته في : الأعلام : الزركلي ( 3 / 331). 

04 و ميل دوركايم اليهودي الفرنسي , ولد سنة 1858م ؛ وتوفي سنة 
الاجتماع المادي , تقوم نظريته الاجتماعية على الفلسفة المادية والنظرة 
الحيوانية ة للإنسان, وقد د بفلسفته على مسيرة الحياة الاجتماعية 
الغربية غاية التأثير. 
انظر : الموسوعة الفلسفية , عبد المنعم حنفي, ص: 183. 

7-5 ) انظر:: :موسوعة الفلسقة :عبد الرحقن دوف ي (1/480). 
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في هذا الباب أبيثيع وأشيع. فإن البنيان الذي أسسوا عليه 

باطلهم كان بنيانا مهزوزاً على شفا جرف هار فانهار بهم 

في أودية الإلحاد والضلال. 

وهذا أوان التدليل والتمثيل لذلك: 

1- طه حسين: صوّر في كثير من رواياته؛ لاسيما رواية 
"الأيام " الوجود ال من خلال منظار اسود كماساة 
تقوم على الأساس 00 الخاظى الذي قامكث علنه 
0 ار الإلهيين 
الصادرين إليه. . 

2- توفيق الحكيم©: أبى إلا اعتناق الجبرية . حيث محّد 
إبليس وزعم أنه مجبر على ما هو فيه' فيقول في 

عنوان "الشهية + إن-العالم لآ يمكن أن قوم 
إلا ال اليل وأفعاله الشريرة وغوايته للناس, وأن الإله 


والزقة بها لان الكون ل مستتيم_أموة إلا بهذا 
د 0 شهيدا مظلوما في دنياه وال 
هو يدلك سسب على سيل إل مهار وال حقاء الخلله 
إلى الله - تعالى الله عن ذلك علُّوا كبيناً -. وذلك 
كتتيجة حتفية لتضوير إبليس بهذه الصورة 31 
3- نجيب محفوظ* : اعتنق هو الآخر عقيدة | 
وعليل الشترو بالقذر ومما دل على ذلك ناح الف 
(4) اتظر» الأنام حلة حفتيك: 
(#) توفيق الحكيم, ولد في مصر سنة 1315ه., درس الحقوق ورحل إلى 
ريس لمتابعة دراسته القانونية, وهناك امتلا ماعونه با شامين بية : 
وعاد إلى مصر ليعمل في إحدى المحاكم متنقلا بين عدة مدن, من كبار 
المتائرين تالغرب: والداعي إلى إنماطة وأفكاره.: توفي سنة 1407ه: 
انظر: المرشد لتراجم الكتآب والأدباء. غيثة بلحاج. ص:42, ط الأولى 
7م دار توبقال للنشر, الدار البيضاء. 


9١‏ )'تجبي محفوط عبد العزيز إبراهيم الباها تدولة ضام :1526 عمل 
و قو ع يي سا لبي رما 
0 ظيفية آخر ها انه عمل مستشارا لوزير الثقافة ثم صحفيا في 

ا اه رابطة التضامن الفرنسية و ل ارم 
ملكة بالمضامين المتحرقة فكرا وخلقا 


إنظر: حول الدين والديمقراظية , كيت محفوظ تجن :1225:2223 
إدب نحيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام بالشريب. د. سيد 
أحمد فرج. 
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0 ا والآ ل يدورون في ا 
0 00 ؛ حتى فيما يقترفونه من 
أفعال خلقية . فعلى سبيل المثال في روايته 'بداية 
ونهاية" تنتهي بطلة الرواية إلى احتراف البغاء كنتيجة 

حنوية لفقد ماك جيرية. وعندما يكسنف أحوها أمرها 
الميشين لا تجد بُداً من إلقاء نفيسها في نهر النيلٍ على 
فليرحمنا اللو مشيرا بذلك إلى أن كل ذلك كان مقدراً 
عليهما جميعاً, فالأحداث منذ البداية إلى النهاية تسير 
دون أدنى تأثير يذكر لأبطال الرواية9) 

4- زكي نجيب محمودةا) : هو أحد من نقل إلينا كثيراً . 
دن المصسطلحانة الى حقيقتها الحس :زون تمخيص :فيه 
ذلك الجبر الذاتي : والختمية: فعلى سبيل المثال 
مصطلح الجبر الذاتي هو عنوان رسالته للدكتوارة ؛ ولا 
يخفى أنه من أهم المصطلحات في هذا الباب. وقد 


قام مترجم الكتاب تخكورى شه ا ند موقف" بين 
الجبرية الخالصة واللاجبرية الخالصة. 


فسلوك الإنسان كما يفسره هذا المذهب محدد تحديداً 
سببياً بقوى نابعة من طبيعته الخاصة؛. قوى داخل 
الإنسان نفسه... إلى أن قال: والأفعال الإرادية ترتبط 
ازفاظا عتهيا تمعد ماك قعرنة تدوع علي طبيعة كين 
الفاعل نفسه.. .. وهي في نفس الوقت حرة لأنها 
ميت نتاجاً متزورنا لقنبية اخر قارع طلنيعة الناكل 


نفسه 3 


: (7)انظر: بداية ونهاية. نجيب محفوظ. 

2 (*7) باحث ومفكر علماني مصري: وممقل الفلسفة الوضعية المنطقية 
ورائدها فى العالص الغرس: ولد سنةه 1905م خرج من مدرة: المعلمينة 
العليا يضر نم سافروقي تعنة ورافنة إلى انخلترا لمواصلة دراينانة 
العلياء وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن سنة 
7م حول:موضوع (الجبر الذاتي) تم عاذ إلى. مضر وعين استادا 
للقلشفة بكلية الادات بجامعة القاهزة, كنب الكنين من المفالات :والأبعاف 

وله 'مؤلفات كتيرة مزها؛ المتطلى الوضعي: تظرية المعرفة: ».قشور 
ولباب. 
انظر : كتابه (قصة عقل). وهو كتاب سيرة ذاتية له. 
(7) الحس الذابق د ركق: تحب محمود ص 259:2256::417: 
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وبتأمل هذا التعريف تجده جبرياً؛ ولكنها جبرية ذاتية, 
أي أن أفعال الإنسان هو الذي يصنع طريقهاء ويضع 
قيودها. وهو مع انه مذهب من مذاهب الجبرية إلا انه 
كظاهزة متفصلة عن أي أثر خارجي: وهذا المضطاء 
وإن كان يرا في البيئة الغربية من جهة عدم 
اعترافهم بالرب الخالق المدبر الذي قدّر كل شيء, 
واكتفائهم بالنظر إلى فعل الإنسان كظاهرة تحتاج إلى 
تفسير وتحليل. 
وهذه هي النتيجة التي توصلوا إليها إلا أن نقلها وتبنيها 
تقليداً من قبل ركان تحيى ‏ محمود محملاً بمثل هذه 
0 السيئة مما يحتاج إلى انتباه ووعي بخطورتها. 
7: وهو أحد المفكرين العرب الذين 
7 ا 9 والمتخرطين فيه ممما |دخليع 
في الحتمية,. وله موقف الزم فيه قدرات الإنسان 
بحتمياته ضرورية خارجة عن إرادته. 
يقول - مدللاً على ذلك - -: "النفس ليست سوى خاصة 
من خصائص المادة أو عمل من أعمالها.... وبالنتيجة لا 
يوجد أفكار عريزية: ولا ميول ادن ولا إرادة حرة 
مطلقةويل كل تي ناته عن الحواسن .والتريية 
والتشية: والعادة: وتعلم الإرادة الخرة تجعل الإنسان 
تكمل ضروزة ارقاطة الكلي؟ ىا لظنيعة: 
فإرادة الإنسان لا تطلب النافع وتنفر من الضار لما لها 
من الحرية بل لما في ذلك من الضرورة لكيانهاء فإننا 
نظن أنه تختا زرها بين الاشياء عن جرية: ,والخال أن فين 
الأهر فسا قوباً على الازادة:قمال يها من حيث 
غلبر: ار 
: (7) شبلي بن إبراهيم شميلء نصراني الديانة . ولد سنة 1853م في 
قرية كفر شيما بلبنان . طبيبه . بحّاث كن ا سي العلا د 
عيشه وآرائه, أحد دعاة التطورية في العالم العربي . تعلم في الجامعة 
الأمريكية ببيروت, توفي في مصر سنة 7م أضدر :مجلة الشفاء 
سنة 06م وله مؤلفات كثيرة منها : فلسفة النشوء والارتقاء, ٠‏ شرح 
بخنر على مذهب دارون. 
انظر ترجمته في : الاعلام . الزركلي (3/155) . 
(7) مجموعة مقالات شبلي شميل , (1/211 . 212). 
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6-عبد الوهاب البياتي© : ممّن نزع إلى العقيدة 

الشيوعية ووصف ثورتها , بالحتمية اللازمة والقدر 

الفحدوم. 

تقول فى رنقي لذ لد فلنؤه فى الشدوفية ار 
ويبصف الشيوعية بما 

د را درات ح الل لس 

كقدر الإغريق 

كالموت كالطاعون كالحريق 

محتومة تظهر في السماء 

علامة الثورة فوق السم والشرور”) 

ثم يقول: 

أيتها العلامة 

يا قدر التاريخ والمصير للوجود ” 

ثم يخآطب (جيفارا) قائلاً: 

يا قدري المحتوم ' 

ولا شك أن هذه 50 احتوت على خرافة الحتمية 
الماركسية. 

ومن خلال. هذه النشيوا قو وال مخلدت وعيرها كر سمل 
إلى فيه الم ر شل أبعا الفكر العربي الحديت > 


068 عبدالوهاب البياتي 1 ولد في بغداد لأسرة شيعية سنة 1344ه , 
وتخرجح في دار المعلمين العالية في بغداد 1 انتمى للشيوعية الماركسية , 
وهو أحد كبار الذين سنوا سنة الحداثة في الشعر العربي الحديث , تنقل 
ما بين.مقضر وسوريا والعراق: والاتحاد السوفيتى تم هو الآن فى اسيانيا : 
وهو مغرم بالشيوعية ورموزها لا يخفى عداوته للإسلام ولا مناقشته 
لقضاياه 1 وله مؤلفات عديدة . 

انظرة تاريخ النتتعر العزبن الحذيث” اد فس . ص: 661؛ الحداثة في 
ميران: الاسلاف د عوض. القرني ص : 

(2) أرانستوستدي»حيها زا شيوعن 0 من أمريكا اللاتينية : وأحد 
أركان الثورة الشيوعية الكوبية مع كاسترو, كان أرق الدعاة المتحمسين 
ا . وهو ملهم الحداثيين ورمزهم الكبير. قتل في بوليفيا سنة 

ه. 
0 موسوعة السياسة. تحت إشراف عبدالوهاب الكيالي (4/401- 
006 

(7) 9 عبدالوهاب البياتي (2/162). 

: (7)المصدر السابق (2/163). 

. (7)المصدر السابق (2/164). 
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وما سبق من شواهد ونقول عن عدد من مفكري 
العرب يدل على ذهابهم إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها 
لأفعال الإنسان. 
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البناب النالث 
معتقد الجبرية في بعض مسائل القدر 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: مراتب القدر. 
الفصل الثاني: الحكمة والتعليل. 
الفصل الثالث: الأخذ بالأسباب. 
الفصل الرابع: الظلم. 
الفصل الخامس: التكليف بما لا 
يطاق. 
الفصل السادس: التحسين والتقبيح. 
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الفصل الأول 
فراهه الفدر 


بت اهل الشقة والجماعة أريع .فرانت ب للقدر. من لم يؤمن 
0 لم يؤمن بالقضاء والقدرء وهي: 
الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط, ونه علم بكل 
شيء جملة . وتفصيلا, ازلاً واندا: سوا ءِ كان ذلك مما يتعلق 
بأفعاله 5 بأفعال عباده, فعلمه محيط بكل شيء من 
الموجودات والمعدومات. والممكنات والمستحيلاتء فعلم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 
والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدآ منها: 


قوله تعالى: الالالال الالانا لآلانا لالالالالالانا لالالالالانا لألالانالانالانالانالالا"الانالا لالالالالانا الالالال لا 
0111 لألالالالانالالالانا. لالالالانانا.. [الالالالالالاناً لآلانا لالالآلالانا. [الالالانالالالالانا لالالالانالالالالا 
“الالالال الالانا لآلا لآلانا لالالالالالالآنا لالآنالالالانا لالالالانا لا لالالآنا لالالالالالالالالالآنا لالالألالالانانالآنا لالالالالالالالانا لآلا 


ل , 


لآ 
لا 
لا 


الالالال 


لأا للم 
2 

الحنا 
آلآ 


و9 له تعالى: لا لآلالالالانا لالالالالآنا لألالالالانا لالالالالالالالانالانا لالالالالانالا تالالا لالا 
لآلألالالالانا لالالالآنالالالانا لآلآنا [الالالانالالآنا لا لالالالالانا لالالالالانا لالالالالآلا لالالالالالانا [الألالانالالالالالانا لآلانا لآلا 


000000010 00 00010101010101 0000010100 000000 1 000100 0001 121000101010 
وقوله تعالى: 5 0000000 000000 0000000 000000 300 , وقال تعالى: 
000001 001000 000100 00000 0000 2410000, وقال سبحانه: 00000001 0000 0000 ( 


لآلالالالالانا لالالالانا لا لالالانالالانالالالانا لانالا_لآلانا_لالالالال الال انان لالالالالانالالالانا لالالالالالانالالانانا. لالالالانالالانالانا لالال الالال 
لألالآنا لالالانا لا لألالالالانانا. لألالالالانا لالألالالالانا لالألالآلالا لالالالالآلانا لالالالانا (] لالالالانا لالالانالا تالالا لالالالالانا لالالالالانا 


1 ا 
وقال جل وعلا: 00020001 080000 00000 0 1 1111 1111111111111 


0 8000000 000000 0000000 8000000 8000 0000 61000000 » إلى غير ذلك من 
الآيات التي لا تحصى كثرة. 

ابن عباس ا ركه 0 الله 
مسقل عن أولاد المشركين, فقال: (الله أعلم بما كانوا 
عاملين)7. 


1011 


د : 
١‏ كتدة : 
لحا 


| الس 


[ اكد 


: (7) سورة البقرة: 30. 
2 (7) سورة البقرة: 216. 
: (7) سورة البقرة: 282. 
4 66 سورة النساء: 32. 
5 (4) سورة لقمان: 34. 
6 (7) سورة الطلاق ا" 
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وفيهما أيضاً عن عمران بن حصين 0 
قال رجل: يا رسول الله أبُعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ 
قال: (نعم), قال: فلم يعمل العاملون؟ قال:(كل يعمل لما 
خلق له أو لما يسر له)©. 

وعن عمران بن حصين فنوكين اللمرفهت اكها. أن 

رجلين من مزينة أتيا رسول الله ا فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أفي شيء قضي 
اك 19 ع ا ل ' أو فيما يستقبلون 
الوادم لوج طم وتصديق ذلك في كتاب 
الله عز وح 
نا لالانا لانانال0010الالالانانا لالالالانانمانمنالانا. 1ل1لم0الالالانانانالانانا لالانا لالالانانانالالا لالالالانا لالانانالالالانا لا )2 
والأحاديث الدالة على هذه المرتبة كثيرة جداً. 
الثانية: الإيمان بكتابة الله لكل شيء في اللوح المحفوظ 
بكمفاضو الكلدبق مكوية فيل لامها قث إماف مجيرو: وجمية 
أدلة كتابة الله تعالى لمقادير الخلق تدل على علمه سبحانه 
نها قبل كونها؛ ففزبية الكبانة تدل على مرقة غلم الله 
تعالى. 


ومن الأدلة على ذلك : 

قوله تعالى: لالالأل الالالال الالانا لألآناً لألأنا لألالألالالالاناً لالالانا لالألآناً لألألالالالالانا لالالالالالاً لا 
ل لالألآنا لألألألالالآناً لالألآناً لألالاآلآناً لالألالالالانا لالالانا لا لاألألالالالانا لالآنا لألالالالالانا لالالانا لا مم41 , 
وقوله تعا لون “الالالال الالالال ا نالا لالانا لالأل الالال الالانا تالآلا لألالالالانالالالالا لالألالانالالالالالالألا لألأل تالآلا الال تالالا لألألالانالا 


7 (7) أخرجه البخاري , كتاب القدر , باب الله أعلم بما كانوا عاملين ( 
0 ؛ ؛ وأخرجه مسلم , كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (4/2049) . 

: (7) أخرجه البخاري . كتاب القدر . باب جف القلم على علم الله ( 

0 ) واللفظ له ؛ وأخرجه مسلم , كتاب القدر , باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه (4/2041) . 

2 2( سورة الشمس 87 . 

(5) أخرجه ملع : كناب القدورانان كقية قلق الآدقن فى يلزه أندا 

.2)21 


3 


* (7) سورة الحج : 70 . 
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لا لالالآنا لالآنالالالانا لألالالالالانا لالالانا لالالآنالانالالألانالالآنا لالالالالانا للم و قوله سبحانه: لالالانا لا 
لآلانا لالالالالانا لالآنانا الالال الالانا لالأنا لالالآنا [الالالالانالاالانالا لالالانا لالالانا 1 00 1010111 000 10100انانانا 


0 10 11 10001 1100001 17 1 010 . وقال تعالى عن 


موسى حين قال له فرعون: 00011 0000 800000001 001011000000 1 11" ا 
١‏ 8001 000000 0000 000001 000001 00 8 90000 800 امك 80000 1200000001 وقال 


2 وعلا: لآلألالالانالالالاناً لالالآنا [الالانالالالاناً لآلآنا لالآنانا الالال الالاناً لالالآنا [ألالانالالالالانا لالالالالالاً لأ 
تالالا لالالالانانالانا لالالالانا لا لالالالالانالانالالانا لالالانا لالالالالانا لالآلانا لالالالالانانا لالالانا لالالانالالالانا لالالالانا لا لالالالانالاناالانا 
0 3 الآلالانا لالآلالالالانا لالآنانا لا لالالالالالانا لآلانا لالآلانا لالالالالالالالالانا لالالآنا لالالالالالانا لالالانا [الالالالانالانا 


1!”), وقال سبحانه: 0 0000 00000001 000 000000000 000001 801000 500 , 
إلى 01 ذلك من اباك الدالة على هذه المرتبة. 
طالب - ا <دقتال! كنا فى جسارة فى يفيه 
00 فأتانا رسول اللمرا! تعد وقعدنا جولة ومعه 
9 ا 
مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو ستعيوة'"ن'قال: 
فقال رجل: ا الله أفلا نمكث على كتابنا. وندع 
العمل ؟ فقال: "من كان من أهل. السعادة,. فيصير إلى 
عمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة .» فيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة", فقال: "اعملوا فكل ميسر, اما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة . وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة", ثم قرأ: 0ه نمه 5 


لالانا 001011 لالالانالانالان الالالال الانانا لآلانا انالا نالانالانانالانالانالا 0111 تالآلا الالالال الال ألالانا. لالانالالانالالا 
الالالال الانالالانالانالانالاناً لآلآنا لالالالانالالالا نالا لالالانا لالالالالالاناناً لالانا [الالالالألالالالانالالالانا لالالالالالاً لالالآنا لالالالانالالا 


1 11 م6 170 


ون انق عند اللى عدطضي الل ضنييها دفا ل قحا 
سراقة بن مالك بن جعشم قال : يا رسول الله ! بيّن لنا 
متنا كانا خلقنا الآن فيما العمل الينتوم ؟ أفيها حفنبنة 


11 

5(4) سحورة الحدية ؛ :22 

ف [7)شورة ظه 1520251 

4 (7) سورة قاطن : 11 . 

5 )0( سورة القمر 5 

6 (7) سورة الليل : 5- 10 

01 أخر جه سافن كات القديدنات تبني شالق الأدمت قن بن مدا 
2.2.29. 
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الأقلام وجرت له المفادي ' فيما نستقبل؟ 9 :(لا , بل 
عم :ققال" :اعملوا فكل ميش )!1 
وكن عبد اللدرين عفرو بن العلاض رضي الله نيما 
- قال: سمعت رسول الله لا يقول: (كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق الس والأرض بخمسين ألف 
سنة . قال: وعرشه على الماء)2©). وغيرها من الأحاديث 
الدالة على هذه المرتبة. 
الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, فما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن, ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد [ 
"وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من اولهم إلى 
آخرهم, وجميع الكتب المنزلة من عند الله, ره التي 
فطر الله عليها خلقه , وأدلة المعقول والعيان"" 
قال تعالى: 000001 00000 000 8 00000000000 00000000 8010 0180100100 001010100 
5,0 وقال تعالى: 0000 0000 00000000 000 0000 00000010000 000 
77001100000 2, وقال سبحانه: 001 000 000000 000000 000000 000 
000 00000010 2©700000010, وقال جل وعلا: 12000001 0000هة 010000 0100 
70 000000 2710011010 وقال سبحانه: 0001 000000101 0 1 
27000003, وقال تعالى: 5 00000000ة 00 000ه 0ه 000و 919 .| 


غير ذلك من الآبات. 


لا لا لأ 


| اسم | 


لآلا 
لآلا 
نألا 
لآلا 
الا 
لى 


(9) أخرجه مسلم: كثاب القدن ناب كيفية خلق الأدمى فئ. نظن أمة'( 
2.20. 

(7) شفاء العليل , ابن القيم (1/171) . 

)0( سورة القصص : 68. 

0( سورة يونس : 99 . 

7 (0) سورة هود : 118. 

ة: (7) سورة السجدة 10 

9 (0) سورة الأنعام 1357 


نم اننا ا نا لك 
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وأما من السنة: فما رواه حذيفة بن أسيد الغفاري - 
الله عنه - في شأن الجنين, ٠‏ وفيه: ا 
ويكتب الملك)10. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
- قال: قال 0: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 
أصابيع الرحمن كقلب واحد , يصرفه حيث يشاء)2. 
كن أنى قرويرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا: 
(ولكن قل: "كدو اللف وفاجاى فجل, فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)31) 
الرابعة: الإيمان بان الله خالق كل شيء وموجده, وان 
كل ما سوى الله مخلوق من العدم كائنا بعد ان لم يكن, 
ومن ذلك خلقه لأفعال العباد. والأدلة على هذه المرتبة 
كثيرة جداء ومنها: 


قوله تعالى: 0001 0000000 000001 00000 000000 000000 1 800000 00000 0000001 0007 
ل" 

وقوله تعالى: 0 000111 7 
سبحانه: 0 0000 10000000001 


0 0000001 0000001 800 0000م 2500 وقوله 
1 
سمه سنن مسن ممه ل 
1 
1 


1 8000000101 0301و 2600 وقوله تعالى: 1 


1 
1 
7 , وقوله جل وعلا: 100010 0000 ١‏ 
110009010000 000 0 للا 1 0 00001111 0000 01000000001 

1 


1 
1 000000 0001 80000101 000 22310000001 وقوله تعالى: 0000 001010 0000 ] 
00 0100010000 2700000000000. إلى غيرها من الايات التي لا تحصى 
كثرة . 

و . السنة: 


| اده | 
| اسح | 
لحا 
اد | 
| تس | 
| مد 


6 اخترحة شيلة:ى كنات القدر عات كنفية خلق الاآدمنى فئن بظن:أفة ( 
27 

* (7) أخرجة مثلم : كقات القدن بان تضريفة: الله تغالئ ٠‏ القلوي كيك 

شاء (4/2045). 

(*+) سبق تخريجه , : 18. 

(©7) سورة الزمر 62 

68 سورة غافر: 2 

(7) سورة الصافات: 96. 

,2 سورة: الفرقان:‎  )0( 

068 سورة الروم : 40. 

(7) سورة الحجر: 86 . 


3 5 م هه 3 م6 5 


-124- 


فق ني عزنا أرقم سرراضين الله مه د قال لذ اقول 
لكق إلا كما كان وسول الله: اقول كان يقول: (اللهم انق 
ا 0 ٠‏ والجبن والبخل. 5" 
ينفع , ومن قلب لا يخشع م با ومن دعوة 


لا يستجاب ب لها)21 
من زكاها . 


وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله يم - قال: قال النبي 
: (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)2) 

0-0 اليزاء ين عارب 2 رضئ اللة:عنه تك قال#:رابت اليف 

[] يوم الخندق ينقل معنا التراب, وهو يقول: 

(والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فانرلرة شكية علينا وثبتٍ الأقدامَ إن لاقينا 

إن الألى قد بَغوا علينا إذا أرادوا فتنةٌ أبينا"©) 


قال شيخ الإسلام ابن ثنيمية - رمعمهة الله 2 "وتؤمن 
الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقد نت حقرة 
00 والإيمان بالقدر علق درجتين» 9 درجة تتصمن 


فالد رجه الأولف: الإنفيحا نان الله تحال علمر ها الخلق 
كتاملؤن علمف المديي ‏ النذى فو موضعو فاجة ار ل وعلم 


3 (2) أخرجه مسلم + كناي الذكن والذعاء والتوبة والاستغفار , باب التعوذ 
من شر ما عمل (4/2088) . 

2 (7) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( 2/ 66 )؛ والحاكم في 
المستدرك (1/85): وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ا 
يخرجاه ؛ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيحء غير احمد بن 
عبد الله أبو الحسين ابن الكردي وهو ثقة (مجمع الزوائد 7/404)؛ وقال 
الألباني: صحيح (السلسلة الصحيحة 4/181). 

د (7) أخرجه البخاري, كتاب المغازي . باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ( 
2399) واللقظ له واخرجة مسلم . كتابي الجهاد والسين يان غزوة 
الأحزاب وهي الخندق (3/1430). 
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جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال, 
ا الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, فأول ما 
خلق الله القلم قال له: اكتب, قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه. وما أحظأة لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت 
الصحف, كما قال سبحانه وتعالى: 30010000 0000 8000 80010000 00000 


1010101 0000 000100 00100101010 0000 17 مانالا 01 لالآنالالالانا لالآلانا نا لانالانالالاالانالا لالانالالانالانالانانا تالالا تالآلا 
نا الالال » وقال: الالال لالالانالانالانالالآنا لالانالا لالالانا لالانالانالانانا لالأنا [الألالانالالالانا تالآلا لالانالالالانا لالالآنا لأ 
نا لالآلانا لالانالاتاانا لالانانا لالالالانا لالالانالانانا لألالانا 0ا [الالالانالانالانالانانا لألانا لالألالانانا لالالانا لالانالالالانا لالآلاء 

وهذا التقدير النابع لعلقة5 سجانه- ركون من: مواضة 
كملة وتفصيل. مف كنب في الوح المحفوظ ما شساء: واذا 
خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر 
بارغ كلعات: فيقال. له4| كنت ررقه, .واجلة: وعفملة: :وسقي 
أو :سفية انحو ذللنه و القدر قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديما, ومنكره اليوم قليل 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة, وقدرته 
الشاملة: وهو الإيمان نأن ما شاء الله كان ب وما لم نيشنا لم 
يكن, وانة ما في السماوات والأرض من حركة أو سكون 
إلا بعسية الله يسبحجانة: لا يكون في ملكة الانها يوط ذانه 
ستيحانه وتعالى على كل شيع قدي من الموجحودات 
والمعدؤمات: قفا .من مخلوق فى الأرض ولا في السماء إلا 
الله خالقه سبحانه: لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك 
فقد أمر العباد بطاعته ب 0 كن معصيية , 
وبر ضصى ع الذين اموا 0 الصالحات , ولايد يحب 
الكتاقرون : ولا در كوه عن العنوم الغا فين :و اضر 
بالفحشاء, ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد, 
والعساد فناغلون حقيفته,:واللة خالفق افعالهم» والعية هه 
المؤمن والكافر, والبر والفاجر, والمصلي والصائم, 
وللعبادة 00 6 الام ولهم إرادة: والله خالقهم 


وخالق تهم وارا كما قال تعالى: 000 0000000 000000 00001 ] 
ل ا ا ا 1 1 01 
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وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية, الذين 
سماهم النبي |! مجوس هذه الأمة"27), 
هذا هو:معنعد أهل السنة والجماعة:فى دهز انبية القدن: االنئ 
لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها كلها. 


عقيدة الجبرية في مراتب القدر: 

ركذ شير موه أهل السك 'و اك 8 نقتي قراس 
القدر. يمكننا الحديث عن معتقد الجبرية في هذه المراتب, 
دهل هم نتوها آم ل ٠‏ 
فالجهم الدق هويراس الخبرية الحهومية تكن ان يكون. الله 
يعلم الأشياء قبل وقوعها . ويزعم ان علم الله تعالى 
محدث مخلوقء فهو بمنزلة النظر والمشاهدة لا يعلم 
بالشيء حتى يكون 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 

فإنكاره لعلم الله السابق ينبني عليه إنكاره للكتابة 
أيضاً إذ لا يكتب إلا .المعلوم: فإذا أنكر العلم السابق 
فسينكر الكتابة أيضاً. 

وهانان الفرتيتان أنكزهها القدرية الأؤائل الذين 
يقولون: إن الامو انف اي لم شتقيق اللهاقية كلم وقد تبرا 
منهم الصحابة - رضي الله عنهم - حينما بلغتهم مقالتهم 
هذه وحكموا عليهم بالكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ثم في 
اكز عضر الضجابة حدنت الغدرية:.واصل عدوم كانت من 
عدن ففولهم عن الايفان بقدر الله واليمان .أمرة. وتهيه. 
ووعده ووعيده, وظنوا أن ذلك ممتنع , ٠‏ وكانوا قد . امنوا 
بدين الله , فاموة ونهيه, ووكده ووعيده: وظنوا انظ إذا كان 
كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي, 
لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر 
وهو بعلم ان العامون عضيزه ول بطيعة. وظيوا ايها آنه ادا 
علم امتتسدون لم تكسن إن حلت مق يكلم أنه ميد 
فلما بلغ الصحابة قولهم بإنكار القدر السابق أنكروا إنكاراً 
عظيماً وتبرؤوا منهم 
: (7)العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (150-3/148) ؛ وانظر : 

مجموع الفتاوى (8/449) . 

: (7) مجموع الفتاوى (13/36) . 
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وقال اب القيم عدزجية الله “قلاة القدرية الدية 
اتفق السلف على كفرهم, 0 بقتلهم, الذين يقولون: 
لا يعلم أعمال عباده حتى يعملوها . ولم يعلمها قبل ذلك 
ولا كتبها ولا قدّرها . فضلاً عن أي يكون قد شاءها وكونها , 
وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع 
العرسلن :وكتب الله الفترلة .و كلام 'الرسول] مملوء 
لتكدينهم وانظال فولهط زواننات عقوم عليه الذف لا 
ا . ولا يحيطون بشيء منه, إلا بما شاء أن 
يطلعهم عليه ؛ ويعلمهم به . وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم 
عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة 
إلى البحار 

قال الإمام الدارميات عركهه اللمدك قن عرض نرؤة 
على بشر المريسي”"ا ؛ "وادعى المعارض أيضاً أن الله لا 
كلام المعمتارض, ا جحهم: 
عارض بها جهم قو الله تعالى: 
لا لألألالالالالانا لالانا لالانا لالالانالالانانا لالالانا لالالانالالانا لالآنا لالاآنا الالالال انانانا 4 4 يدفع بذلك أن 
يكسون الله سحيق له علم في نفسه ستنسيء من الخلق 
وأعمالهم قبل أن يخلقهم: قتلطف يسذكر الخمير ليكون 
مره عند الجهال... 

دوقوك جه ل موضفة اللفالضدمون رفول السام 


: (7) شفاء العليل (2/528, 529). 
2ه (2) هوالإمام العلامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي, 
محدث,. صاحب المسند والتصانيف, ولد قبل المئتين بيسير . وله مؤلفات 
في الرد على المبتدعة . من أثمة الحنابلة . توفي سنة 280ه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء . الذهبي (326-13/319).؛ الأعلام, 
الزركلي (4/205, 06). 
الحدود بالولاء كان جده 0 ل بن الخطاية رضن الله عنه . وقيل 
: إن أباه كان يهودياً قصاراً صباغاً بالكوفة , فقيه متكلم معتزلي, وهو 
رأس الطائفة المريسية من المرجئة . توفي سنة 218ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء . الذهبي (10/199) ؛ البداية 
والنهاية . ابن كثير (10/294).؛ الأعلام, الزركلي (2/55). 
(7) سورة المائدة : 116. 
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أعمحالهة وهفحعذا أضل كيين قئ تفظيل التفسن .وا لعلم 
السابق"27. 


3 (2)انقض عتماق :بن سنهية غلن الموسنن الحيمن الععيد فيما افترق 
على الله في التوحيد, الدارمي. ص: 546. 
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وقحال أيظها: "فمحر ان خهم مفو قوله" لا يوضف: الله 

/ 'يقول: لا يوصف الله بسابق علم في نفسه"1. 
وقال أبنو الحسن الأشعرف د "وكان دبعتي الحهم > تقول 
او كلم اللة سيكات احد و كبا كك 1د واه 1 
يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون"2) 
وقال البغدادي: "الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي... 
زعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث"!2. 

وقال ابن حزم: 0 
الحكم, ومحمد بن عبد الله بن مسرة, وأصحابهم: إن علم 
سف ما اس جد نكر ١‏ 

وقال الشهر ساني : "متها د يفني فالات الخنه - 
إثباته علدها اد لليارة تعالى لافي محلء قال , لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه 0 
علمه على ما كان أو لم يبق . فإن بقي فهو جهل , 
سه 
تغير , والمتغير مخلوق ليس بقديم , ووافق في هذا مذهب 
هشام بن الحكم كما تقرر , قال : وإذا ثبت حدوث العلم 
فليس يخلو إما ان يحدث في ذاته تعالى . وذلك يؤدي إلى 
التغير في ذاته وأن 0 للحوادث»: وإما أن يحدث 


في محل , فيكون المحل موصو نا به ل النار تقال 
فتعين أنه لا محل له؛ فأثبت علوماً حادثة بعدد المعلومات 
الموجودة "!©. 


فالجهم انكر فزي العلم والكتابة وهذا عه خاضة ما 
الجبرية فهم مقرون بهاتين المرتبتين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله دنغد أن ذكر 
الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: "فهذا القدر قد 
كان ينكرم غلاة القدرية قديما, ومنكره اليوم قليل "(6) 

أما بالنسبة لمرتبة الخلق فإن الجبرية غلت في إثباتها. 


: (7) المصدر السابق. ص: 551. 
) خفالات الاسلاميين الأشعرى فل 28015 
(2) القرق بين الفرق. البغذاذى: .ص :158 
* (7) الفصلء ابن حزم (1/384). 

: (7) الملل والنحل, الشهرستاني (1/98). 

؟ (7) الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (3/149). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وقالت 
الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم 
بالكتاب والسنة والإجماع أن الله حالق: كلندىء وونة 
ومليكه, ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته . فما شاء كان 
وما لم نا لم .كن وكل ما في الوجود فهو بمشيئته 
وقدرته » وهو خالقه سواء في ذلك أفعال العباد وغيرها". 
أما مرتبة. المشيتة والإزادة فقذ غلت الجبرية أيضا في 
إعاتها جتن نقوها عن العيد..وقالوا. إن العبد محتور عات 
اعماله. لا قدرة له . ولا إرادة , ولا اختيار. واعماله إنما 
ل د الجا ' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ان ذكر 
الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر: "ويغلوا فيها قوم 
ف اهل الإثبات. حتى سلبوا العبد قدرته واختياره, 
ويخرجون عن أفعال الله واحكامه حكمها ومصالحها"” 

وبعد هذا كله بتبين أن معتقد الجبرية في مراتب 0 
الأربع هو إثباتها كلهاء ب|, إلا أنهم غلوا في إثبات العرية: الثالثة 
والرافة : حقى اذى نهم ذلك إلى في منيتيتة. العيد وانة لا 


فعل له. 


: (7) مجموع الفتاوى (8/340 , 341). 
2 (7)العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (3/150). 
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الفصل الثاني 
| الحكمة والتعليل. 
را لا يقعل إلا لحكمة, وانة ليس شيءمن: اقعالة عينا, 
فلا يفعل إلا لمغني.ومصلحة وحكمة هي غاية ما بقصد 
بالفعل, فأفعاله صدرت عن حكمة بالغة: وكلام الله وكلام 
رشوله 0 ذال على هذا. 


فمن ذلك قوله تعالى صرحا بلفظ الحكمة: 010101101 00000100 ( 
ل ؤفال تقالك محيرك عن أقفال فعلها أنه فعلها لشكمة: 
011111 :100100101001 110:00 0010011010109 21000011110 01011110110 10010 00000 1 
0 10000000 0000 0010 001010000000101 0001010100 0 010100001110000 0100010111010 مما 
0 1 ا 7 7 0 ا ا ا ا ا 
وقال تعالى: 0000 00000 030001ةة 8000003 0001 811030900300 100000980010 8010101[ 
000000100 انالا 00 


اح اه 
00 والحكتمة تضهن 
شيئين : 
احدهما كي نهدو الدها لد يكوا برضا ذا 
والنانني:احكمة تقود إلى عاد هن تعمه ملدهمرن يفوكو 
بها, وبلتذونٍ ابهاء وهذا يكون في المأمورات وفي 
المخلوقات©). 

فالكانية الاتعلاة ابن قيمية د ركهم اللدء؟ اهدن 
الجقفالة كبدرة من أعل: الجسايل الكباز الث تكلم فيها 
النانين وأعظمها شعوياً .وفروعا: .وأكثررها شبها ومحارات! 
فإن لها تعلقا كعات الله تعالى وبأسدماته وإفعالق: 
وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد, وهطي داخلة في 
حلقة وامره: فكل هاءفي الوجود معلى بهذ المسالة.: 
فا المخلونات حميقها متفلنة بها وه مخلقه الخالف 


(7) سورة المائدة + 297 

(7) سورة النساء : 165 . 

() أخرجه البخاري . كتاب النكاح : باب الغيرة (7/62). 
(9) انظر : مجموع الفتاوى (8/35, 36) . 
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ابم نم نس كار ص 


سيخانة,.وكذلك الشراع كلها الأمر:والتهى:والوكة والوغيد 
متعلقة بها, وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر, الام 
الصفات وك ٠‏ وهذه جوامع علوم الناس"(1) 

وقد سئل ,: سين الأسادم أ تتمية > وجمة الزة 000 
تعليل أفعال الله فأجاب نقولة "الدع قله خموةر 
المسلمين من السلف والخلف أن الله يخلق لحكمةة :امن 
لحكمة, وهذا ا أنقة الفقه والعلم ووافقهم غلنئن ذلك 
أكثر أهل الكلام"2 

وؤقال أيضاء “.وق تدذبوف غامة ها رايته فنن كلام 
السلف - مع كثرة البحث عنه: وكثرة ما رايت من ذلك - 
هل كان الصجابة والتابعون لهم بإحسان:: أو أجد منهم 
على ما ذكرتة من هذه الأقوال النئ: وجدتها في كتب أهْل 
الكلام من الجهمية والقدرية ومن تلقىٍ عنهم, مثل 3 
الجهمية أن الأفور المتمائلة نامر الله ياحدها وتتهين 
الآخر لا لسبب ولا لحكمة. أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال 
المتائله: من كل وجه بحفل اللداتواب بعضها أكتن من 
الآخر بلا سبب ولا حكمة :رحو ذلك هما تكرلونه رهق 
إن كلام الله كله متماثل, وإن كان الأجر في بعضه أعظم, 
فما وجدت في كلام السلف ما يوافق ذلك, بل لمر لوب 
بالحكم .و لافنا يال وان ها فين العامور به من ا لضفات 
الحسنة المناسبة للامر به. وما في المنهي عنه من 
الضفات. اليستة المناسية للهي عتهر؛ ومن تقضيل نض 
الأقوال والأعمال في نفسها على بعض , ولم أر عن أحد 
مله فك[ إند خالف النصوص الدالة على ذلك , ولا 
استمكل ذلك ولا تأولة على مفهومه»! 
وله كلام أقام فيه الأدلة على صحة ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة في 00 المشالة, . نصر به مذهبهم, 00 
المذاهب الأخرى©. 


)0( مجموع الفتاوى (8/81). 

(7) المصدر السابق (8/377). 

(7) المضدر الشسابق (17/182): 

(7) بيان تلبيس. الجهمية ابن تيمية,. (1/198)؛ وانظر: ابن تيمية السلفي, 
محمد خليل هراس,. ص: 180-171. 
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انم نم ان د 


وكذا تلميذه ابن القيم - رحمه الله - عقد في كتابه 
شفاء العليل! باب في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه 
فأمزف:؟ ود كن الغابات العظلوية: له يد لك والعواقب 
الخمندغ التى تفعل لاحلها ويامر لأاخلها , فنان ‏ "فوولتت 
أدلة العقول الضحيحة والقطر البشليمة على ما ذل علبة 
القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم ٠‏ لا يفعل شيئا عبثا ولا 
ناسية عن اانه يها مغل ون ول كلدمة و كلام يواه 
على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى, ولا سبيل إلى 
امسيعاب أقرادها !2 
ثم أطال النفس - رحمه الله د فين كد انو عي كر 


اثنين وعشرين نوعا من الأدلة على ذلك . واحتوى كل نوع 


على نصوص كثيرة ؛ فهو باب نفيس جدا. 
اذكر على سبيل المثال منها: 


التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه, كقوله تعالى: 100000001 


ل لآنانا [الألالالالالانآناً لالالالالانا لالالالالاً 0 م وقوله: لالانالالالالاناً [الانانا الالالال الالال لا 


1 الالالال 0000 1 1 
- إخباره أنه فعل كذا لكذا , وأنه أمر بكذا لكذا , كقو 

تعالى: لألألألآل انالا لالانا لالالألألالالآناً لألألالالانا الالال الالال الالآلاً لألألالالانا لالالالالالا لالالالالالآلاً لأ 

لألألألالآلانا لألالالالانا لالالالانا لالالالالانا لالالانا لالألانا لالألالآلالانالالالالالالانا لالألأل الالال الالانا لالالالال الالال لالألالا 
نا لالالانا لألألألالالآنا لالالالالا لألآنا لالالالالالآنا لالالانا لالالانا 5 


كك 


وقوله تعا لالألالالالانالالالانا لألالانالالألالالالالالانا لالالألالالالالألانانالانا لألالانالانالالالالالانا 
لالآلانا لالالالالالالانالالانا لآلا لآنانا لالالالالالالالالانا لا لالانا 60 . 


ك2 
3 


1 
1 


0 


010101 


1 
1 
- الإتيان ب(كي) الصريحة في التعليل. كقوله تعالى: ا 
ا ااانا لم الل 1 ل 1 11010110 01010 0 
ل 
1 


نا لالآنالالالانا لالألالانالانالانالا"الانانا لألالالالانا 0 4 


ل 


: (7)انظر: (5/75-2/537). 

3: (5) العحدر السابق (37 575:35 4 واتظلو #فقتاء ذا التشفافة اين 
القيم (2/410). 

(2) سورة النساء 113 

(7) سورة الطلاق: 12. 

(7) سورة النخل: 8.. 


ان 0-5 مص هو 4- 
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انأل الالال 


له 


فعلل سبحانه قسمة الفيء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله 
الأغنياء دون الفقراء , والأقوياء دون الضعفاء. 
- الإتيان ب (أن) والفعل المستقبل.بغدها تعليلاً لفا'قبلة/ 


كقوله تعالى: 00000010000 000 0000000 000000 0000 000000 000001 0000101 ١‏ 
١ 00101 11‏ 0010 الال 01 000000 لل اال 
ا ا 1 ا ا ل 


4 1 ] 


تعالى: لآلآنا. لالانانالآلانا. [الانلالانالالانالالانانا. لالالالآنانا [الالالانانا. [الانالاناالآنانا لالانالانالانا لالالالانانا لالالالا لا 
لالالانالالانانا لالالانالانا لالالالالانالالالالانا لالالالالالالانا لآلانا لالالالالالانا لالانانا لالالالالانا لالالالالالالانا لالانالانانانا. لالالانالانا 
لالالالانالالانا 1 لالالانالالانانا لالالالالالالانا لالالانالانانا لالالالالانالانا"الانانا لالانالانانالالانالاً لالالالانانا لالالالانالالالا 
لآلانا لالانالاناتانلا لالالالالانا لالآنالالانالانا لالالانالانالانا لالالانا لالانانا لالالالالالانالانانالانالالانانا [الالانانالانالانا لالانانالانانالانالالانا 


لا لالالانا لالالانانانالالالالالالانا 20 5 ' 

عا ا جما رو عن الحكم والعا ناف الس جعلها ف رخلفةوايرة: 
كقوله: لألألانانالالالالا الالالال الالانا لالالال الالال انالا لالالانا لالالألالالالانا لالالألألالالآنا لالالالالالا لألالالالانا الالالال تالالا 
نا لألالالالانا لالألالالالانا لالألالال الالالال الالالا لالالانا لالالالانا عاممماممنمم انالا لآلالالالانا لالالالالالالالالانانا 1 8 


- إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية 
ولا لحكمة, كقوله: 1 0000001 000000000001 8000000 01000000مع 1470 , 


داليرانق القيمرعيه اللفت #ؤلوقهها بوكر ما بقلل 
غلية امنالنا: من حكفف الله فى خلقة وامرة ٠‏ لزاد لك على 
عشترة آلاف موضع مع قصور أذهاننا, ونقص علومنا 
ومعارفنا وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في 
علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمسء وهذا 
تقريب , وإلا فالأمر فوق ذلك"6) 
وقال أيضا -رحمه الله 2" وجقاغ .ولك أن كمال الرتب 
تعالى, وجلاله, وحكمته, وعدلة: ٠‏ ورحمته: وقدرته: وإحسانه, 
تحمدة . ومحدو د وعدانة اسعاته العسى نمم كون إفغالة 


تكد | 


كا 
ده 


: (7) سورة الأعراف : 172 . 

2< (*7) سورة المائدة : 32 . 

: (7) سورة البقرة : 22 . 

) سورة المؤمنو 2115 

5 (7)انظر: شفاء العليل, ابن القيم (575-2/537) . 
5 (7)المصدر السابق (2/573) . 
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صادرة منه لا لحكمه ولا لغاية مطلوبة, وجميع اسماتة 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه"7. 

وتحدر الإشارة إلى أمر همهم قبل خكابة معتفن الجبرية 
في الحكمة والتعليل وهو أنه لا أحد من المسلمين يقول. 
بصريخ المقال: بآن' الله ليس بحكيم: ولنشس ذو حكمة. لأن 
إطلاق ذلك ممن أطلقه زندقة محضة, يكون معها القائل 
باتفاق المسلمين. خلال الدم؛ لأنة لاخلاق بيتهم في كفر 
قائل هذا. 
نفاة للحكمة مقصوده 0 معاد 0 0 0 
هذا وإن كان ضلالاً عظيماً بإجماع السلف بل بإجماع 
الطوائف الإسلامية إلا أنه لا يساوي من ينفي الحكمة 
ضراحة فن. قوله لأنه لاايعد أضلاً من | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وكذلك الحكمة 
لكن قارغوا في تفشنيز ذلك: 

فقالت طائفة: الحكمة تر جع إلى علمه بأفعال العباد 
وإيقاعها على الوجه الذي وا ولم يثبتوا إلا العلم 
والإرادة والقدرة. وقال. الجمهور.من أهل السنة وغيرهم: 
بل هو حكيم في خلقه وأمره , وا ة ليست مطلق 
المشيئة"2) 
عقفيدة الجبرية في الحكمة والتعليل: 

أما معتفد الجبرية في هذه المسألة فإنهم ينفون 
الحكمة والتعليل في أفعال الله فيقولون: إنما فعل ذلك 
لمحض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة, فلا حكمة 
عنذم ولا .رجمة: وليش فى القران لآم التعليل قي أفعال 
اللة: عل ليسن :فيه إلا لام العاقية. 

فلما نفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله دفعهم ذلك 
التو سلب العناد عستو والق الوعم ما نهم مجيو رون 
علن أعهالهم: ولبهوا فاعلين لها فهم يستذلون على 
قولهم: فى القدر بقولهع في التعليل, قاذا قيل لهم قتلاً: 


: (7) المصدر السابق (2/571) . 
2 (7) منهاج السنة , ابن تيمية (1/141). 
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كيف كلقن الل وتغةتي مره خزومة على :]ل عمال او 
المعاصي - كما يزعمون - ؟ قالوا: إندالنه عل ها جام 
وأفعاله لا تعلل بالحكمة والمصلحة2) 

قال شيخ الإسلام إبن. تعمئة, دبرحية للد "وكا هد 
- أي جهم - وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه 
وأمره ؛ وأن يكون له رحمة , ويقولون : إنما فعل بمحض 
ا الي ا 0 
الله ارجم الرحمين + وانه كان بكرج: الى الجذمى فينظر 
الهم أويقول : أرحم الرحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء"' 

غول أيضا د كمه الله +" الجهم نين صهوا راد دفن 

اتبعه يذكرون حكمته ورحمته, وبقولون: ليس في أفعاله 
وأوامره, ا لا يفعل شيئا لشيء 1 ولا نافكن برقنء 
لشيء" 

وبيّن - رحمه الله - أن الجهم ومن اتبعه يقولون : 
ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله. له 
إلا لام العاقبة!4) 

منقول امن القوم در وده لماع هر كان رقم هذا 

ذهب جهم بن صفوان يقف على الجذمى , ويشاهد ما 
هم فيه من البلاء. فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ! 
يعنى: أنه ليش لذ رحمة فى الحقيقة: وانما الأمر راجع إلى 
محض المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة, ولا حكمة 
عيزه ولا زحمةة فإن الرحمة لا اقل إلا من فعل: من ففل 
القدنء لرحمة غيره بو شعة وال خييان إلنه: فإذا لم يفعلي 
لغرض ولا غاية ولا حكمة, لم يفعل لرحمة ولا لإحسان"” 
فانشه ابن القيم كبر خصة الله .م 
وكذاك قالفا ماله من هي غاية للأمر والإتقان 
حكمة مثلاآً على مثل بلا رجحان1) 


: (7)انظر : القضاء والقدر . المحمود . ص:247 , 248. 

- (7) مجموع الفتاوى (8/460) ؛ وانظر : المصدر السابق (8/38 ,39 , 
2)7. 

: (72)المصدر السابق (8/466) ؛ وانظر : الصفدية . ابن تيمية (2/320) ؛ 
درء التعارض . ابن تيمية (8/54). 

4" .(9)انظر : منهاح: السنة .ابن تيمية (1/142): 

5 (7) شفاء العليل , ابن القيم (2/566 ,567). 
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ما ثَمَّ غير مشيئة قد 
رمحت 


ويقول الشهرستاني: "مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق 
العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق 
والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل, سواء قدرت تلك 
العلة نافعة له أو غير نافعة... إذ ليس يبعثه على الفعل 
باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل, بل علة كل شيء 
ضلعة.: ولا قلة. لضنف " '. وبين أن جميع الآيات التي فيها 
لام التعليل فإن المراد منها لام العاقبة والصيرورة©). 

وقال الآمدي : "مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق 
العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها. ولا لحكمة يتوقف 
بالخلق عليها . بل كل ما أبدعه من خير وشر , ونفع وضر 
اميد لعرض قاده الندب ولا لمفصود اوفحت العفل 


وتصن الريهه بأن الأشاعرة قالوا : " إن أفعال الله تعالى 

ليست معللة بالأغراض 

والجبوية عتدما تقوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى 

كان لهم في ذلك شبه منها : 

1- زعمهم أن إثبات الحكمة يستلزم التسلسل ؛ فإنه إذا 
فعل لعلة , فتلك العلة أيضاً حادثة فتفتقر إلى أخرى , 
وهكذا إلى غير نهاية. 
وقد أجاب شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن 
هذه الشبهة بقوله : " إن هذا التسلسل في الحوادث ‏ 
المستقيلية: لا:فى الخوادت الماضية , فإنه إذا فعل فقل 
لحكمة كانت تلك الحكمة حاصلة بعد الفعل , فإذا كانت 
تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها , كان هذا 
تسلسلاً في المستقبل ٠‏ وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة 


: (7) نونية ابن القيم مع شرحها لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/64, 
65) . 

: (2) نهاية الإقدام في علم الكلام, محمد الشهرستاني,. ص:397. 

4 (2) انظر* العصدرز الشابق: ض "+ 404.: 

(7) غاية المرام في علم الكلام, الآمدي . ص: 224. 

(#7) المواقف, الإيجي (3/294). 
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له . وسبب لحكمة ثانية , فهو لا يزال - سبحانه - يحدث 

من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه . والتسلسل 
في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من 
أهل الملل وغير أهل الملل, فإن نعيم الجنة وعذاب 
النار دائمان. مع تجدد الحوادث فيها "1). 

2- قولهم: إن الله " لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها 
مسكهلا بها. فإنه إمِا ان يكون وجود تلك العلة وعدمها 
بالنسبة إليه سواء : أو يكون وجودها اولى به. فإن كان 
00 ا أن يفعل لأجلها 0 كان الثانى نيت أن 


ها أولى به ؛ فيكون مستكملاً بها . فيكون قبلها 
ا ا 10 
الشبهة من وجوه : 


الأول: "أن هذا منقوض بنفس ما يفعلو من المفعولات , 
فما كان جواباً في المفعولات كان جوابا عن هذا, ونحن لا 
نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله ‏ 
الثاني: "قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل , لأن هذا 
إنما حصل بقدرته ومشيئته . لا شريك له في ذلكء, فلم 
يكن في ذلك محتاجاً إلى غيره . وإذا قيل : كمل بفعله 
الذي لا يحتاج فيه إلى غيرهء كان كما لو قيل : كمل بصفاته 
. أو كمل بذاته "4) : 
الثالث: "أن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلاً لا 
لحكمة , فهو أولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة 
نك :كما ردت ا الذي أحب كونها فيه , 
فكيف يجوز أن يقال له لحكمه بتار للف . وفعله 
لا لحكمة لا نقص فيه ٠١‏ 


ذ (7) منهاج السقة : ابن تيمية (1/146)؛ وانظر : مجموع الفتاوى ( 
2)0. 
(7) مجموع الفتاوى (8/83). 
د (7) مجموع الفتاوى (8/146) ؛ وانظر : شرح العقيدة الأصفهانية , 
تيمية. ص: 60 
٠‏ (7) مجموع الفتاوى (8/146) . 
5 (7) شرح الأضقهانية :ابن تيمية ص : 3602 . 
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الأمر الأول : النصوص ع0 بوصف الله بأنه حكيم , 
بالاخبا 9 يخلق إلا قال الله تعالى: 000 0000 0 
1 0011100 ' 11111111 ل 1111101111 0100000000 001010010100100 0010101010 


نا لالالالانا 3000 


وقال تعالى: لالالالانالاالانالا لالالانالانالالالانانا لالالآلانا لالالالالانالالالانا لالألالالالانالالالانا الال الانالالالانا لالالالانا ل 
000 لالالالانا لالانا [الالالانالالآنا لآلانا لالألالالالالالالألالآنانا لالألالالالانا لالالانالالالانا لالآنا لألالالالانالالالانا لالالانا لالالانا 


*, إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا . 
والأمر الآخر: إنكار الله الشديد على من ظن أنه يفعل لا 


3 غوله تعالى: لالالالاناً لالالالالالالانالانا لالالالانالانالالالاناً لالالالالالا تالالا الالالال لا 
لآلألانالان انان [الالالان الال انان الالالال ألالآنا [] لالالالالالالالانا لالالالالانالالانا لالالالا لالالالالالانا (] لالالالالانانا لالالانالانالالاالالا 


ا 801 307100 , 
فإن توعد الله بالنار لمن ظن هذا الظن دليل على بطلان 
قول من قال: إن الله لا يفعل لحكمة. 
وقد استوفى تلميذه ابن القيم - رحمه الله - شبَةَ منكري 
الحكمة ورد عليها في باب مستقل عقده لأجل هذا©) 
.وقال - رحمه الله مسكرا على من كر الحكفة 
في أفعال الله : " فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح 
الح باعل القجه الجراعة أن ترس كن ا ده 
لعلمه إلى علوم الناس التي لا نسبة لها إلى علوم الرسل 
التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه . ويقدح في 
حكمته ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما جرى به 
قلمه وسبق به علمه, وان مكون الأمر بخلاف ذلك , 


لا 
لا 
1 


(7) المصدر السابق . ص : 363 . 
(7) انظر : المصدر السابق ص: 362-357 ؛ مجموع الفتاوى (8/146 , 
7) ؛ درء التعارض , ابن تيمية (4/203) ؛ منهاج السنة , ابن تيمية ( 
0 211). 
6 سورة آل عمزاة : 190 . 

5 (0) سورة الأنبياء : 16: 17. 

() سورة ص: 27. 

ء (7)انظر: شفاء العليل , ابن القيم (732-2/577). 
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فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته 
وجلالة. عما لآ.يليقنية.من كل ما نسبه إلنة: الجاهلون 
الظالفون:'قسبحان الله كلمة يخاشى اللة بها عن كلما 
يخالف كماله من سوء ونقص وعيب, فهو القدرة التثره 
التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم " 

ونال أضاات رحمد الله :1 ؤمن اعجبب العجتن أن 
تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي 
تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل 
على صدف من جاء زه ..وانة .ستول الله حقا #ولو لم نات 
بمعجزة سواها لكانت كافية شافية,. فإن ما تضمنته من 
الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة 
شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين" 61 

فا نفدل لككوة وقابة مطالوية: يحميد غايها: 
أكمل.همن: تفعل لا لشيء العةء كما أن :من يخلق أكمل 
ممن لا يخلق . ومن يعلم أكمل مما لا يعلم . ومن يتكلم 
أخمل عمق لذ تكلس .وم مقدر قنرية | كمل عفن لا :قد زوه 
ولا إرادة ؛. ومن يسمع ويبصرء ويرضى ويغضبء؛ ويحب 
ويبغكض » د أكمل «ممين لا متضف: بذ لك وهذا مركوز في 
الفطر, مستقر في العقول, فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه 
الأوصاف 0 0 يستلزم 08 بأضدادها وهي أنقص 
1 و هي اله المقصودة بالفعل , 
فى ناشئة عن أسنات بها 'فعل”/ وقد دل كلامه وكلام رسو 
على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى4 


: (7)المصدر السابق (2/530). 
(2) المصدر السابق (2/572). 
: (2) المصدر السابق (2/570). 
* (72) المصدر السابق (2/537). 
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الفصل الثالث 
الاخذ بالاسباب 

قبل الحديث عن معتقد الجبرية في الأخذ بالأسباب, 
لابد من توضيح معتقدهم في الأسباب والطبائع, ل أن 
يعتقده هؤلاء في هذه المسألة, ا 
أهل السنة فيها. 

فيقول أهل السنة والجماعة: إن الله خالق السبب 
والحسيت: وهو الذى جعل الشىء "سيا لآخر: وجعل فن 
الشىء :طبيعة بهاتؤثر على شىء آخر . ففي النار قوة 
الإحراق . وفي السم قوة الإهلاك, ولكن هذه الأسباب 
والمسببات تحت مشيئة الله » وقدرته 1 إن شاء أبطلها وإن 


شاء حال بينها بموانع تمنع تأثيرها ٠‏ وإن شاء خلى بينها 
وبين اقتضائه لآثاره]( 
والقران من أولة إلى آخره مملوء بالأدلة الدالة على 


هذه الحقيقة, كقوله تعالى: 7000101 700000011 0000000100001 00000 
)2( 


لآلا 

نا لالألانا لالالانالانالانالانانالالا 000 0 لآلالالالالالانالالالالا” "> وقوله: لألآلانانالالانالانانا لالالانال الالال 
نا الالال الانالاالالانا لالانالالالانا 0001 1 3, وقوله: لآلألالالاناً لالالالالالالانالالانا لالالآناً لالأنالانالانالالالالاً ا 
نا لآلانا [الأنالانالال الا تالالا لالالالالالا لالالالالانالا لالالالانا [الال الالالال الانالالالالا 00 وقوله: لالالالالا لأ 
ا لالالآنالالالال"الالانا لالالآنا لالال الالال لالالالانا لالآلالا لالالالالانا لالآنا لالانا [الألالالالالالاً لاآلانا لالالالانالا لالالانالانالالالالا 
لالآلانا لا لالالالالانا لالألالالالانا لالالانا لالالالالالانا. لالألالالالا"الالالا لا لالالآنالا"الا تالالا لالالالالانالالالانا لآلانا [الالالالالاناالالالالالانا 
تالآنا [الالالانالالالالاناناة لالألالالالانا لالالانانا لالالالالالانالالالال انان لالالالانالالانالالالانا , إلى غير 


ذلك ه من الآيات الدالة على هذا. 
ا بالأسباب 
"فالسلف والأئمة ه متففوة على :زات الأسبات: و الحكم 
خلقاً وأمراً "7. 


: (7)انظر: شفاء العليل, ابن القيم (2/535). 

2 (7) سورة الحاقة : 24. 

: (7) سورة الأعراف: 9. 

* (*) سورة ق : 9. 

5 )0( سورة لقمان مالك 

؟ (7) منهاج السنة , ابن تيمية (3/114). 

الا الفتاوى (8/485) ؛ وانظر : منهاج السنة , ابن تيمية ( 
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ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
كلام جميل مختصر قول أهل السنة والجماعة في إثبات ما 
لله في خلقه وأمره من الأسباب , والحكمة 007 
رحمه الله -: "جمهور المسلمين يقولون بالحق الذي دل 
عليه الجتقوؤل والمعدول, فيفولون :إن أفعال الفاد. ”ير 
مخلوقة لله . مفعولة له . وهي فعل للعباد حقيقة لا مجازاً 
وهم يثبتون ما لله في خلقه دافرة من الأسباب, والحكم 
. وما جعله الله في الأجسام من القوى والطبائع في 
الحيوان وفى: الجهاذ. لكتهم مع 5000 للأسباب والحكم لا 
يقولون بقول الطبائعية من الفلاسفة وغيرهم, بل يقولون : 
إن الله خالق كل شيء , وربهء ومليكه, وأنه ما شاء الله 
كان , وما لم يشأ لم يكن , وأنه لا حول ولا قوة إلا به, 
ويعلمون أن الأسباب في مخلوقة لله بمشيئته وقدرته, ولا 
تزال مفتقرة إلى الله , لا يقولون إنها معلولة له, أو متولدة 
عنه. ؛ كما يقوله الفلاسفة, ولا أنها مستغنية عنه بعد 
الإعدات كما مقول :مون نعو لة ين" هل الكلام يل كلما 
سوى الله تعالى دائم الفقر والاحتياج إليه. لا يحدث ولا 
يبقى إلا بمشيئته القديمة, فما كان بالا نينا عن فالله خالقه 
وخالق سبيبه حفينا: ويقولون مع هذا: إن الأسباب التي 
خلقها ليس فيهاءها يستفل بالتاثير في .شيع من الأشياة 
بل لانة .من اسفاب احن تعاوتة وتشاركة: وهو مع ذلك له 
معارضات وموائع تعارضةه وتدافعه: كما في الشعاغ: الحادنة 
عن الشمس. والاحتراق الحادث عن النار: ونحو ذلك؛ فإنه 
لابد نفع الشمس من مجحل قابل. لاتعكاسن الشتعاع عليه 
وهو مع ذلك يمتنع بحصول الحائل؛ كالسحاب, والسقف, 
وغير ذلك من الموانع. وبكل حائل"” 

وقال > رعمه الله -: "واما الاسناتب المفلوفة كالناز 
في الإحراق. والشمس في الإشراق, والطعام والشراب 
في الإشباع والإرواء . ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا 
يكون الحادث به وحده . بل لابد من أن ينضم إليه سبب 
آخر. ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر. فكل سبب 
فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع . وليس 


: (7)الصفدية , ابن تيمية (1/154, 155). 
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في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. .. والمقصود 
هنا أن التاسن إذا قشر بيوعوة قرط الخادت .أو سين 
يتوقف حدوثت الحادث غلئ سبب آخر وانتفاء موانع - وكل 
ذلك على اللث تغالن.ت قهد ا اخى ::ونانير قدرة الغيد في 
مقدورها ثابت بهذا الاعتبار. وإن فسر التأثير بأن المؤثر 
مستقل بالاتز مت غير مشارك معاون ولا معاوق مانع 
قليس شيء من المخلوقات مؤثراء بل. الله وجده خالق كل 
رودا فما شاء الله كان وما لم يشأ 


دفال امو االقمج همه الله "قا كاز الأنينات 
والقوى والطبائع جحد للضروريات,. وقدح في العقول 
والفطر, ومكابر ة للحس, وجحد للشرع والجزاء . فقد جعل 
سبحانه مصالح العا في معاشهم ومعادهم, والثواب 
والعقاب, والحدود والكفارات, والأوامر والنواهي, والحل 
والعترفة, كل ذلك«مرتيطا بالاسيات قائما ببهاء بل'الغيد 
نفقسه وصفاته وأفعاله سبدب لما يصدر عنه: بل الموجودات 
كلها أسباب ومسببات, والشرع كله اتناف ومسببات, 
والمقادير أسباب ومسببات, والقدر جار عليها متصرف 
فيهاء فالأسياب محل الشرع والقدر"2. 

وقال أيضاك رحمةه اللد- :وزو نوفا كا يفية إنبات 
الأسباب من القرآن والسنة لزاذ على عشرة آلاف موضع: 
ولم تقل ذلك مبالعة بل حفتقة :«وركقي تتنهاذة الحس: .. 
والعقل والفطر.. . وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا 
للأسياب: من العران ٠"‏ 
هذا هو فول اهل السنة والكفاعة ف الأسيباته بو فاته 

وَأما معتقدهم في الاخد ب بالاسباب:”فهم يرون أن 
الإتسان ماموريان اعد بالأسبات. المسروعة مع توكله 
على الله عز وجل, وأن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان 
بالقدن بل إن ذلك من تهام الإنمان بالقدر. 


: (7) مجموع الفتاوى (8/133 , 134). 
- (7) شفاء العليل , ابن القيم (2/532). 
: (7) المصدر السابق (2/534). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن 
"السبب الغافور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على 
اللة.في:وجود البسيب؛ بل الحاجة والفقر إلى الله نابتة مع 
فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب 
تام لحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث 
بما قد يجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى؛ فإنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. 


ل 56 من التوكل؛ وأخل 0 0 8 
بخذل أمثال هؤلاء ل ا او ارو 


نكيرا أوررقا من غير الله ذلك الله كما قال على - 
رضي الله عنه -: لا يرجونّ عبد إلا ربه: ولا يخافنٍّ إلا ذنبه. 


دم 


وقد قال تعالى: 0 0001ة 00001همة ننه هه 0 1111 1010 010011010010 1100 (] 
ا لا1 010010 7 11 11 10101 11111 001010 0010101101017 1101017 
("', وقال تعالى: 00000 0001 000000 000001 ا 800000 000 8000000000 00000 ل 
111 يا ااا لا 0 م 111 1110 1111 0010101011 0010100 

1 امسسممووو!2), وقال: 1100 01نه 0000ه 0ه 0001مهمنة 110 8000010000001 110 1 ل 
11 ااا ل 1 ا 11 ل ل 111 1101011111 
1 بارا اناما 0 اناا لاا 0 1 1 01101111 10017 
دا 

. 71000 


وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركاً لها اهز 
بين سات فهو اما جاهل ظالم؛ عاص لله بترك ما 
أمره؛ فإن فعل العامون به عبادة لله. وقد قال تعالى: 
مم 8101011 00000100111010 1470 9 قال: 1111 000000000 0000010010 000010010 1 
١ 1 ]‏ ".وصتت)) حال 


نا لألانالالانانا لالالالألالالالانالا لالألالالالاالالانا لالالالال الالال لالالانا لالالانا لألالالالالالا لآلا لألالالالانا لالالانا ./ 1 '. وقال 


(7) سورة فاطر : 2 . 
(7) سورة يونس : 107. 
(7) سورة الزمر : 38. 
(7) سورة هود : 123. 
(7) سورة الفاتحة : 5. 
(7) سورة الرعد : 30. 


اقم نم اننا م بت لك 
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11111 7100001000 0000010010 مهمون 2200 , وقال: 0ن ههه 1301000000000 10ل 
0111110101 001000003 000001000 000000 0000 1001011101 0 0000 00000 000001100000 11 
نمه تمددوون 20), وقال: 1000نممهمنه مده لمممتممة لتممتممة مام ممه 001 
1110 0000000 0100107100100 00000 000000000000 00000000 0000 0010000 11100000 
11100111110101 0001001100000 011000000 010010000 000000 00000000 0000 00000 0100 101101010100 
11011110101 000000 0000 000100000 00010010 0000000000 0010000 001100 101011111011011 

١ 1 0101‏ 000000 000 0100 0000 0000 000000010 0081000 لان 010110001101000 1110 
10101111101 101110110101 00101111011 111110101 
00 0110001110ا] 0 


ل إذ كلاهما مخل ببعض مأ وجب علد 


عقيدة الجبرية في الأسباب : 
ولما أنكرت الجبرية أن يفعل الله عز وجل لحكمة فقد 
ا أن بكون في الوجود سنت تفعل: بهذ | نضا 
يقترن أحد الأموية بالآخر بدون سبب بينهما. 

فلازم قولهم هذا أن الله إذا أدخل الطائعين الجنة 
والعاصين الثار فان ذلك بفخض مشقتيه من غير هنيت ولا 

حكمة أصلاً. 

وقد أوضح ضح شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله- 
معتقدهم :هذ في الاسباب: دوين 'موقفهُم الفنكن لها فقال: 
"فمن قال من أهل الكلام: إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب, 
بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة, ولا في الأفعالٍ 

المأمور بها ما لأجله كانت حسنة, ولا المنهي 0 

الأمة من السلف«5) 

: (*7) سورة هود : 88. 

(7) سورة الشورى : 10. 

: (*7) سورة الممتحنة : 4. 

4 (7) مجموع الفتاوى (181-18/179)؛ وانظر: مجموع الفتاوى (2/360- 
3 178-8/17/5, 531-528)؛ المدارج, ابن القيم (523-4/514)؛ زاد 
المعاد. ابن القيم,. (3/480. 481) ؛ شرح الطحاويةء ابن ابي العز ( 
1 2)252. 

5ة (7) مجموع الفتاوى (4/192)؛ وانظر : المصدر السابق (8/486 ,487). 
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وبيّن - رحمه الله - أن القول بإنكار الأسباب هو قول 
الجهم بن صفوانء ونقل عنه أنه كان يقول: "ليس في 
الوجود سبب يفعل به , بل يقترن أحد الحادثين بالآخر»21) 

وصرّح - رحمه الله -أن الجهم بن ضقران هو أقل:ة من 
عرف عنه إنكار الأسباب, فقال: "وأول من قاله في 
الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعتٍ الأمة على ضلالته, 
فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع" 2 

وقال أيضاً - رحمه الله -: 0 الجهم بن صفوان 
ومن اتبعه يزعمون أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين 
على الآخر بلا سبب ولا حكمة, فأنكروا ما في الأجسام من 
الطبائع. وما في خلق الله وأمره من الحكمة؛ وما في 
المخلوقات والشرائع.فن الأسباتي6. 

. وقال ابن القيم - رحمه الله -: "والقول بإسقاط 

في الجيز فإنه كان 0016 فيه وعندنهم أن ا00 
شين بسبيبب ؛ ولا جعل في الأسباب فوى وطبائع تؤثر: 
فليس في النار قوة الإحراق , ولا في السم قوة الإهلاك, 
ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به, ولا في العين 
قوة الإيصار , ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشمء بل 
الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه اماه لا 
بهاء فليس الشبع بالأكل: ولا الري بالشراب, ولا العلم 
بالاستدلال , ولا الإنكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذبح ؛ ولا 
الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار : ولا 
الشرك والمعاصي سبباً لدخول النار ‏ بل يدخلٍ هؤلاء 
الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلاً, 200 
هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة4) 


٠ 5‏ (9) القتصدرن السابق :(14/143)؛ وانظر + جامع الزسائل :اسن ثمية ( 
2)8). 

- (7) مجموع الفتاوى (4/192). 

7() الصفدية , ابن تيمية (2/330) . 

© (2)ءوهذا الذى ذكرة :ابن القيم ترفية الل د كو سن لأرف قولهه: . 

: (27) مدارج السالكين , ابن القيم (4/514 , 515) . 
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ويقول الآمدي: "وإن سلمنا اختلاف طبائع العناصر وصورهاء 
ولكن لا نتصور فعل البعض في البعض والفعاله عنه, فإنا 
قد قلنا إنه لا فاعل ولا مؤثر غير الله ٠"‏ 

ذيقولة الجرحانى: "ولا علاقة بين الحواذت المتفاقية 
الإبناطراد الغادة بخلقرتغفصضها عفت بعض.. كالاهراقن فقن 
مفارمه التارئة ولوف عد تسوت الماع .قافن للممارسة 
والشرت مدخل في :وجوه الإعراق : بل الكل واقع بإرادته 
واختياره تعالى " 

ون سه الا سلاة ان قفيةت رحمة الله<ء أن الخدزية 
انكرت ها لله في خلقه وامره من الأسباب, والحكمة, 
ففال - رخمة الله +؛ "والمقصوذ هنا: أن جهما اشتهن عية 
توعان من البدعة: أحدهما : نفي الصفات , والثاني: الغلو 
في القدر والإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب , 
وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة... والمقصود هنا: الكلام 
على قن نقى الحكم والعدل والاسباب في الفقن هرة أقل 
الكلام والمتصوفة الذين وافقوا جهما في هذا الأصل, وهو 
بد كته الثانية التي اشتهرت عنه: بخلاف الإرجاء فإنه 
منسوب إلى طوائف 0 فهؤلاء يقولون: إن الرقة يجوز 
أن تفغل كلها يقذر عليه ويمكن فعله ومن غير مراعاة 
شكقة ولا تراحية ول عدل: ويقولون: إن مشيئته هي محبته , 
ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي والوعد 
والوغيدء بل هو محل عن الامن التشترعي: كلعااق عن 
بعضه, أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه . فإنهم أرادوا أن 
الجميع بالنسبة للرب سواء, وإن كل ما شاءه فقد أحبه, 
وأثة يبحدثت ما يحدته بدون أنسات يخلقه بها ولا حكمة 
يسوقه إليها؛ بل غايته أنه يسوق المقادير إلى المواقيت , 
لم يبق عندهم فرق في نفيس الأمر بين المأمور 
والمحظورء بل وافقوا جهما ومن قال بقوله - كالأشعري ١‏ 
في أنة :فى فين الأهر لا حسن ولا تنئع, وإنما | 


د (2) الأبكار , الآمدي (2/38) . 
- (7) شرح المواقف , الجرجاني (3/240) . 
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والقية مجرة كوه هامورا نه ومحظورا م بوذلك فرق يعود 
إلى حظ العبد. وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ "3 

وكين من حلال: هذا العوض أن 'لارم انكار قم لافيت 
فوغدم احذهم ته + قاتهم «خينما يتكرون الست ويضيخ 
عندهم لا وجود له ٠‏ فكيف يأخذون به ؟ 
فمؤدى أقوالهم التي أنكروا فيها الأسباب هو عدم أخذهم 
نها. 


#(7) مجموع الفتاوى (358-14/352) ؛ وانظر : جامع الرسائل , ابن تيمية ( 
8 . 
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القضل الرايع 
الظلم 


يقول أهل السنة والجماعة: "إن الله حكم عدل, يضع 
الأشياء في مواضعهاء فلا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي 
يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدلء ولا يفرّق بين متمائلين, 
ولااحتوةى نين كبا فين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة 
فيضعها :فى موضعها لما :فى ذلك من الحكمة ل 

"فالظلم الذي حرمه الله على شين لقره سحن فكلا 
وإرادة هوما فسره به سلف الأمة وائمتها: انه لا يحمل 
المرء سيئات غيره, ولا يعذبه بما لم تكسب يداه, واه لا 
ل ل ل ل وهذا هو الظلم 


لالالالانا لألانالالالآنا لالالانا 0 0 الالال 0 لاا الالالال 00010 00101010انانانا 1 1 
(2), (3) 
1 : 


والله تعالى قادر على الظلمء ولكنه سبحانه نزه نفسه 
عنه: وحزمه عل نفسه: ومدح نفسه بتركه:, وقد دل على 
ذلك ادلة كثيرة من الكتاب والسنة, كقوله تعالى :00001101 0000 ] 


نا لالالانالالانا 4, وقوله: لآلا لا لألالانالالالانا لالالالآنا لالالالآلانا لالالانا لالالانالالانانا لالالالالانالالالالا لا 


: (7) جامع الرسائل , ابن تيمية (1/123 ,.124) ؛ وانظر : مجموع الفتاوى 
(509-8/505) . 

2 (70) سورة طه : 112 . 

: (7)القضاء والقدر , المكيد ص : 285 . 
وفي تفسير قوله تعالى : 0 1001مه 0منا لممسممة اممسمنه هتنا 0 أقوال : 
قيل ل يخاف اكديظ ام فيراد في وتناته» دواد أن زقصم مق تحبا ننه 
وقيل : لا يخاف أن يظلم فيزاد من ذنب غيره , ولا آن يهضم من حسناته 


وقيل :4 |ننه نيعا ف اموز وما لم سدلت :ولا أن تمض سن مله 
الصالح . 
وقيل الا عاك ف لفك فم ولا أن نتقصن. من 
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير 0 (16/175 
- 178) ؛ الجامع لأحكام القرآن , القرطبي (11/249) ؛ زاد المسير , 
ابن الجوزي 00 ؛ تفسير ابن كثير (5/2296) . 
* (7) سورة الكهف: 9 
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ا ال وقوه 111 000000 000000 00000000 8000000 800 ١‏ 
1ه 1م11 20010101101101 ٠‏ وغير ذلك من الآيات . 
وقال؛1 فيما دروي بريه أنه قال : ريا ادق إن يك 
اللو ل ل اه فلا تظالموا ...) 
وقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عقيدة 
أهل البيننة والجماعة في الظلم في رسالة ألفها قبل وفاته 
بقليل“ . فقال - رحمه الله - : " اتفق المسلمون وسائر 
أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم بالقسط لا يظلم 
تهنا بل هو مقرم عن الظلم دين [ل] أن الظلموضه 
الشيء في غير موضعه , والعدل وضع كل شيء في 
موضعه .. [ف] كل ما يفعله الرب فهو عدل زواته لا يطغ 
الأشناء فى حيو موطفها: قاذ تطاي متمال ره و وكرم 
أحداً إلا بذنبه. ولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماء لا يهضم من 
كستاتة: .ولا نظام فيزاد عليه في سيئاته, ولاين سا 
غيره ولا من غيرهاء بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهء وانه لا تزر وازرة 0 
اخرى وا لشن اسان ١!‏ ما بيعي" .. واهل السنة اثبتوا 
تدير: :وها شاء كاننوما لم بين 00 ل 
لتشسديء, وهو عادل في كل .ما خلقه, واضع للأشياء في 
مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم, لكنه سبحانه منزه عن 
ذلك, لا يفعله لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن 
السوء... فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح, 0 
السوء ولا السيئات, مع أنه سبحانه خالق كل شيء : أفعال 
العباد 22 والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد 
فعل سوءاً وظلماً فعا ويروا والرب قد جعله فاعلاً 
لذلك, وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع 


د (0) سورة غافر: 17. 

(4) سورة ق: 29. 

ف (9) أخرجة:مسلم ,كنات اليو والضلة:والاذاننياني حرم الظلة :( 
1104 5 )اللفظ له؛ وأحمد(5/154). 

,(2) رسالة في.مسى كون الرب غاذلا ‏ وفي: نوهة عق الللمن جره عافه 
الرسائل لابن تيمية (142-1/121). 
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للأشياء:فواضعها: فخلقه :سبحاتة لفا فية تقض ١‏ أو:عيب 
للحكمة التي خلقه لها هو محمود عليه, وهو منه عدل 
وحكمة وصوات: وان كان في المخلوق :عينا , ومثل هذا 
مفعول في الفاعلين المخلوقين, فإن الصانع إذا أخذ 
الخشبة المعوجة والحجر الردي واللّبنة الناقصة فوضعها 
في موضع يليق بها ويناسبها كان ذلك حكمة وعدلاً ' وإنما 
السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء ومن وضع 
العقامة على الراس :والتعلية فى الرعلين»فقد وضع كل 
شيء موضعه: ولم يظلم النعلين إذ هذا محلهما المناسب 
لهما . فهو سبحانه لا يضع شيئاً إلا موضعه, فلا يكون إلا 
عدلا, ولا يفعل إلا خيرا, فلا يكون إلا محسناً :جواداً وحيما + 
وهو سبحانه له الخلق واللعر: فكما أنه في أمره لا بأمر إلا 
بأرجح الأمرين, ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء.وادا تعارض أمران: رجح أحستهها , 
وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 
عدمه؛, ولا نهى عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده , وهو 
فيما يأمر به قد أراده إرادة دينية شرعية وآاخنة ورضيه؛ فلا 
يحب ويرصى شيئا إلا ووجوده خير من عدمه, ولهذا م 
عباده ان ياخذوا كين ما انزل إليهم من ربهم » ٠‏ فإن 
الأحسن هو المامور به. وهو خير من المنهي عنه"' 

وقول اسن القيم <.رجمة الله -؟"الضوات الدكيؤلك 
عليه النصوص, أن الظلم الذي حرمه الله على 00 
عنم :فعلا وإرادة؛ :هو ما 'فسرة .نه ستلفك الأمة واتفتهاء آنة لا 
يحمل المرء سيئات غيرهء ولا يعذب بمأ لم تكسب يداه 
ولم يكن سعى فيه, ولا ينقص من حسناته؛ ولا يجازى بها أو 
ببغضها إذا قارتها أذ طراعليها ها نقتضي إنطالها أن 
اقتضاض المطاومين متها 

وهذا الظلم الذي تفى ”الله تعنالن حوفة فلن العف 


بقوله: لالآلآلا [الالالالالانا [الآنالالآلانا لالالآنا [الالالالالالانا لالالالالالا لالالالالالالالالالالالانا لالالانا لالآنالالالانانا لالالالانا لا 


: (2) جامع الرسائل , ابن تيمية (131-1/121) ؛ وانظر : منهاج السنة __ 
ابن تيمية (2/309 وما بعدها) . 
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1ن 0005001 (2) , قال السلف والمفسرون: لا يخاف أن يحمل 
عليه ال ده 
فهذا 0 من الظلم ومن عدم خوفه"" 

وقال ابن ابي العز الحنفي - رحمه الله - : "الذي دل 
عليه القرآنٍ من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد, يقتضي 
قولاً وسطا بين قولي القدرية والجبرية, فلييس ما كان من 
بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحا, ولس الح 
عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة , كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم.. ‏ والقران يدل على 
نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل 
ما لا يصلح له, ولا ينبغي له . فعلم أنه منزه مقدس عن 
فعل السوء: .والفعل المعيب العذموم: كما انه د مقدس 
عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم ٠"‏ 
عقيدة الجبرية في الظلم : 

أما الجبرية 0 فسروا الظلم بأنه : "هو الممتنع لذاته, 

00 لذاته. وإن كان فا ريمكق أن بكون فالرب قادر 

عليه. وكل ما كان قادراً عليه لا يكون ظلما ٠"‏ 

فيرون أن الظلم هو: إما اسن 
وإما مخالفة الآمر الذي تجب طاعته#) 

ويقولون: إن الله لا موضف بالظلم واز وقد قلي 
بمعنى أن الظلم ممتنع في حقهء وهو محال لذاته. غير 
داخل تحت قدرته ومشيتته , كالجمع بين النقيضين, وكون 
الشيء معدوما موجود|!5. 

وبناء على هذا فالظلم - عندهم - مستحيل على الله 
لأنه مالك الملك 00 سواه ملكه: ولأنه ليس فوق الله 
تعالى آمر تجب طاعته6) 


ف )ووه 112 

: (7) مفتاح دار السعادة , ابن القيم (2/546 ,547) . 

© (7) شرح العفيذة الظطحاوية : اين أبي الغز (659 :4660 

د (2) منهاج السنة, ابن تيمية (2/304) . 

* (2) انظر : جامع الرسائلء ابن تيمية (1/121)؛ مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة . محمد الموصلي (591-2/576). 

: (7)انظر : منهاج السنة, ابن تيمية (1/134, 2/ 294). 

(7)انظر : جامع الرسائلء ابن تيمية (1/121). 
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وهو عندهم ليس له حقيقة يمكن وجودها " بل هو من 
الأمور الممتنعة لذاتها, فلا يحور أن يكون مقدوراء ولا ان 
فال: اثه نارك لها ختنارة :ومسيتتة زا نما هو من بات 
الجمع بين الضدين ,وجعل الحسنة الواحد :في مكانين: 
وقلب القديم محدثاً والمحدث قديما,. وإلا فمهما قدر في 
الذهن؛ وكان وجوده ممكناً, والله قاذر عليه فلينن لله 
منه. سواء فعله أو لم يفعله"17 
ون أوضة بش الاسلام ابره ضمت وجوه اده 
معتقدهم هذا في الظلم فقال: "ثم لما خاضوا في القدر 
تتازعوا في معنى كوه عدلاً :في الظلم الذق هو منرة عنم 
فقالت تطاقة: الظلم لسن تممكن | الوجود: بل كل ممكن 
اذااقدر وجودة فنه:فهنو عدل: والظلم .هو الممتقع : .فثل 
الجمع بين الضدين, وكون الشيء موجوداً معدوماً . فإن 
الظلم: إما التصرف في ملك الغير - وكل ما سواه ملكه, 
واما مخالفة: الأمر الذى تحب طاعتهة - ولبسشس. قوق :الله 
تعالى 1 تجب عليه طاعته. 
هؤلاء يقولون: مهما تصور وجوده وقدر وجوده فهو 
عدل, .وإذا قالوا “كل تقمد مت فضل: وكل تفمه هيه عدل : 
وهذا افر أوهم. وهذا. قول المجبرة, مثل جهم ومن اتبعه, 
وهو قول الأشعري وأمثاله من أهل الكلام, وقول من 
وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية ٠"‏ 
وتال ايض برحمة الله ب انث الحهم كارن قو لاي 
إنه تعالى يعذب بلا ذنب, وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة 
كالاشعرى وعيرزة: وهو فقول القاضي: ابي يقلى وغيرهر 
وقالوا : إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة عذاباً لا 
نهاية له من غير ذنب فعلوه"(3 ا 
قيقول ابن القيم - رحمه اللم.- إن الخبرية تقولون:: 
الظلم المنزو عنه في الأمور الممتنعة لذاتها , فلا 0 
يكوق مقذور] :ولا انم هالى تركه يميه واختيارة . مانها 
هو من باب الجمع بين الضدين , وجعل الجسم الواحد في 


: (7) مجموع الفتاوى (18/139). 
- (72) جامع الرسائل , ابن تيمية (1/121, 122). 
: (7) مجموع الفتاوى (11/676). 
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مكانين . وقلب القديم فون , والمحدث 0 ونحو ذلك 
1 والا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا يه قادر 
عليه افلبسين بظلة سسواء دعل ادال بقعا 6 

وامليد ان القيم - ررحمة اللدت: 

والظلم عندهم الما أنمن ينزه عنه ذو الوططان 
لذاته هذا بمقبول لدى الأذهان2) 

و كد لمعا ذلك العاوية 

ما 


فهم يقولون: إن إلله لو عدب المطيعين ونعّم 
العاصين لم يكن ظالماً . ولزم على قولهم هذا لوازم 
ناطلة. مثل: أن الله تعالى نعود عليه أن يعدي إنبباءة 
ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته: ويخلدهم في 
النداي الاليهه قكره تاقداءه من الكفار والمسركن 
يا ويخصهم بجنته وكرامته؛ وكلاهما عدل وجائز 


ش وجوووا أيضا أنبضةت الأظفال الذي لا ذيت لهم 
أصلاً . ويخلدهم في الجحيم ٠‏ بل ربما قالوا بوقوع ذلك" 

ولقد صرح الأشعري في كتابه "اللمع" على ان ل 
الله لا يوصف بالظلم, بمعنى أن الظلم ممتنع في حقه, بل 
لو عذب الأطفال في الآخرة لكان ذلك عدلاً منه, ولا يقبح 
منه أن يعذب المؤمن ويدخل الكاقر الجدة ولكنه لا يفعل 
ذلك لأنه تعالى أخبرنا أنه لا يفعله!4) 

ونقل الشهرستاني عن الاشعرى: أنه كان يقول: إن 
الله ".... هو المالك في خلقه يفعل ما يشاء, ويحكم ما 
يرية: فلو أدخل الخلائق بأجقعهم الجنة لم يكن حيفا: ولو 
أدخلهم النار لم يكن جوراً . إذ الظلم هو التصرف فيما لا 
يملكه المتصرف, أو وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو 


: (2) مفتاح دار السعادة , ابن القيم (2/545). 

2 (9)توتية.انن الفيم هع شرجها لأحمد.ين عيستن (1/58): 

5 (7)انظر : منهاج السنة؛ ابن تيمية (2/306) ؛ مفتاح دار السعادة , ابن 
القيم (2/546). 

* (7)انظر : اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . الأشعري . ص : 116. 
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المالك المطلق فلا يتصور منه ظلم , ولا ينسب إليه 
1)) 
جور 
فول العزالتية#فان العلل انما اتضوريممن سكن 
ان يصادف فعله ملك غيره, ولا يتصور ذلك في حق الله 
غاليي اويفكن أنيكون عليه أمر:فحالف فعلة امن 
ع3 
ثم بيّن أن الظلم إذا لا يتصور في حق الله!". 
والجبرية فسروا الظلم بهذا التفسير "جتى لا يعارضن 
قدفهم في القدر :“القائل بن العباد: مجبورون. على 
أفعالهم لا قدرة لهم عليها . وهي من فعل الله وحده , فإذا 
ما عور صو يان اجبا العباد على الأعمال. وكونهم بفغلونها 
بلا إرادة منهم , ثم عاقبهم عليها ظلمء, والله منزه عن 
الظلم, قالوا: إن الظلم معناه عندنا 00 في ملك 
الخو اه مخالفة الآمر الذي تجب طاعته؛ وهما ممتنعان 
في حق الله , فلا يكون ذلك ظلماً ٠١‏ 
وقد انعتدلوا على سير هم 0 بالتفسير السابق 
بظطواهر بعض النصوصء مثل قوله تعالى : 00000 00001100 00 ] 
نا لالآنانا لالألألالالاناالالانا لألالالالالا 6 5 ١‏ 
ومثل قوله 0: ( لو أن الله 0 أهلَ ما وانه:واهل أرهنه: 
عذبهم وهو غير ظالم لهم )7. 
ومثل ما روى 0 ابي ا 0 أنه قال: قال 
: (7) الملل والنحل , الشهرستاني (1/115) . 
2 (7) ولا يخفى أن مثل هذه الافتراضات غير لائقة في حق الله تعالى مع 
ما فيها من سوء الأدب مع الله تعالى من فضول الكلام الذي لا فائدة 
تجنى من وراءه 0 أت فيها خوضاً بالباطل “وتخوضا وتوهفا أدى مثلها 
عندما فتح الباب لها إلى نشوء آراء وأقوال على غير جادة السلف. 
(7) الاقتصاد في الاعتقاد . الغزالي . ص : 205. 
(7) المصدر السابق . 
(7) القضاء والقدن » المحمود . ص: 288. 
(7) سورة الانبياء : 23. 
6 أخرجه ا داود . كتاب السنة . باب في القدر (2/637)؛ وابن ماجه, 
كتاب الإيمان وفضائل الصحابة, باب في القدر (1/29)؛ وأحمد (5/185)؛ 
قال الألباني: صحيح (مشكاة المصابيح 1/25). 
(7) ظالم بن كمه بن سفيان الدؤلي أبو الأسود . واضع علم النحو, 
وقاضصي الكوفة , تابعي جليل ٠‏ ولد في أيام النبوة , ٠‏ وتوفي سنة 69ه. 
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اننا -3 بت لك ل 


6 


ور 0 0 300 
لت كل شي خلى الله وملك يد ود مسال يها دقعل 


اند إلا احور باك ؛ إن رجلين من مزينة أتيا رسول 
الله ا فقالا: سل الل راي ما حمل القاس اليوه 
ويكدحونء فيه, أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد 
محفق أوافيما تستفيلون يه مها أساهم نه نيهم :وتيت 
الحجة عليهم ؟ فقال: ( لا. بل شيء قضي عليهم ومضى 
فيهم . وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: 00000 00002000 ] 
الل ل ل الل ا ا 00 
وبما روي عن إياس بن معاوية' 3 أنه قال : ما ناظرت 
بعقلي كله إلا القدرية . قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما , 
هو ؟ قالوا : أن تأخذ ما ليس لك , قلت : فلله كل شي ع4 
'وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن ا عبد 
الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله ! أترى الله 
يحب أن يُعصى ؟ فقال : نشدتك الله ! أترى الله يُعصى 
0 : قهرا, ما يد 
رعرع قو عد . الذهبي (86-4/81) ؛ البداية والنهاية . ابن 
كثير (8/315 ,316) ؛ الأعلام , الزركلي (237,3/236) . 
(7) سنؤرة التتعين :8:7 
(©7) سبق تخريجه,. ص: 104. 
(7) إياس بن معاوية بن قرة المزني , أبو وائلة , تابعي جليل -5 


البصرة ا يُضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل , 

انظر ترجمته في ير "الدهي (5/55) ؛ البداية والنهاية , ابن كثير ( 
52-7 2) ؛ الأعلام , الزركلي (2/33) . 

(7) السنة, الإمام أحمد (2/127)؛ السنة, عبد الله بن أحمد (2/428)؛ 
الشريعة, الآجري (2/892)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة, اللالكائي ( 
1 القدرء البيهقي. ص:255 ؛ منهاج السنة, ابن تيمية (1/268) ؛ 
مجموعة الرشائل المنيرية .. شرع حديث. ابي ذر (3/207 )+ مفتاخ دار 
السعادة , ابن القيم (2/545, 546). 


ابم 


نم 


سن 


5 
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بالواضحات , فقال : أفتراه يُعصى قسراً ؟ فإن هذا إلزام 
له بالعجز الذي هو لإزم للقدرية, 9-06 

وكذلك إءاش رأى أنعهدا الجواب المظايق الجؤله 
خاصم لهم , ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول"31 

وقد أجاد وأفاد ابن القيم -ر حمه الله - في الرد 
عَلِيَهُم فيفا استدلوا به , فقال: "وأما اشتدلالكم بتلك 
النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عباده 7 
وأنة غير ظالم لهم اه لا يشال عما يفعل ا قضاءه 
فيهم عدل بمناظرة إياس للقدرية 1 فهذه النصوص وامثالها 
كلها حق يجب القول بموجبها . ولا تحرّف معانيها . والكل 
من عند الله. ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى, يجوز 
عليه أن بعذب أهل طاعته: وينعم أهل معصيته : وَأته يعذب 
بغير جرم, ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك, بل كلها 
متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة. وكمال العدل 
والحكمة 

فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته 
وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهماء وان لا يعدل 
بهما عن سننهما. 


اي التى:ذكرتموها تقتضي كمال قوره 
وانفراده بالربوبية والحكم أنه ليس فوقه افر ولا ناه 
يتععقب أفعاله بسؤال كانه لو عَذَتِ اهل سماواته وا نكنة 
لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم , وكانوا إذ ذاك مستحقين 
للغداب لان أعمالهم لا تفي بتجاتهم ٠‏ كما قال النبي 1( 
لن يُنجي أحداً منكم عمله "قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) 2) 
فرحفي لهم لبسيت فى مقابلة أعفالوة ولا شن نهنا 
لها , فإنها خير 0 كما في الحديث ا ولو رحمهم 
ا لهم, سر ع ب 
: (7) مجموع الفتاوى ( 18/ 140). 
رف أخرجه البخاري . كتاب صفات المنافقين واخكامهد . باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله (4/2169). 
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1 


وكرمه, لا بأعمالهم , إذ رحمته خير من أعمالهم... وكذلك 
الكلام في مناظرة إياس للقدرية, إنما أراد بأن التصرفات 
الؤاقعة منة تعالى:فئ. ملك لا تكؤن ظلما قط وهذا حق: 
فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا.يخرج عن العدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة, فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا 
جه وعدا حر لا ري كه «اباس يكن انه سيكانه دي 
تصرفه في ملكه غير ظالء 1٠"‏ 


(7) مفتاح دار السعادة , ابن القيم (552-2/549) ؛ وانظر : مدارج 
السالكين , ابن القيم (431-1/429) ؛ مجموع الفتاوى (13/225). 
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الفصل الخامس 
التكليف بما لا يطاق 

إن الله عز وجل رحيم بعباهه , يريد بهم اليسر 
والتخفيف, ولا يريد بهم العسر والمشقة, قال الله تعالى: 1 
0000000000 000000 0000000 000 0000010000 000000 8000 1170000000 وقالٍ تعالى: 
000 00000000 0000000000 00000000 1 0000000 000000000 000 0000 00000100 1210 , ولذلك 
لم يكلف عباده إلا ما يطيقون ؛ فلم يكلف نفس ا 
عنه. قال سبحأانه: 0 000000010 0000 000000 00000000 00 310 , وقال 
سبحانه: 0 01000101 نل 0 0000000 0000 00000101000 00 1400 , 

ولهححنذا لما أمر اللة عبسساده بنحالتقوفق علّق ذلك 
بالاستطاعة. فقال: 0 00000000000000 000 0000 000100000000 1 3 

يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: " ولم 50 
الله تعالى إلا ما يطيقون . ولا يطيقون©6 ' إلا ما كلفهم"7 
فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يكلف 
عباده ما لا يطيقون , وإن كان ما يكلفهم به يطيقون أكثر 
منه. 
وليس من قولهم: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق, بل 
ل فيقولون: تكليف ما لا يطاق على 


في فق التكليقف .يما لا تقدر عليه الأنتساك. لاتستحالتة: 

وهو نوعان: 

1-ما هو ممتنع عادة لذاته, كتكليف الأعمى بالبصر, 
والرّمن(5 ' العاجز عن المشي بالمشي, ٠‏ وتحو ذلك. 


(+) سورة البقرة : 185. 
)0( سورة النساء : 28. 


- 


ل 
3 
3 3 : :60 
3 
كلم 
ل-- 
سح 
د 2 57 كك ات 


ل 0 
دينهم حرجا فضلا :مته.واحننانا ب.والله ولي التوفيق " . انظر: تعليق بق 
باز - رحمه الله - على الطحاوية 1 ص : 62. 

11( ) انظطرة شوخ الغقيدة الطحاوية, ابن ابي العق)[ 2/652 :ززها بعوها) : 

* (7)_الزمانة: العاهة: ووجل زرمهن: أى تتديد العاهة. انظرة الفاموس 
الفخيط : الفتروراناني ءض + 1203:: مخثاز الصحاء: الزارق): ص : 


-160- 


اله قديماً 4 ا ك1 0 ونحو ل 
فهذان القسمان انعقد الإجماع على أن مثل هذا لا يقع؛ ولا 
يجوز تكليفه. 
والثاني: هو التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان لا لاستحالته, 
ولا للعجز عنة: ولكن لتركه: أو الاشتغال نضذة: كتكليف 
الكافر بالإيمان حال كفره. 
وهذا معفى على جوارة سن الغ اعد الاآة أنفة السلف 
وواكن لسعيهه د التكليف بما لا يطاق, لئلا يشتبه مع 
النوع الأول 1) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية زوكمة الله كلو يها لا 
أحدهما .ها ل مطاف للعدر قف كتكليف ال من المسشف د 
تكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك, فهذا غير واقع في 
الشويعة عند حماهير أهل: السقة والمنيتين للقدر..: 
والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده., كاشتغال الكافر 
بالكفر, فإنه هو الذي صده عن الإيمان, وكالقاعدٍ في حال 
قعوده, فإن اشتغاله بالقعود بمنعه أن يكون قائماء والإرادة 
الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخرء. وتكليف 
الكافر الإيمان من هذا الباب. 
ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء. بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر 
والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل 
الضد 0 
.. هذا لا يدخل فيما لا يطاق.... فإنه لا يقال 

لعي لع الما عدر لحت اذالم بحة انف كلق نما لاريطيق, 
ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه 
كلف ما لا يطيق"2 

فالحق إن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الفحوة فى الاسلاف» ولفس: في التملف :والائقة: - ر كموم 


9. 
: (7)انظر : مجموع الفتاوى (8/301 , 302 , 469 , 470). 
2 (7) منهاج السنة , ابن تيمية (3/104, 105). 
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الله - من أطلق القول بتكليف ما ليا قعل هم انكروهة 
وذموا من أطلقه8) 

قال نسة الإنسللاة ابن تيمية - رحمه الله -: "فإطلاق 
القول بأآن. العيد كلف بما لا يطبقة' كإظلاق القول بأنه 
مجبور على أفعاله - إذ سلب القدرة في المأمور نظير 
إثبات الجبر في المحظور - وإطلاق القول بأن العبد قادر 
موقطة كلف خلاف معلوم الله ومقدوره. 

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لا 
يها كل :واجد من. طرفي النفي والإنبات على ناظل: فَإن 
كان فيه حق أيضاً ؛ بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة 
مهي القانورة التي جاءت بها النصوص, والتفصيل في 
العبارات المجملة | 
عقيدة الجبرية في بحي مالا يطاق : 

والقول بتجويز التكليف بما لا يطاق مطلقاً دون 

الجبرية, فهم يرون جواز تكليف الاكمئ بالبصر, والمقعد 


بالقيام, ونحو ذلك. 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن 
شيخهم الجهم بن صفوان أنه كان من المجوزين لتكليف 
الأعمى بالبضرة والفقير بالتققة: :وال مق بالسير إلى مكة 
إذا جاء الشرع يذلك3) 
وقال عنهم أيضاً: انهم شولؤقة باق الله كي لقم الشخصض 
بما يعجز عنه!"ا 
وا عند ان القيم كرهة الله 
ما كلف الجبار نفسا أثى وقد جبرتء على 
وسعها العصيان(5) 


وقال الأشعري محتجاً على جواز تكليف ما لا يطاق 
تكليف أدئ لهب بالايمان :وقد جكم الله علية بالكقر: 


(7) انظر: درء التعارض ؛ ابن تيمية (1/65) ؛ مجموع الفتاوى (8/469). 
(7) مجموع الفتاوى (8/293, 294). 

(7) المصدر السابق (8/297). 

(7) المصدر السابق (19/216) . 

7 اسؤية اين القيم مع شر حها ل كدف فسن 11/111 
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انم م ان حد م 


"فقد أمر الله أبا لهب بما لا يقدر عليه لأنه أمره أن يؤمن 
انه لا 00000 
وقد ذكر الشهرستاني أن الأشعري كان يرى جواز تكليف 
ما لا يطاق”) 

وقال الجويني: " تكليف ما لا يطاق تكثر صوره . فمن 


صوره تكليف جمع الضدين, وإيقاع ما يخرج عن قبيل 
عدون . والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلاً غير 
متيتت ل 21 


وقال الغزالي: "إن لله تعالى أن يكلف العباد ما 
يطيقونه وما لا يطيقونه" !4 

ونص الإيجي على أن "تكليف ما لا يطاق جائز عندنا", 
ثم بين بعد ذلك انواعه وحكم كل نوع, منها: أن يمتنع 
الفعل لعلم الله بعدم وقوعه, وهذا النوع فيه إجماع على 
جواز وقوعه. 
ومنها: أن يمتنع لذاته. كالجمع بين الضدين , فهذا منتف. 
إجماعاً كذلك . 
ومنها: أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة “كحمل الجبل , 
والطيران إلى السعاء. .:قوما جوج وان نيع بالاستراء 


عدم تفريقهم بين امرين وهما: 


1- ما يرجع إلى الفعل المأمور به . وهذا فيما يتعلق 
بالقضاء والقدر. 


: (2)الإبانة عن أصول الديانة . الأشعري . ص : 86. 

: (7) الملل والنحل , الشهرستاني 1/109 ؛ وهو قول الشهريتانن 
كذلك . انظر : نهاية الإقدام له , ص : 09 

(7) الإرشاد , الجويني . ص : 203 . 

(7) الاقتصاد في الاعتقاد . الغزالي . ص : 200 . 

(7) المواقف, الإيجي (3/290). 
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دن 


5 


م 


دما يرج الفدحوان الأغرالسي ف .وكذا اقيم يتعلق 
تعدينا تل لامن و النهيق: 


فهم خلطوا بين هذين الأمرية قوفعوا'فئ المحد ون 
مثل ناس تيم ار الله الكافر بالإيمان مع علمه تعالى 
أنه لا يفعل ٠‏ بمسالة العاجر الذق لوراراد الفعل لم بقدر 
عليه: وجعلهم القسمين قسمآا واحدآ قانة تكليف بما 
لا يطاق'". 

فال.ية الاشلاع إنن ننه رحمه الل فين 
اجغل. القسمين قسهماً .واحداء وادعى تكليق ما لا يطاق 
لوقوع بعض: الأقسام النى'لا يجعلها عامة التاس من يات:ها 
لد بطاى. والتراع فيا لا تعلق بمسائل الم والنهن: مانها 
تتغلق بمشائل القضاء والقدر , ثم إنه جغل خوازن هذا 
القسم مشتلزماً لجواز القسم الذي.انفق. المسلمون غلى 
أنه غير مقدور عليه: وقاس أحد النوعين بالآخر . وذلك من 
الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل . بل 
وسائر العقلاء على بطلانها , فإن من قاس الصحيح 
المأمور بالأفعال كقوله (أي مثلاً ) : إن القدرة مع الفعل , 
أى أن الله غلم أنه لا بفعل وقد كلقة - وهذًا تكليف ها لا 
يطاف:-كلن العاجر الذي لو أزاذ العفل لم يقدر عليه 8 
فقد جمع بين ما يُعَلِم الفرق بينها بالاضطرار عقلاً وديناً , 
وذلك كن متاراتك الاهواء بين المورية واغوا هم الكدرية 


وأما استدلالهم بتكليف أبي لهب بالإيمان مع وجود 
أجاب عنه شيخ الإسلام امن اتنمية - 5000 الله ا 
"أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حق , وهو إذ ل 
أن يصدق الرسول في كل ما يقوله, وأخبر مع ذلك أنه لا 
عر اي 0 متناقضاً ”5 
: (7)انظر: د التعارض ابن تيمية (1/64) ؛ القضاء والقدر . المحمود , 


ص : 272 > موقف أبن ثيمية من الأشاعرة: ذ. المخمود (3/1326). 
2 (7) درء التعارض, ابن تيمية (1/64, 65). 
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الرشول:في: كلها بلغ +-وظةا التضتديق لا بضدى هنم بر أفإذا 
قيل لِه : أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 


إلى أن قال - رحمه الله -: «وهدا كله لواقور أن آنا ليت 
أسمع هذه الآية . وأمر بالتصديق بها, وليس الأمر كذلك , 
لكن لما أنزل الله قوله: 1 000 10000ة 00منة 1ممممة متمدو 25 الم 
يسلم لهم أن الله أفر ثيه بإسماع هذا الخطاب الأبي لهب, 

وأمر أبا لهب بتصديقه, بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي ا 
أمر أبا لهب أن يصدق بنزول السورة. .. فإن قيل: فقد كان 
الإيمان واجباً على أبي لهب نوفن"الايسان إن موفق هذا : 
قيل له: لا نسلم أنه بعد تزول هذه السورة وجب على 
الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاء بل حقت عليه كلمة 
العذاب كما حقت على قوم نوح إذ قيل له: 001 00000011 007 [ 
ال ل 
ذلك لا يبقى مأموراً بتبليغ الرسالة فإنه قد بلغهم فكفروا 
جين حقفث اعليهُم كلمة العذاب ‏ يافياتهة 4 


(3) مجموع الفتاوى (8/472). 
(7) سورة المسد * 

)0( سورة هود 00 

() مجموع الفتاوى (8/473). 


- نم بن اح 
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الفصل السادس 
التحسين. والتقبيج 
إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن إدراك حسن 
الأفعال وقبحها قد يستقل به العقل لا سيما في المسائل 
البدهية كحسن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له 
ونه التشرك» وقد لا يتغل يذلك تبعص تناضل الشراكة 
والعبادات, فلا يعلم تفاصيلها إلا بالشرع, مع قولهم: إن 
الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد مجيء الرسول. 
. ومما دل على ذلك قوله تعالى: 00010010001 000000000 | 


لآلالالالان انان لالالا لالالالانالالانانا لالآلالانالالالالالا 1111 لالانال الالال لالالالان الالالال لالالالانالالالانا لالاألالانالالالانانا 
تالالا 0100 لالالالالالانالالالانا_لالالانا لالالانالانالانالان انان [الالالانالانانالانالا"الانانا لالالالالالانألالانانا لالالانالانانالانالانالا 
لالألالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانآلاً لالالال انالا لالالألالالالانا لالألالالالالالالانا لالألالالالالأل الالال لألالالالانالانالالانالالا 
“الالال الالانا لالالالانا لالآلالالالانا انالا لالالالالالانالالالاناً ا لألالالالانألالالانا الالال الالاناً لالالالالانانا. لالانالانانانانالانالانالا 

لآلألالانالا نالا لالالا الالالال تالالا لالالالالالانا لالالالانالانالاً لألالالالالالاناً الالالال الانانالا"الانالاً لالالانالالألانالالالا 


ممه لمم 0و رومع , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقاً 200 
هذه الآية: " فدلت هذه الآية وغيرها: على أن ما أفرهم به 
6 وي ١‏ الك اخ رد 
مصلح لفسادها؛ ليس معنى كونه معرو فآ أنه مأمور به إذ 
هذا قدر مشترك, فعلم أن ما يامر به رسوله مختص' 7 وما 
نهى عنه مختص يانه منكر مححدور..وما بجلة مختض يانه 
طيبء, وما يحرمه مختص بانه خبيث ؛ ومثل هذا كثير في 
القران وغيره من الكتب, كالتوراة , والإنجيل , والزبو 


و له تعالى: الآلانا لالالانالالانانا لآلالالالانا لالالآنالالالا تالالا لالالانالالالانا لألالالالانا لالالالانا لالالانالا لا 
لالآلانا لالآلالال الال انان لألالآنالالالانانا. لالالالانا لالالالآنا لا لالآلالالالانالالالانا لالألالالالالالانانا لألالآنالاالالالا لألانالالانانا لالانالالالانانا 


ا لالالآنا لالانالانالانانالالا 40 
وقوله تعالى: لألالآنالالالانا. لألالالالانانا لالالالانانا لالالالالالالالالالانالا. لالالانانالانالالالانانا. لالالالالالا لا 
نا لالالآلالا لالالالالالانانا لألالآنالالالانا لالالانا لالالالالالانا لا لالألالانالالالانا لالألالانانا لالالالالالا لالالانا 0 . 


و له تعالى: لألالالالانلا لالألالاالآنالا لالالانالالانانا لا لالألالالالانالالالا لالالانا لالالانالالالانا لالالالالالالا لا 
لالالآنا لألالالالآنا لالالانالالالاناً لالآناة [الالالالاناناً [الألالآلالالالالانا لألالالالانا لألالالالالالالألالالاناً لالالالالالالالانالاً لألالالالانا 


لا 


1 
1 لال] 

حك إن كد ل ممكد ال وح و نسدد | 
سس أذ كك ال تك 1١‏ مس لز كك | 
لك إن مس أ سد زه مح وز نكو | 


| سد‎ ١ 

أحس و تكد | 
اك | 
ا 


(02) سورة الأعراف: 7 . 

: (7) كذا في الأصل , إلا أن السياق يقتضي أن يضاف : " بأنه معروف 
متستروغ " . والله أعلم. 

3 (7) مجموع الفتاوى (4/195) . 

4ه (0) سورة القصص : 59. 

: (7) سورة النساء : 165. 
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1010110001010 91010107 11010101111 01111 00 90000 0000 000 000000 0000 0000000 0000 
, 117000101010 1100 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر 
هذه الآأيات: " وما فعلوه قبل مجيء الرضل كان سين 
وقبيحاً وشراً ؛ لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول "" 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن قبح 5-0 3 الكقار 


قبل أن الوم الرسول, كقوله تعالى: 0000000100 000010 

1000مه 1ننمومن (3), وقوله: 0001011مه 0000001ه 100 1ه 8000000000 8100 ا 
110111 111 11 اا ا 1 00101111 0101101011 
1 0 800001010000001 0000 80000 800010 8 010منمووووون؟), وقوله: 01000 010 
1 0101 ارا لا رالا للا ا 1 1111 1011 
ل 0 ااالاااة ةلالا لاما ل ل 1 10101011010 1 
0 لااك لللارا لاا 1 1 1 00010101010 10 
ااا ااا لا ااا 0 لا 1 ل لم 1 10 
ال ل ل ل 
1ه 1 1 011010111 0010010 111 0001010101010 137 


"فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي, وقبل 
إنكاره عليهم, ولهذا استفهم استفهام منكرء فقال: 0010 1 
ا ا !1 لظ للل!» الاك الال لا ا ال 
وخلق ما تنحتون, فكيف يجوز ان تعبدوا ما تصنعونه 
بإيديكم ؟ وتدعون رب العالمين. 
ولولا ان 0 التو كيذ 0 . وعبادة الله وحدهة لا 'شريك 
بخاطوم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون عليه ٠‏ بل كان 
فعلهم كاكلهم وشربهم, وانها كان :فبيعا بالتهى: :ومعدئ 
قبحه كونه منهياً عنه لا لمعدى فيه كما كولم المجيرة ” 
عليه ون لسجرك وجيره الادله اليقليد ست رارف لم 
الأمثا 3 . 


(7) سورة الملك : 8 , 9. 

(7) مجموع الفتاوى (11/676). 

(9) سورة طه : 24. 

)0( سورة القصص : 4. 

(*+7) سورة الصافات : 96-85 . 

: (7) مجموع الفتاوى (11/681 ,682) ؛ وانظر : المصدر السابق (15/8 , 9) 
؛ الرد على المنطقيينء ابن تيمية . ص: 421 وما بعدها ؛ درء التعارض, ابن 
تيمية (494-8/492) . 


بم نم سس 0-7 م 
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فخذلن على :ذلك نهنا ضورف حريقة يو ا لاخر رض 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر, 
فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير شر.... الحديث 
)1 


فهذا الحديث صريح في إثبات الشر قبل ورود الشرع. 

فالتخسين ‏ والتقبيح العفليين ثانت بالتصوص الشرعية 

والقطر السليةة!2: | 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن التحسين 

أحدهما : كون الفعل ملائماً للفاعل نافعاً له أو كوه 

ضار له:: فهدا اتفق الجميع. على أنه .قد بعلم بالعفل01 

والثاني: كون الفعل كينا للدم والعقات بفهذا هو الذي 

وقع فيه الخلا ف*) 

وبوضح - رحمه الله - مذهب أهل الحق في هذا تنا 

كاملاً ٠‏ فيقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: 

"أحدها: أن يكون الفعل-فشتملا على مضلخة أو مقيندة: 

ولذ الم يوذ الشرة يدلك . كما فلم :ان العدل مستفل على 

مصلحة العالم والطرو” يشتمل على فساده , 5 النوع 

0 أن 00 فاعله معافاً في ده إذا لم يرد شرع 

بذلك, وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح, 

قانهم :قالوا: ان القباد يقافيون على أافعالهمم السيحة, ولو 

لم يبعت الله الثقم رشولاةو هد ا كلاف اللض» قال تعطالى: / 

هه 0ه 100 8110011100 810010 10000 57 ..... وفي الصحيحين 

د (2) أخرجه البخاري , كتاب الفتن . باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ( 
3 اخرحة .مسلم :كنات الإمارة ديات وجحوي ملارية جباعة 
المسلمين عند ظهور الفتن (3/1475) . 

- (9)انظر : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق 
دن أضول التوحيد . محمد بن المرتضى ابن الوزير اليماني . ص : 341- 

: (*)انظر : مجموع الفتاوى (8/309 , 310) ؛ ومنهاج السنة, ابن تيمية ( 
8 . 449) . 

4 (7)انظر : مجموع الفتاوى (11/676 , 677). 

(79) سورة الإسراء : 15. 


م 
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عن النبي [ أنه قال: (ما من أحد أحب إليه العذر من الله , 
من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين) (1) منعيلية 
القسم الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء ضار جنا ' 
وإذا نهى عن شيء كان فبيحاء واكتسب الفعل صفة 
الحسن والقبح بخطاب الشارع. 
القسم الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. هل 
يطيعة ام يعصيه: :ولا يكون: المراد فعل امامو بغ كه افر 
إبراهيم بذبح ابنه 7 01001 01000000000 00000001 800000000 00000000 210 حصل 
المقصود. ففداه بالذبح, وكذلك. حديت أنرض واقرع 
وأعمى, فلما أجاب الأعمى قال الملك: (امسك علي 
مالك, فإنما ابتليتم. فرضي عنك وسخط على صاحبيك) !3 
فالحكعة يه زهاءمن فسن الاهر لد مق نفس العافور عه 
وهذا القسم والذي قبله لم يفهمه المعتزلة, وزكمت 
ل ب ا 


آمر الشارع: والأشعزية ادعوا أن جميع الشريعة من قسسم 
الامتحان, 9 الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا 
بالشرع. 


ابم 


(7) أخرجه البخاري , كتاب التوحيد . باب قول النبي: لا شخص أغير من 
الله (9/221) . 

(7) سورة الصافات : 103. 

(9) أخرحه البخارى + كتاي الأنبياء ,بات حديك ابرض واعمى :نافرع فى 
بني إسرائيل (4/330:328). 


نم 


بن 
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وأا الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة . وهو 
الصواب"02. 
0 القول:بان التحسين والتقية عقلياة:فحستب 
أو شرعيان فحسب غير صحيح, بل الحق ا 
التفصيل والتوضيح كما يدنه شيخ الإسلام 
ابن نيمية - رمعمه ١‏ 
عفيدة الجبرية في ال والتقبيح - 
أما الجهم بن صفوان الذي ظة رأسن الجبرية فقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عنه أنه أول من قال 
إن الله تعالى: " لا ل لحكمة, ولا في الأفعال المأمور 
بها ما لأجله كانت حسنة , ولا المنهي عنها ما لأجله كانت 
سيئة 
ونقل فته أمضا افقان كو لاق العوين والقيه ذا 
يعلم إلا من جهة الشرع دون العقل/". 
"حسن العدلء والتوحيدء والصدق , وقبح الظلم, والشرك» 
والكذب.....لا يعرف إلا بالشرع لا بالعقل "" 
فحُسن الأفعال وقبحهاٍ إنما شت بالافو ولتي اقم 
وقال شيخ الإسلام ابن -رحمة اللة ام 
ذكره لأقوال الناس في اله والقبح: 


ابم 


(7) مجموع الفتاوى (436-8/434) ؛ وانظر أقوال الناس في هذه 
المسألة : المصدر السابق (434-8/431, 16/492)؛ منهاج السنة, ابن 
نيمية (451-1/448 , 302-2/294) ؛ درء التعارض ؛ ابن تيمية ( 

402 62-9/49)؛ الرد على المنطقيين أبن تيمية, ص :730 
(7) مجموع الفتاوى (4/192) . 

(7) انظر : مجموع الفتاوى (11/676) 1 

(2) الجوات الصحيع لمن ذل دين السو أنن تفي 1442 

(7) انظر : مجموع الفتاوى (11/676) . 

(7) ذكر الشهرستاني في :الملل والتحل (1/99) أن الجيم يوحت 
المعارف بالعقل قبل ورود السمع , فقد يظن البعض التعارض بين ما 
ذكره الشهرستاني وشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ في حين أنة. فى الحقيقة 
عكس ذلك , فما ذكره الشهرستاني عن الجهم اهتم فيه بالجانب 
التأصيلي»عنده وهو تقديم العفل علن التقل:. وأما شيخ الإسلام فلم 
يذكر إلا رأيه في مسألة التحسين والتقبيح هل هو بالشرع أم بالعقل ؟ 


فيتنبه لذلاكء 


نم بن 3-١‏ بت لكت 
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"فقالت طائفة: لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل, وهذا 
قول نظار المجبرة . كالجهم ابن صفوان وأمثاله,. وهو قول 
أي الحسن الاشعري. وأتباعه من. أضحات الأثمة الاريعة: 
كالقاضي: ابي بكر .ابن الطيب» وانى عيد الله بن خامد: 
والقاضي أبي حل راح الكنال. وابى الدقاء بن عبيل 
وعيرهم 
وقال أيضاً رح ال ' لكن يوجد في المتكلمين ‏ 
الامن والتهوين. والوعة والوعيد . والثواب والعقاب , إما 
قولاً وإما حالاً وعملاً, وأكثر ما يقع ذلك في الأفعال التي 
توافق أهواءهم يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم, 
ولا يزيدهم ذلك إلا ذماً وعقاباً كالمستجير من الرمضاء 
بالنار' 
0 يرون أن مدار حسن الأشياء وقبحها عل ورود 
الشرع بالأمر بها, أو النهي عنها. 
قال الأشعري: " وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه 
كلها ما نهاهم عنه, وزجرهم عن فعله ٠‏ وأن الحسن ما 
أمرهمنيه وتدبهم إلى فعلة أو اباجة لهو 

ونقل الشهرستاني كن الأشعري أنه كان يقول: " 
تهنا وتقبيخا > فمغرفة الله تعالى بالعقل تحصل, 


ويقول الحويتن: © الغقال لأدول على تسن شس ولا 
فخ د لك الا :وإنما يتلفى التحسين والتقبيخ من 
موارد الشرع؛ وموجب السمع . وأصل القول في ذلك أن 
العول فيه فيه ؛ وقد بحسن في الشرع ما يقبح مثله 
المساوي له في جملة أحكام صفات النفس, فإذا : أن 
لي 3 املك 1 ب ا ود برا ار 
+" (2) الجوات الضحنة: ابن تيمية (1/442:: 443 )4 وانظر ؟ البواته ٠‏ ابن 

تيمية (1/452 , 453) . 

: (7) مجموع الفتاوى (16/246 , 247) . 
ف .0 اررشالة إلى اهل النعن انق الحسن الا شرف وض 2113 
4 (7) الملل والنحل , الشهرستاني (1/115) . 
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نفس, فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله, 
واد بالقبح ما ورد الشرع بذم فاعله " 

وقول الايكي . 'القبية ما تهى عن تقرف ةو الاخين 
بخلافه . ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس 
ذلك عاتذا إلى أمرعقيفئى في الفعل يكقضف عنه الششرع : 
بلك الشرع :هو الفقت: لعو الميين» ولو فكسن القضية 
فحسن ما قبحه , وقبح ما حسنه , لم يكن ممتنعاً , وانقلب 


الأمر 

ويقول الغزالي: "إن الحسن والقبح امر نسبي لكل _ 
ل إذا قلا يحكم بحسن الشىء ا 
الشارع"31 ش 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية - رعمهة الله 3 " واما 
لق ل حيس مسي وذ مسفيح تسد فهر لمرتيو 
عنده الأمور نوعان : : محبوب للحق ومكروم 5 “بل كن 
مخلوق فهو عنده محبوب للحق, كما انه مراد ؛ فإن هؤلاء 
أصل قولهم : هو قول جهم بن صفوان من القدرية, فهم 
من غلاة الجهمية الجبرية في القدر ٠‏ وان كانوا في 
الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات , كحال 0 
إسماعيل الأنصاري صاحب "منازل السائرين' ' و"ذم الكلام" 

و"الفازوق" و"تكفين الحقفية وغين ذلك فانة فى يات 

إثنات الصفات في.غاية المقايلة للجهمئة والتفاة : .وفى 
باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة 
الجبرية, وهو قول الأشعري واتباعه ٠‏ وكثير من الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية"© 

ورأي الجيرية هذا الذي هو "نفي الحسن والقية 
العقلبين مطلقاً لم نفل أحد من تسلف الى وانهنها. نما 
يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان 
حكمة" اللة.فى خلقة وافرة وبيان ها فىامضر الله:مة من 
الحسن الذي يعلم بالعقل: وما في مناهيه من القبح 
3 (2) الإزشاد + الخوكي ص : 259 
(7)المواقف ؛ الإيجى (3/261, 22). 
د (7)الاقتصاد في الإعتقاد , الغزالي . ص : 105-103 . 
*. (7) مجموع الفتاوى (8/339) . 
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المعلوم بالعقل رينافي قول النفاة, والنفاة ليس لهم حجة 
في النفس أصلاً " 

وقد اإستوفى أبن القيم - رحمه الله - الرد عليهم في 
هذه المسألة من أكثر من ستين وجهاً 2. 

رايهم هذا ءانضا ناتج عن إنكار الحكمة والتعليل في 
أفعال الله والتي لها علاقة وثيقة تهدة الميعالة: فإن من 
أنكر التحسين والتقبيح عقلاً أذّاه ذلك إلى القول بأن 
الثواب من الله ليس جزاء على فعل الطاعات, وأن 
العقاب ليس جزاء على فعل المحرمات, فلا شيء واجب 
على الله. 
وبهذا استطاع هؤلاء أن يقولوا : إن العباد ليسوا بفاعلين 
على الحقيقة ومع ذلك يستحقون الثواب أو 31 

"والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل.. 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيخة, كما أنها نافعة 00 : 
والفرق بينها كالفرق بين المطعومات والمشمومات 
والمرئيات, ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر 
والنهي , وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسه ؛ بل هو في غاية القبح , والله 
لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل , فالسجود للشيطان 
والأوثان ::والكذت والزنا . والظلم والعواحس 0 قبيحة 
في ذاتها . والعقاب عليها مشروط بالشرع "" 


(9) الوق غلان المتطفون :اين تيمية ذضن 4234 

(7) انظر: مفتاح دار السعادة, ابن القيم (2/450 - 552). 
(7) انظر : القضاء والقدر . المحمود . ص : 248 , 257 . 
(9) مدارح السالكين . ابن القيم (1/422):. 
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بم نم بن اح 


الباب الرابع 
آذلة: الجبرية ::وموففهم من آذلة: المخالفية 
وقفيه فصلان - 
الفصل الأول : أدلة الجبرية عرض ورد. 
الفصل الثاني: موقف الجبرية من أدلة 
المخالفين. 
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الفصل الأول 
أدلة الجبرية عرض ورد 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: استدلالهم بالأدلة 
النقلية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: استدلالهم بالآيات 


القرآنية والرد عليهم. 
المطلب الثاني: استدلالهم بالأحاديث 


النبوية والرد عليهم. 
المبحث الثاني: استدلالاهم بالأدلة 


العقلية والرد عليهم. 
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المطلب الأول 
استدلالهم بالآيات القرآنية والرد عليهم 
بعد عرض معنقد الجيزية في يعض مستائل القدر” 
اتتقل إلى الأدلة التي استدلوا بها على رأيهم الذي ذهبوا 
إليه أو ستدل لهم بها ومن ثم العناقيسة: وفيل اليوء في 
ذلك أبهدعلى أمرين في غاية الأقهية: 

1 أن هده الفرفه لسن لها رسائل: وك نض فين 
خلالها رأيها واستدلالها: غلئ نما تذهب إليه: وإنما الذي 
وجد أقوال لهم منتشرةغير مجموعة في كتب أصحاب 
الفرق والمقالات ومن صئفوا في العقائد, وبجانب 
ذكرهم لرأي هذه الفرقة تشير بعض الكتب إلى شيء 
مين الأدلة؛ فعلى. هذا فإن غالب ما يذكر من ادلتهم 
انها تهواجتهاد.من يعض الانمة مات ها يقد 
لهم, ع ل ا 0 

2- أن من الصعوبة استقصاء كل دليل يصلح لهم, فهم 
يستدلون بكل اية-قي الفران الكريم تشير إلى 
مدهيهم أو تؤيده: فعلى هذا شاقتصر على ذكر تعض 
الأدلة ومن ثم أناقشهاء فيكون في ذكر البعض مع 
مناقشته ما بُغني عن الأدلة الباقية ومناقشتها. 

التقدل المجيرة على قولهم: إن العذه مجور على ففلفه اقلا 
ازادة لون ولا مشيتة ولا اختيار. ؤلا قدرة» بأصناف امن 
الأدلة القرانية :.وفي كما يلي: 

الصنف الأول: الآيات التي تثبت أن الله خالق كل شيء, 
أنه لا خالق غيره. 

الصنف الثاني:الآيات التي تثبت المشيئة لله وحده, وأنه لا 
مشيئة للإنسان إلا تحت مثشيئة الله. 

الصنف الثالث: الآيات التي تنفي عن العبد الفعل وتثبته 
لله. 

الصنف الرابع: الآيات التي تنفي - في ظاهرها - عن 
العبد انه ثماك الهذابة والإضلال: داق الله هو الدى قعل 
ذلك: 


-17/76- 


الصنف الخامس: الآيات التي 0 على أن“ اللم حم علئن 
القلوب فلا يصل إليها الإيمان!! 
وبعد هذا كله أعملوا عقولهم في 50 وتفسيرها 
بالرد او التأويل كما هو سان 1 الضلال في اتباع 
المتشابه واحدهم بتبعض. الكتاب وضريه بالبعض الاخز : 
فنعوذ بالله من الزيع والضلال. 
وهذا أوان د أصناف الأدلة القرآنية التي استدلوا بها , 
فمن ذلك : 
الصنف الأول: الآيات التي تثبت أن الله خالق كل 
شيء , وأنه لا خالق غيره : 
مثل قوله تعالى: 00101 0000000 7 0000 0000 0000000 00 1 80000000 8000 000101010000 [] 
ما 0 1ن 81000 00001 000000 1 8010101111111 12000010017 


وقوله تعالى: لالألالانالانالالالانا. الالال الانالا"الالالا. لالالالآلانا انان لالألالالالالالالانا لآلا لالالالانالالالالاً لالالانا لأ 
لألانالالانالا"الانالا. لالالانالالألال انان لالالالالانا لالالالالالاة لالالالانا لالالال الالال لالالآنا لالالانا [ا لالالالالالالالالانا لالالالانالالانالالا 
)3 
2 


وقوله تعالى: 0010 0000001 000001 00001 800000 000001 1 000000 0000 8000001 81000 لا 
4 
وقوله تعالى: 00010 0000 0001000 00 001000 00000 000000 80000000 0000 0001001000( 


ا 110011110100 50010011110 , 


له تعالى : لالالآنا (ا لالالانانالالالانانا لالانانا لالانالالانانانا لالانالالانانالالانانا الالالال الانانا [الألانالالانا"الالانا لا 
نا لالالانا لالآلانا لالالالالالانا لآلا لا لالالالالالالانالانا لالآلالال الالال الانانا لالالالالا لالالالالالالالاالآنا لالانالا لالالالالانا لالالالالانانا لالالانا 


, 170001111 00000000000 01 

فاستدلت الجبرية بهذه الآيات وغيرها على أن الله خا 0 
كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. وبناء عليه قالوا : 

العبد لا إرادة له . ولا قدرة . فهو مجبور غير مختار . 


: (7)انظر: الاعتقاد . البيهقي. ص: 146 , 147؛ شرح الأصول الخمسة, 
القاضي عبد الجبار. ص: 3/9, 386 ؛ الرد على المجبرة: القاسم بن 
إبراهيم الرسي (1/143 - 156) ضمن رسائل العدل والتوحيد ؛ مجموع 
الفتاوى (8/17,. 18), شفاء العليل, ابن القيم,. ص: 217؛ القضاء والقدر, 
المحمود. ص: 331-328؛ مذاهب الإسلاميين. عبد الرحمن بدوي ( 
8). 

(7) سورة الأنعام: 102. 

(7) سورة الرعد: 16. 

(7) سورة الزمر: 62. 

(7) سورة غافر: 62. 

(+7) سورة فاطر: 3. 
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الأول : ان 0 العبد شيء . 
الثانية: الله خالق كل شيء. 
والنتيجة: أن عمل العبد مخلوق لله تعالى. وعلى هذا فلا 
فعل له. 
وحجتهم عموم هذه الآيات. 

يقول الرازي - وهو يسوق حجج الجبرية -: "الحجة 
الأولى: في بيان أن الله تعالى خالق لأعمال العباد . نقول: 
ل ل لي عد ٠‏ لقوله 
0001011 000 0000000 0001 0 ينتج عنه أن عمل العبد مخلوق لله 
تعالى"1). 

واحتجوا أيضاً بدليل عقلي قاطع - عندهم - قالوا : 
يساعد على صحة ظاهر هذه الآيات وتفقريره: : أن 50 
موقوف على الداعي, وخالق الداعي هو الله. ومجموع 
القدرة مع الداعي يوجب الفعل,. وذلك يقتضي كونه تعالى 
خالقاً لأفعال العباد2) 
المناقشة: صحيح أن هذه الآيات دلت على أن الله خالق 
كل شيء قدلالتها جق لا ريب فيه :ولكتنا نقول لهم :من 
ان تممتكبان العبد مجبور على فعله وانه غير قادر ولا 

مريد 
هنا إثبات الخلق لله وحده , وأنه لا خالق غيره 
+ فلشين: فيها دليل. على تفي كون العبد قادراً مريدا . ففعل 

العبد بمشيئته وقدرته لا ينافي خلق الله تعالى لفعله. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "فكل دليل صحيح 
للجبرية إنما يدل علي إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته, 
وانة لا خالق غيره, وأنه على كل شيء قدير, ولا يستثنى 
من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات, وهذا حق, 
ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي 


5 (8) القهاء والقدن'النازف عض 1318 
: (7)انظر : التفسير الكبير . الرازي (5/95). 
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0 يكون العبد قادراً عرب 1 فاعلاً بمشيتته وقدرته: وأنه هو 
الفاعل حقيقة, وأفعاله قائمة به: وأنها فعل له لا لله, أنه 
قائمة به لا بالله"/1) 

الصنف الثاني: الآيات التي تثبت المشيئة لله 
وحده:» وأنه لا مشيئة للإنسان إلا تحت مشيئة الله: 


مثل قوله تعالى: 8000 00000000 0000 8000000000000 000000000 0000110010001( 
000111 000010 0000000000 000000 0000 0000000000 0000 000000 000 1 101010101010000 
1 217000001010 , 

وقوله تعالى: 000011 00000 000 ] 00001000100 00000000 000 00000000 

1ه 00000 10100 000111010 0000 01010101010100 7 1317001111 

وقوله تعالى: 00001 0 00000000 000 000001000 00000000 000 0000 000100 

117001111 11 01011 000 0000 1 0000 000 0000 001110100 00000001 

وقوله تعالي: 11 0000 0 0000 0000000 000 0000 0011101001000 10 

, 37100000000 00 

وقوله تعالى : 0000 00000000000000 0000 0000 0000003 000 0000 00010001100 11 


فاستدلوا بهذه الآيات وما شابهها على أن الله هو 
الذي يشاء ويريد, وأن العبد مسلوبة عنه الإرادة والمشيئة 
فلا إرادة له ولا مشيئة فيكون مجبورا على فعله7/) 
المناقشة : إن هذه الآيات دلت_على ثبوت المشيئة لله , 
وهذا حق لا ريب فيه, ولكن هناك آيات أخرى دلت على 
ثبوت المشيئة كذلك للعبد بقاة:مشكه داخلة حك :مشنفة 
الله. 


(7) شفاء العليل , ابن القيم (1/199) . 

(7) سورة الأنعام : 39 . 

(7) سورة القصص : 68. 

(7) سورة المدثر : 31. 

(7) سورة الإنسان : 30. 

(©) سورة التكوير : 29. 

(©)«اتطرة مقالات الإنملاضين: الالشعرف يض :279:5 (القرقة ين اشرق 
البغدادىفنض :158 الفصل > ابن حزم (2/54) ؛ الملل والتحل + 
الشهرستاني (1/97) . 
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كقوله تعالى: 00001 00000000001 000000 00000 0 000000099 000 00000001 0000100 (] 
00 120000001 وقوله تعالى: 0001 00000000 000000000000 0000 0000 (] 
1م 801 0011001001 000100 00011001010 000 0000100 800 0000 22100101010 
وقوله تعالى: 0ه 000000000 000 0010001000010 000 000001010 010101010 0001 8 137 

فلا دلالة في الآيات التي تثبت المشيئة لله على نفيها 
عن العبد. كما أنه لا يفهم من ذلك استقلاله بهاء وإنما الحق 
الذي دلت عليه إثبات مشيئة للعباد وأنها داخله تحت مشيئة 
الله, فمشيئتهم تبع لمشيئة الله وهذا هو الذي دلت عليه 
النصوض 
الصنف الثالث: الآيات التي تنفي عن العبد الفعل 


وحيدة لله: 

قوله تعالى: ا 0ة اماة لا11 111110 010010110101010 001000 1 
1 17 1 ا 0 ل 3 0ك تتم 033 000100 0 
1 0111 00000001000 000001000 00 8000000101 8000001 700010000 2, وقوله 
تعالى: 00111010101010 800000000000000 00000000000000 0 290, وقوله تعالى: 1 
0 1 ا 1 11 3010000 10 
1 000101 000 77010000000, وقوله تعالى: 0101 سد ا 1 
800 0001 0000000 0000000 0000 000000 000 0 0000010101 197, إلى غير ذلك 
من الايات. 


قالت الجبرية: إن الإنسان لا فعل له , والفاعل حقيقة هو 
الله وحده؛ وعن نسبة الأعمال إلى العبد قالوا : إنما هي 
على سبيل المجازاة 


: (7) سورة الكهف : 29. 

2 (2) سورة الفرقان : 57. 

(؟) بتورة القدثر :37 

“() انظر: مجموع الفتاوى (8/488 , 489) ؛ القضاء والقدر . المحمود , 
ص : 348 . 

(7) سورة النساء : 78. 

)0( سورة الأعراف : 168. 

(7) سورة التوبة : 50. 

(7) سورة الأنفال : 17. 

(7) انظر: التنبيه والرد. الملطي ص: 96 الملل والنحلء البغدادي. ص 
5 ؛ الحور العين, الحميري. ص: 309؛ الاعتقادات , الرازي . ص : 89 
؛ التفسير الكبير له (149-4/145 , 5/466) . القضاء والقدر له . ص: 
165-0؛ البرهان. السكسكي , ص : 34 ؛ التعريفات : الجرجاني . ص 
: 143 ؛ الخطط ؛ المقريزي (1/351)؛ الفوائد المجتمعة , اليازجي 
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اسورة النساءة ل موده و 0 
أنه لا يراد بها أفعال العباد الاختيارية , وإنما هي النعم 
والمصائب2. 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وقد قال 
تعالى: لالآنألالالآنا لالانا لالالالالالاناً لألالالالآنا لالالألالالالالالاناً لألألالالانالالالانانا لالألألالالال الالال لالالالانالالالالاً لأ 
لالالالانا 0 لالالآنا لالالالاناً لالالانا لالالانالالالانا لالألال الالال انالا لالالالالالالانا لالالالالالالالالاناً لالالالانا ا لالالالالالانالالالا 


ا لالالآنا لالالالانا لالالالانا لالالانا لالآلانا لا لالأنالالالانا لالآلالا لالالانالالالانا لالألالالالالالانانا لالالالالالالالانا لالالانانالانالالالا 
لالالانا لالالانالالالانانا لالالآنا لالالانا لالالانالالالانا لالالالالالانالالالانا لالالالالالالالانانا لآلا لالالالالالالالانانا لألالالالانالالالانا لالألالانالالا 


ا لانالآنالالانانا لآلالانانا لالآنالالانالالانا تالآلا لمانا 11111 0000 000000 13100000000 , 

ونعصض. الناسن يظن أن المراد هنا بالحنيتات: والشيتات 
الظاعات والمغاصى:-فيشارعون: هذا يقول: قل كل :من 
عد الله #وهد | يفول العشية من. اللغه والسينة :من نفيك 
وكلاهما أخطأ في فهم الآية . فإن المراد هنا بالحسنات 
1 الالالال لالالانانانالانانالانا. لالالانالانانالانانا. [الالالانانانانالانانالالانانا. لالالانانالانالانانالالانالانا. لالألالالانانالانالالانالالا لا 37 
أي امتحناهم واختبرناهم بالسراء والضراء"5 

وفد خط اتن القيم - همه الله - في معرض زه 
على الجبرية فهمهم أية النساء وقبحه ووهطمهم حيث كان 
مسا علطيم طبهم أن الحستات والسئات: فيها! الصران نه 
الطاعات. و المعاضىئ والتي فنمن “قعل العيد الاختنار + 
فرثن تدرجمة: الله - المزادءففال : "فاتما المر ايها العم 
والمعضانت”9 


: (7) نقل ابن الجوزي في زاد المسير (2/138 , 139) عن أبي العالية 
تفسير الحسنة والسيئة بالطاعة والمعصية امع انه قدارروي نه 
وافق فيه لساب كان تمسيرة الأول لم يذكر له اين الخورة اساداء 

نم إن قضر تفسيرهما على.معتي الطاعة والمعضية فقط ليس هو 

الجراد فلن و سال ان المعيين مها مزادان 
انظر تفصيل ذلك في : شفاء العليل , ابن القيم (2/464) . 

: (7)انظر : شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز (2/515 , 517) ؛ 

القضاء والقدن . ابن ندمية برض + 115117 

(2 استخورة الننساء + 78 

)0( سورة الأعراف : 168. 

(7) مجموع الفتاوى (8/239). 

(7) شفاء العليل , ابن القيم (2/461). 


-181- 


نا .م م ه 


9 ال ل ا ا ل 

جه ثلانة . 
"أحدها فال ها اصابة )ولط يقل :: ما | حبيت ): 
الثاني: أن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة. 
الثالث: أنه قال: 7 0001 0000 13000 5000 0001 1 فالإنسان هو فاعل 
السيئات ويستحق عليه العقاب, والله هو المنعم عليه 
بالحسنات عملا وجزاء ,. والعادل فيه بالسيئات قضاء 
وجزاءء ولو كان العمل الصالح من نفس العبد كما كان 
السيء من نفسه. لكان الأمران كلاهما من نفسه. والله 
سبحانه قد فرّق بين النوعين 

فليس. في تفي الفعل عن الغقة وإثباته لله كما هو 

ظاهر الآية دليل على أنه لا فعل له 0 -, 
وحار يدوو القياصي تمجه اكعيقة راوا الم كال قله 
حقيقة(2 


ْ فاستدلالهم على مذهبهم بقوله تعالى: 01:10 00001 1001 8000 0 
1 نا من أبطل الباطل , بل 0 من أوضح الأدلة التي تدل 
على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 
وها استدلالهم بقوله تعالى: 0010 000000000 0000000000001 000000 1 
1ه ما 00000100 0001010 8000 000010 00000 1 0000001001 فإنها خطاب 
لهم في وقعة بدر . حيث ك أنزل الله ملائكته فقتلوا أعداءه, 
رمية النبي لا فإنها ل والإلقاء من مقدوره, 0 إيصال 
ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى 
وجوه جميعهم فلم يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده , 
فالرمي يراد به الحذف والإيصال, فأثبت له الحذف بقوله: 
إذ رميت: ونفى عنه الإيصال بقوله: وما رميت 0 
قال ابن القيم - رحمّه الله - +" اعتقذ جماعة أن 
المراد بالآإية : سلب فعل الرسول "ا عنه. وإضافته إلى 
الرب تعالى . وجعلوا ذلك أصلاً في الجبر . وإبطال نسبة 
فك 9(6) المصدر ا التسا بف 243 
“(7 ).انظر ؛ الواسطية ضمن مجموغ القتاوق (3/150) 4 شرح العقيدة 
الطحاوية , ابن أبي العز (2/650) . 
:(7) انظر : شقاء العليل.: ابن القيم (0/217) :شرع الفقيدة: الطحاوية» 
ابن أبي العز (2/642) . 
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الأفعال إلى العباد. وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده؛ وهذا 
غلط منهم في فهم القران . فلو صح ذلك لوجب طرده في 
جميع الاعمال؛ فيقال: ما صليت إذ صليت , وما صمت إذ 
صمت رونا حكيت. | :ضدوت: ولا :فعلت: كل فعل | دفعاتة 
ولكن الله فعل ذلك . فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع 
أفعال العباد - طاعتهم ومعصيتهم - إذ لا فرق , فإن خصوه 
بالرسول 1 وحده وأفعاله جميعها أو رميه وحده تناقضوا , 
فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد, فهذه الآية حزلت في تبان :زفية ١‏ المشج ر كين 
يوم بدر بفبضة من الحصباء؛ فلم تدع وجه اجد :متهم إلا 
أصابته' ومعلوم ان تلك الترمية مي البسر لا مله ها المبلغ, 
فكان منه [ا مبدأ الرمي؛ وهو الحذفء ومن الله سبحانه 
وتعالى نهايته؛ وهو الإيصال فأضاف إليه رمي الحذف الذي 
هو مبدؤه, ونفقى عنه رمي الإيصال الذى هو نهايته, ونظير 
هذا قوله في الآية نفسها: 0000000100 0100 8000000 100000500001 00000 0 
ثم قال: 0200000 000ه 00000000 00100000 0000 0000100 0001010 لاه فأخبر 0 َه 
وحده هو الذي تفرد بقتلهم, ولم يكن ذلك بكم اننم كفا 
تفرد بإيصال الحصى 0 أعينهم ' ولم .يكن ذلك من رسوله, 
ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسباباً ظاهرة:, 
كدقع المشركين, وتولي دفعهم, وإهلاكهم باشنات باطنة 
غير الأسباب التي تظهر للناس؛ ا و 
والقتل والنصرة ؛ مضافاً إليه ا وهو خير الناصرين 
فهذه الآبة حجحة عليهم؛ و ليست لهم. 
الصنف الرابع: الآيات التي تنفي - في ظاهرها 
- عن العبد آنه يملك الهداية والإضلال: 

مثل قوله تعالى: 0000110000 000001 00000 0000000000 0000 000000 000[ 
1 80000010000 0000000 2010000), وقوله تعالى: 010010 7000 810000 000[ 
0ه 800000 00001 00001 0000 0001 8000 8 23700000000 وقوله 
تعالى: 1 00000000 000 00000000000 00000110000000 1 0000000 000000 000 010001001( 
: (2) مدارج السالكين , ابن القيم (4/403 , 404) ؛ وانظر : مجموع 

الفتاوى (2/331 , 332 , 15/40) ؛ شفاء العليل , ابن القيم (1/217) ؛ 
شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز (2/642) . 

- (7) سورة الأنعام : 39. 
76) سعورة الكيف :: 17 
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لآلآنا لالالالانا لالالالانا لالالانا لالالالالانا لالالالانا لالالانا لالالالانا لالالآنا لالالاتآنا لالالآلانا لالالانا لألالالالالالانا لالالالالا 
لآلالانالالالانا لالآنا لألالانالا"الالالا لالالانا 11 


و9 له تعالى: لالالالالانالانالالالا لالاتانا لألالالالالانا لالالالالانا لالالآلانا لآلانا لالألالانالالالانا لالالانالالالالا لا 
تألانا. لألالانالالالالآنا لالالآنا لالالالانا لالالانا [الالالالالالالانا 0 لالالالالالالانالالانا لال الالالالالالألالالالالالانا لالالالا 


1 
, 220000000100 

استدل الجبرية بهذه الآيات وغيرها على أن الله تعالى 
هو الذي 00 الهداية والإضلال, ٠‏ ومع ذلك فقد اهو عباده 
بالهداية وحال بينهم وبينها ابتداء من غير ذنب ولا سبدب 
منهم » فكان 0 العباد عندهم مسلوبي الإرادة لاحتنا 
معللين ذلك بآن الهداية والإضلال بيد الله 0 والعباد 
ليس لهم من ذلك إلا مجرد التسمية فقط! 
المناقشة : إن هذه الآيات التي احتج بها هؤلاء المجبرة 
دلت على ما سبق به علم الله فيمن يصير إلي السعادة أو 
إلى الشقاوة من عباده » والمعنى أن الله قد أضل من علم 
في سابق علمه أنه من أهل الضلال . وهدى من علم في 
سابق فلممانة من أهل الهداية4) 
0 والله سبحانه أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح 
لهذا ولهذا , ثم أمد أهل الفضل اود وجودية زائدة على 
ذلك المشترك أ وجب لهم الهداية والإيمان . وامسك ذلك 
الإمداد عمن علم أنه لايصلح له ولا يليق به ؛ فانصرفت 
قوى إرادته ومشيئته مشيلته إلى ضده , اختيارا منه وإرادة ومحبة , 
لا كرهاً واضطرار| " 
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - ان إضلال الله للعبد 
ناشئ عن علمه السابق فيه أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به, 
وأن محله غير قابل له . فالله أعلم حيث يضع هداه 
وتوفيقه كما هو أعلم حيث يجعل رسالته. 
فكما أنه ليس كل محل أهلاً ا ١‏ 
إلى الخلق فليس كل محل أهلاً لقبولها والتصديق بها ©) 
لين فى تفده الات دليل لي فول الخيرية. 
: (7) سورة الزمر : 36 , 37. 
(7) سورة التنحل : 36. 
د (2)انظر : التفسير الكبير . الرازي (4/530 , 531 , 5/406 . 407) ؛ 

شفاء العليل , ابن القيم (1/270). 

* (72) انظر : شفاء العليل؛ ابن القيم (1/137). 
: (7) المصدر السابق (2/471). 
(7) انظر : الفضدر السابق (1/139): 
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. والذي دلت عليه النصوص في مسألة الهدى والضلال: 
ان الله يهدي من يشاء بفضله وكرمه., ويضل من يشاء 
بعدله وحكمته:, ؤأنة من بمة :الله قلا فصل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وذلك بيد الله لا بيد العبد . والعبد هو الضال أو 
المهتديء فالهداية والإضصلال فعله الله وقذره. والاهتداء 
والضلال فعله العبد وكسبه, والله تعالي هاد حقيقة, والعبد 
مهتد حقيقة, ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من 
قام به. فقال عز وجل: ١‏ 0 000010011011 000001 0000 000000 000 1010ل 
قأضاف الهدابة إلى الله حقيقة..وأضاف الاهتداء إلى العيد 
حقفيقة, وكما أن الهادي تعالى 00 هو عين المهتدي, 
فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء2) 


(2) شور الأعزاف : 178 

© (2)انظر فقول اهل السنة :فى تهالة الود والضلال فى متجفوء 
الفتاوى [177-18/171) ؛ شفاء العليل, ابن القيم (1/229): بدائع 
القوائة ابن القيم (2/38) ؛ شرح العقيدة: الطحاوية اين ابئ العر( 
7). 
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الصنف الخامس: الآيات التي تدل على أن الله 
تعالى ختم على القلوب فلا يصل إليها الإيمان: 


غوله تعالى: الآنالانالالالانالالا"الانالا لالالالالانالالالانا لالألالالالانالا لالالآلالالالالانا لالالالالالالالانا لالالانا لا 
لآلألانألالالانا لالألالآنالا"الالالاناً لالالالآلاناً لالآلاناً لالالالالالاً لآلانا لالالالالالألالالالاناً لآنا لألالالالالالالالالآنا لالالآنا لالالانا 


0 


0 000000000 0001000000000 17 
وقوله تعالى: 000001011 0000 000001 0000 0 0000001 8000000000 8000000003 ا 
ا 800 0000010000 000 120001001001110 , 

وقوله تعالى: 00018 0000000000001 000001] 800001 000 810010010 81010010010 8 130 , 
وقوله تعالى: 0000 1000000000 0000همة 800000000 80000 8000 800808030009[ 
011 0001000009 101000 010010009 0000000101000 1010101001007 0010000 00001010010 001010100 101010010 
1 00000000000 000000 1 0000 10000 1ه امون لكل 100 


فاستدلوا وده الات وها نمانهها علب إن للف قفا لو ووه 
هو الذي يختم ويطيع على القلالوب. فلذلك منعهم من 
الإيمان وحال بينهم وبينه فلا يصل إليهم » ومن 0 قالوا : 
إن العبد مجبر على فعله, لا إرادة له, ولا اختيار©). 
المناقشة : إن الآيات التي استدلوا بها على ما ذهبوا. 
إلية لسيف ولبلا لهم : وستضح ذلك:من معنانها الدى هو أن 
الله فعل ذلك بهؤلاء الكفار عقوبة 1 لهم في الدنيا 

بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد 0 عرفوه , والله 
سبحانه لم يفعل الختم والطبع بعبده من اول وهلة حين 
أفرة بالإيمان وبيئه له "وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه 
سبحانه. والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرر الإعراض 

متهم :والمتالقة فى الكفى والعات فجييتة طيبع على 
قلونهم ونجتم عليها :قلا :تقيل: الدق تعد ذلك وهو ستيخانة 
قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة, وقد 


(79) سورة البقرة : 6 

(7) سورة النساء 41535 

608 سورة الأعراف 101. 

(+7) سورة الجاثية : 23 . 

(7) الختم هو الطبع ا : الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه 
داخل فيه , ولا يدخل فيه خارج عنه. 

انظر : الجامع لأحكام القرآن 1 القرطبي (1/185.:186) ؛ “أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأ مين الشنقيطي (1/6). 

: (7)انظر : التفسير الكبير , الرازي (5/408) ؛ شفاء العليل , ابن القيم ( 
77 ). 
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عاقيبيه الى وككوام يعاق كيده ويودية كما عامتب 
بالعذاب كذلك"1) 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " ومما شعن أن يعلم 
أنه لا بعتنة مع الطيع والختم :والقفل حصول الأيمان يان 
يفك الذى خم على الغليد. وطبيع عليه ,وضرب عاية 
القفل ذلك الختم والطابع والقفل ؛ ويهديه بعد ضلالته , 
ويعلمه بعد جهله . ويرشده بعد غيه » ويفتح قفل قلبه , 
بمفاتيح توفيقه التي هي بيده . حتى لو كتب على جبينه 
الشقاوة والكفرء. لم يمتنع ان يمحوهاء ويكتب عليه السعادة 
والإيمان . 

وضرا | رهد عون عمو يون الخظات ا 1 
1 11 81011011 0001101 الال 1111 011010100001 0000 227 , وعنده 
شاب فقال: "اللهم عليها أقفالها, ومفاتيحها بيدكء لا يفتحها 
سواك . فعرفها له عمر وزادته عنده خيراً". 

وكان عمر - رضي الله عنه - يقول في دعائه : " 
اللهم إن كقت كتشتى: قيقيا فا فجن واكترتى :ستقيذا: فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت " فالرب تعالى فعال لما يريد , ١‏ 

عليه 


حجر عليه.. 
لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع . وفتح ذلك 
الففل + لفتحو.مق يدف مفانيج كل شيء 61 


: (2) شفاء العليل , ابن القيم (1/291) . 
'(7) شورة محمد : 24. 
: (7) شفاء العليل , ابن القيم (1/288 , 289) . 
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المطلب الثاني 
استدلالهم بالأحاديث النبوية والرد عليهم 
كما كان للجبرية أدلة من الكتاب اعتمدوا عليها في 
قُوَلهُم بالخير ؛ فلهم أيضاً أذلة .فق التسنة. استندوا إليها فن 
تأييد مقالتهم هذ 

وسادكر يقصض] هن الأخاقيف الغ قد يحم نها فوقولا 

بالجيى وقد فق أنها يذكومن أله إنما هومن بات 

الاستدلال لهم . فمن ذلك: 

1- ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي | قال: 
(احتج آدم وموسىء فقال له موسي: يا آدم أنت أبونا, 
عنبنا واخر جتنا«من العف قال له ادم : .نا :موتيى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيدهء أتلومني على أمر 
قذره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسى, فحج آدم موسى)17) 
مالو مقت لين .بهذا الحدية زه الاتضاق سعيور عايج 
ما قدّره الله عليه في الأزل د قلابة أن يشير على وقق 
ذلك . وعليه فإن أقدار الله تفقد العبد حريته وقدرته 
على الاختيار ؛ فضلاً عن مباشرته الفعل 2 
المناقشة : نقول لهم : إن اماج اده عليه السلام 
بالقدر هنا إما أن يكون احتجاجاً به على المصيبة , أو 
احتجاجاً على لص جد أن نات مها وات الله عليه 
. وعلى كلا القولين فإنه لا حجة لهم في هذا الحديث 
على القول بالجبر . 
يفول شيخ الاسلام انق 'قكينة>برجمة الله + : 
الضوات فى قصة :ادم وعوسي. نسوس 0 تلم اده 
إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته ما فعل لا 
لأجل ان تارك الأم:مذتب.غاض؛ ولهذا قال : لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ لم يقل : لمَاذا خالفت 
الأمر؟ ولماذا عصيت ؟ والناس مافوروة عند المصائب 


: (7) أخرجه البخاري , كتاب القدر , باب تحاج آدم وموسى عند الله ( 
6 واللفظ لم :واكرجهة فسام . كناب القدر , با حجاج اذم 
وفوسن (4/2042).: 

: (7) انظر : القضاء والقدر , الرازي . ص : 191-187 . 
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التي تصيبهم بأفعال الناس أوجعيز فاليم التوئلين 
للقدر وشهود الربوبية" !". 
ويفوك أيضا > رحمه! لله + #أفان مويف لأمة [أجل»ها 
اضانة والذرية 7 وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له, 
والمصيبة كانت مقدرة 4 فحجح آدم موسى الم 

2- ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
رسول الله 1 قال: (إن قلوب بني آدم كلها بين 53-8 
لك الله [ : اللهم مصرف القلوب صدّف قلوبنا 
على طاعتك)(2) 
فقالوا محتجين بهذا العديظة؟ إن الاننان لا ملك 
سلطانا .على قلبة..وآن الذي يوجهه ويصررفه إل 
الاعها لهو الل ققلت اليد نين ضعي الله مستروقة 
حيت ناف .على هذا فإن ما يفعله العبد مجبور عليه. 
لا مشيئة له .ولا إرادة:ولا اختيار(؛ 
كال الرازى > عد أن أدرد هذا الخد فقس فلم يأك 
هذا الدى ببتة ضاحب السشويعة بصلواس الله عليه قن 
هذا الخبر معلوم الصحة بالبراهين البقينية العقلية, 
وذلك لأن أفعال الجوارح لا تصدر إلا عند الدواعي 
والصوارف في القلوب , فرجحان الفعل موقوف علت 
حصول داعية الفعل, ورجحان الترك موقوف على عدم 
حسيل الك لداعي دن عله السرم دم الع 
فالقلب كالشيء الموصوف بين حصول تلك الداعية 
واللاا خصضؤول'لها:.فإن :حضلف داعية الفعل: خضل 
الفعل: وان لم تحصل ملك الدافية: لق يحضل لك 
الفعل :.مصضاحي الشريعة فترجن حصول هر الذاقية 


(7) مجموع الفتاوى (8/319) . 

(7) المصدر السابق (8/333)؛ وانظر: شفاء العليل, ابن القيم (1/93- 
5)؛ شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (137-1/135)؛ رفع الشبهة 
والغرر. مرعي بات . ص: 167-162. 

(9) سبق 'تخريجة:.ص: 107, 

)0( احا : القضاء والحده الزارق وض +2331 
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وعدم حصولها بالأصبعين , لما ثبت أن حصول تلاء 
الداع ليس 3 بالله على وإلا لزم التسلسل"". 
ا ا ا اك جر اد اتن 
تذهبون إليه ؛ من نفي القدرة والاختيار عن العبد , 
وإنما غاية ما فيه إثبات خضوع قلوب العباد لله 
وتوجيهه لها حيث شاء على وفق ما سبق به علمه 

الأزلي . وكون القلوب خاضعة لله لا معارضة فيه لكون 
الإنسان يختار فيما يفعل ويترك 

3- ما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنه | 
رجلين من مزينة اتيا رسول الله ا فقالا: يا رسول الله: 
ارايت ما يعمل الناس اليوم, ويكدحون فيه, أشنيء 
قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أ و فيما 
تستفبلون ننه مها إنا شمر قد دوق لل 
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: 00000101 00000 100000001 
1 0010 11 1 127 لق 
استدلت الجبرية بهذا الحديث 0 أن الإنسان مجبور 
على.ما قذرة الله غلية فى سنائق علمة: فالعباد إنما 
خلقهم الله ليسيروا على وفق ما قدْره الله عليهم, 
فهم كالريشة في مهب الريح بلا إرادة ولا مشيئة ولا 
انيار 
من الأعفال: 0 العباد مقدرة ا له نيحا بد 
لكن فهمهم هذا لا يدل عليه الحديث, وإنما الذي دل 
عليه هو تقدير الله السابق للأعمال الذي لا يعني أن 
العبد لا يفعل بقدرة وإرادة واختيار, يل العبد يفعل 
بإرادته واختياره مع كون فعله مقدراً في الأزل. 


د (0) المتضيون السايف ضن: 212 
2ه (2) سورة الشمس 87. 
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هه روام خايقة بره اليمان :رضن الله عنهما - قال: 
قال النبي : (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)!#) 
استذلوا ب على ان اللو صات كل سي ومها فده 
فعل العبد . فالعبد لا صنع له , وإنما الصانع الله وحده, 
وبما أن الله هو الخالق وجدم لني للد إرادة ولا 
مققة ولا اختار ثيل هو مجيون على أفعال 2 

قال الرازي - عقب حديث حذيفة بن اليمان ف رض الله 

عنهما -: "وهذا نص صريح في المسالة"(3 '. يقصد الجبر. 

المناقشة: نقول لهم كما سبق, لا شك في دلالة هذا 

الحديث على أن الله خالق كل شيء بما في ذلك فعل 
العبد, لكن من أين أتوا بفهمهم من هذا الحديث أن العبد 
مجبور على فعله, وأنه مسلوب الإرادة والاختيار ؟ مع أن 

غاية ما فيه إثبات أن الخالق هو الله وحده ولا خالق غيرم , 

فمن أين لهم الدليل منه على نفي كون العبد قادراً فريداً 
مختازاء بل إن فعل العبد بمشيئة وإرادة منه لا ينافي كون 

الله هو خالق فعله. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "والفعل مضاف إلى 

الفاعل لأنه صدر منه » ووقع بعدرته ومشيتته واختياره, 

وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو خالق كل 

شيء , وهو على كل شيء قدير"*ة 

ومن الأحاديت التق جنع بها الحبوفة انها على م ةما 

يلي: 

1- عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : حدثنا 
رسول الله لا وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يُجمع 
حلقه في يطن اهمه اربعين نوفا تم يكون 'فئ :ذلك علقة 
لل ولا لع طون قرو لضفه بول لاك ندم 
دكتب رزقه وأجله. وعملة. وشقي. أ وسعيد ,:فوالذي لا 
الفغيرة' إن احدكم لتعمل بععل اهل الوه جى ها 

4 (*+) سبق تخريجه . ص : 108. 

- (7)انظر : القضاء والقدر . الرازي . ص : 200 . 

() المصدر السابق . ص : 201 ؛ وانظر : الإنصاف , ابن الباقلاني . ص: 

. 3 

24 ) شفاء العليل , ابن القيم (1/421) . 


-191- 


-3 


كوت ينه ونتها :لذاذوا ع قسسيى عليه الكنات يعمل 
عمل أهمل الار فيواما” وان اكدكه لتعمل يعمل أهك 
لثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعملٍ بعمل أهل الجنة فيدخلها)1) 

عن علي بن أن طالي - رصي الله عع د فال كان 
رسول الله لا ذات يبوم جالسا وفي يده عور ينكت به 
فرفع رأسه فقال: (ما منكم من نفس إلا وقد علم 
منزلها من الجنة والنار " قالوا : يا رسول الله فلم 
تعمل ؟ افلا مكل ؟ قال: الا اعسلوا فكل ميفتر لها 


خلق له " ثم قرأ: ا الل اللا الل ا 1 
اا ا ا الل ال ا 1 


ل لألالانا لال ا لآلا لآلا لالالالالانا تالالا لانا تالا لألالألألألألألآنا تالآلا لألألألالألألألألألالالالانا لألألألألالالانا تالآلا لألألالالالالالانانالالالاناً 2 
غن خابر ين غبة الله - رضي الله عنهما - قال :جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بيّن لنا 
ديننا كأنا خلقنا الآن . فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير. أم فيما يستقبل؟ قال: ( لا , 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) قال : 
ففيم العمل ؟ قال زهير : نم تكلم اب الزسير شن 
أفهمه. فسألت: ما قال؟ فقال:(اعملوا فكل ميسر)2). 
عن عبد اللة بن غمرو بن العاض - رضي الله عنهها:” 
قال : سمعت رسول الله ا يقول: (كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض خمشين الف 
سنة, قال: وعرشه على الماء)4) 

والجواب عن د بها هو نفس الجواب 


احتجاجهم بما سبق (5) 


2 


3 
4 
5 


(+7) سبق تخريجه . ص : 106. 

(*#) سبق تخريجه: ص :11. 

(7) انظر في استدلالهم بالأحاديث : القضاء والقدر . الرازي . ص : 
7--213. 
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المبحث الثاني 
استدلالهم بالأدلة العقلية والرد عليهم 

لقد خلق الله الإنسان وميزه على غيره » ومن أهم ما 
يميزه ما وهبه الله إياه من العقل, ولقد جاء الثناء في 
النصوض الشرعية على أصعانت الغقول واولي الأيضار 
والتفكير والاتعاظ, بل إن العقل هو مناط التكليف فمتى 
ارتفع برقع القلم:فله مكاقة :ولهذا كان حفظة: احذ 
الضروربات فى هذا الدين حنى بيقئ الاسيات على 
استوائه 

ولكن بعض أهل البدع عظّموا هذا العقل وأدلتة: 
فرفعوهما فوق منزلتهما . واغتروا بهماء ووثقوا بنتائجهما , 
فلمو اهما تسليما مظلقا :2 بشاون بعد الاستد لال يهها 
أي نقاش أو تمحيص , فأدى ذلك إلى انحرافهم وضلالهم : 
ومنهم من الغي قيمة العقل ووذ 

فئ. حمن !أن السلقف الصالح حر خيوي "| 00 
الفقل: في منزلته الطبيعية ::واستعماوا لال العقلية ولم 
ينكروها بإطلاق وإنما أنكروا ما كان منها فاسداً يخالف 
الشرع ويعلم فساده بالعقل ؛ مما يتذرع به المبتدعة 
لايظال ما تبت في التمقوص الشررعية من -عيما لصولل 
ا ل 2 ل ٠‏ فحكموه 
على الشرع وجعلوه مهيمناً عليه , فما وافق العقل قبل , 
وما خالفه رد 

والجبرية همق اتحوفة فو بان القدر وطلت قنه 
بسبب شبه أنتجتها عقولهم . فردوا لأجلها ما ثبت في 
التصوض الشر عيدة وححموا العمل على الشرع واسهن 
بهم الأمر إلى الضلال 0 
مناة 50 )2( 


: (7) انظر : درء التعارضء ابن تيمية (1/29 . 30 , 193-191) ؛ مجموع 
الفتاوى (16/469 , 470) . 
- (7)انظر : القضاء والقدر . الرازي . ص : 94-77 . 
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- وهي الشبهة التي عليها اعتمادهم في القول بالجبرء ولا 
يرون لأهل السنة خلا صا منها إلا بالتزام الجبر, 
فيقولون: إن العبد لو كان فاعلاً لفعلة لكان محدثا له 
ولو كان محدثاً له لكان خالقاً له. وقالوا: إن الشرع 
العقل تتفي هذا :واسحتدلوا! تفعول: الله تغبالق: 


9و بدقفدي , 
الالال الالانا لالالانا لالالانا لا لالالال الال الالالال [الالالا لالالالالالالانا لالالالالالالالالالانا لالالالالالانالا [الالالالالانالالالالا لا 
نا لالآلانا لالآلانا لالألالالالانا آنا لا لالالالالانانالانانا. لالالالالالانألالاناناة لالالالآناا لالالالالالالالالالانا لالالآنا لالالالالانا 


قار 1م11 , 


فهم يوون أن الول تلفي لاقم لصحة التوكيه اند 


ابم نم سن اح 


المناقشة: بل الأمر فلن عكسٍ ما تقولون فإن 
الأمورة ذلك ان اضل 5 التوحيد وأشاسه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والجبر ينافيهما. فإن 
الإله هو الذي تؤلهه القلوب وتصمد إليه وتحبه وتنيب 
إليه وتبذل الجهد في طاعته ومرضاته؛, وتؤثر محابه 
وعلى قولكم: إن العبد لا قدرة له على هذا , ولا اثر له 
فيه ولا هو فعله, وامره بهذا امر له بما لا يطيق, وان 
الله اجبره. مع قولكم: إن الله لا يحب ولا يحب؛ ضاع 
التوحيد بين الجبر وإنكار محبته,ر اخنده ار فعيع مقن 
الإلهية بإنكاركم كون الله محبوبا, ورفعتم حقيقة 
العبودية بإنكاركم كون العبد فاعلاً ا ومحباً: 
أفتزعمون. أنكم بقولكم بالجبر تقرون التوحيد وقد 
قلعتم شجرته من | 

ثم إن الشرع والعقل ولحي دل على أن العبد فاعل 
لفعله يستحق عليه المدح والذم. كما قال تعالى: 1 
1ه مهمه 011 1ه 10 0 1101111 0000110111 20ل 
وقال تعالى: ١‏ 0010 0000100010 0000001 000 800 8030000000 010 310 


وقال تعالى: ١‏ 0000100011 10000010 80001 0000100 2400, وقال تعالى: 


(7) سورة فاطر : 3 . 

(7) سورة الحجر : 92 , 93 . 
(*+) سورة النمل : 90 . 

(*+) سورة السجدة : 7 
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80000 000 000000 0001 100000010نن 2410 وقال تعالى: 001 01000000000 ا 

00 . 210 

ومثل هذا كثير في القران وأكثر من أن يحصر. 

وثبت عن النبي | أنه مث عليه حمار قد وسم في وجهه 

فقال: (لعن الله الذي وسمه)31) 

وقال عليه الصلاة والسلام: (اعملوا فكل ميسر) "ا 

وقال أيضاً 0: (كل يعمل لما خلق له, أو لما يسر له)"" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "قر 

اليد تقرادى مطرالماسن ان من حل القبة ل وه 

عادل, . ومن فعل الظلم فهو ظالمء, ومن فعل الكذب 
كاذب , فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه 

وعدله بل الله فاعل ذلك_ لزم أن يكون هو المتصف 

بالكذب والظلم...والقرآن مملوء بذكر إضافة هذه 

الأفعال إلى العباد. كقوله تعالى: 00000011 90000 00000000 0 

00000000000 وقوله: 0 00000100 000 000000000107 5 وقوله: 000000 ] 

ا 800100 همهملا وقوله: 1011ممسممهة تممه 1000م 801010 لا 


ممه ممما وأمثال ذلك. 

وأيضا إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يُحمد 
ورذم :على فغله: ويكون خسفئة لذ أو شيئة:. فلو الم يكن 
إلا فعل ا لكان ذلك ا المذموم 
عليها"60 

والحيين: يشهد بهذا كذلك. 

ثم إن قولكم: لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له . إن 
أزدتم بكونه محدثا صدور الفعل منه اتحد اللازم 


والميزوم وصار حقيقة قولكم: لو كان فاعلاً لكان 


(9) سووة الزمرة 70 

(*؟) سورة فصلت : 40 . 

(©) اخرجه مسلم , كتاب اللباس والزينة . باب النهي عن ضرب الحيوان 
(7) مجموع الفتاوى (8/119 , 120, 459)؛ منهاج السنة, ابن تيمية ( 
1 2)2. 
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ون أرقتم يكولة ميحد كود جالفا, بوالتاكم ها تعتوة 
بكونه_خالفاً ؟ هل تغلون. يه كوية فاعلا: أو تعنون بيه 
أمراً آخر, فإن أردتم الأول كان اللازم فيه عين 
الملزوم, وإن أردتم أمراً آخر غير كونه فاعلاً فبينوه. 
فاق فلنم: تحني نه كونه موجدا للففل من العدم إلى 


الوجود. 


قيل: هذا معنى كونه فاعلاً, فما الدليل علي إحالة هذا 
المعتي؛ 'فسموة ها شتتم إجدانا أف إيجادا أو خلقا, 
فليس الشأن في التسميات, وليس الممتنع إلا أن 
يكون مستقلاً بالإيجاد, وهذا غير لازم لكونه فاعلاً (1 
وتغولون مؤيدين لمقالتهم.: إن الله هو الفاغل نولا 0 
غيره : إن العبد لو كان فاعلاً لأفعاله لكان على علم 
بتفاصضيل ما يفغل ,<ذلك. أنفعله يمكن أن يكنون. أزيد 
مما فعله: أو انقض, ووقوعه على ذلك .الوجه لابد فيه 
فن. شرظ: العلم بالتفاصيل:: وقالوا مثالاً على:ذلك: أن 
النائم والسكران ونحوهما قد يصدر منهها فعل ولا 
يشعران بكيفيته ولا قدره., مع اننا نعلم علما ضروريا 
من انفسنا عدم علدا يوجود اكثن جر كافها ويمكناتنا فى 
أحوالنا كالمشي والقيام والقعود. فلما كان ذلك كذلك 
علمنا إن العيد: تحور على افغاله. فيو عالم يتفاضيلها 
2 

وفالؤاة إن العو فال( من سن وف ماله فأكل 3 
شرب فايتم ضوقة فإنقا أطعمة الله وسيقاة 011 

فاضاف هنا قعل الغبد لله ولم يضفة اليه ولماالم 
يكن للعبد فعل حكم بعدم فطره . 

المناقشة: إِنِ قولكم هذا يحتاج إلى تفصيل حيث إنه 
محمل:::فإن: الأفعال التي تصور عن العيد سقتهم إلى 
أقسام كيرد بحسب النذر هته والارادة: والعلم : 

كن ون لجا لها سر درن لس فيا ]3 ود من 


(7) انظر : شفاء العليل , ابن القيم (1/411 , 412 , 439 - 441) . 
(7) انظر : القضاء والقدر : الرازي .ص : 3 

ءاخر القاري . كنات الصو ناب الضاتم إذا كله أو شتر ناسنا( 
) واخرجه مسلف: كنات الضيام..نات أكل الناسى وشيربه وجماعهة 
لا يفطر (2/809) واللفظ له. 
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الوجوه . كمين امسكت يده وضرب بها غيره, وقد 
يكون مكرها علها: كفن اكه على التكلك كلم مفو 
وهو لا بريد معناه ولا موجبه. 

وأما :اختحاجكم يفعل السكران وقفلة المكتون: قداك 
تسم آخر بين الاضطرار والاختيار. والأفعال التن, تصور 
منهما تجري مجرى أفعال الحيوان والصبي غير المميز, 
وإضافتها إليهم لأنهم هم الذين يباشرونها ؛ وأما 
إضافتها إلى الله قلايه العالى. 

واحتجاجكم بحركة النائم فإنها غير مكتسبة وإنما هي 
ضرورية له : والفرق واضح بين حركته وحركة 


قو دانسا اجا لقولهم ان العية حون لنفطل له 
: إنه لو كان يفعل لكان قاصداً لما يفعل ٠‏ وعللوا لذلك 

: بأن القصد لازم للفعل الاختياري , وحيث إن اللازم 
ممتنع:, فكيف يقصد العبد الكفر والجهل والضلال , 
والعاقل لا يربد هذه لنفسه ٠‏ وعليه فلا يككون العبد 
فاعلاً باختيار . وإنما يفعل فعله وهو مجبور عليه . 
المناقشة “إن من أعحت القحت إن هوا العيد 
عن فغل الكقر والعلم بوالجهل , وتجعلوا الله تعالى 
يفعل ذلك , والعجب أيضا من قولكم : إن العاقل لا 
بريد لنفسه الكفر والجهل والضلال مع أنكم ترون 
كثيرا من الناس يقصد ذلك لنفسه على سبيل العناد 
والبغي والحسد ؛ وهو يعلم علم اليقين أن الحق 
والرشد في خلاف ما قصد , ولكن طاعة داعي الهوى 
والغي والجهل , ومخالفة داعي الرشد والهدى ري 
والآيات التي تبين اختيارهم الضلال والكفر عمداً على 
علم في كتاب الله كثيرة منها : 


قوله تعالى: لألالانالالالانا لالآنا لآلالالالانالالانالالالانا لالألالانالالالانا لالألالانالاالالالا لالالآنا لالالالالالالالالالا لا 
لآلالانالالالانا لالالالانا لالالالانا لالالالالالالانالالانا لاا لالالالالالالا لالالانا لالالالانالانانا لالالالانا لالالالانالالالانا لالانالالانالانا 
لآلألانالالالالانا الالال الانآناً الالالال الالانا لالالالانا لالألالالالانا لألالانالا"الال انالا لآلا ل[الالالا نألا لآلاناً لالألالانالانا 


: (7)انظر : شفاء العليلء ابن القيم (434-1/429). 
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2 


3 


1010111 1111 1 000100 000011111 011111 1001 00 

ممه 21000001010 , 

وقوله تعالى: 0000000010 000000000000000 8000000000000 0000000 0000010 1 

ممم 21011000 . 

وقوله تعالى عن قوم فرعون: 000000010001 300000000905 810101001( 

00100100000 00000000 000000 00001 0000000 0001 00080000000 0 

ال 

وقوله سبحانه: 0000000011 0000000000100 00000000000 000000 800000100 8 [١‏ 
1 لان 1111 0000001010 400107 . إلى غيرها من 


الآيات!5) 

يقولون: إن فعل العبد لا يحصل إلا إذا وجد ما يدعو 
إليه عند القدرة عليه . وهذا الحصول له إماءان يكون 
واجناً وكير واجب, فإن كان واجباً كان الإنسان على 
هذا مجبوراء وإن لم يكن كذلك فهو إما أن يتوقف 
حصول فعله على مرجح أو لا يتوقف, فإن توقف كان 
حينها الجبر, أو لزم أن يتوقف حصول المرجح على 
مرجح آخر فيحصل التسلسلء ولا شك في استحالة 
هذاء فإن لم يتوقف على مرجح فإن الفعل قد يقع وقد 
لا يقع. أي يصبح جائز الوقوع وجائز العدم؛ ووقوعه 
بدون مرجح يستلزم حصول الاثر بلا مؤثر وهذا محال. 
قالوا: فإن قلت لنا: إن المرجح هو إرادة لكيه قالوا 
لك: إرادته حادثة . وهي تحتاج إلى مرجح 6 

المناقشة: إن كلامكم هذا مشتمل على ان 
مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلاً فماذا تعنون بقولكم: 
إن كان حصول الفعلٍ عند القدرة والداعي واجباً كان 
فعل العبد اضطراريا؟ 


(7) سورة الأعراف: 146. 

(7) سورة فصلت: 17. 

(7) سورة النمل: 13 ,: 14. 

4 ) سورة العنكبوت: 38. 

7(5) انظر : شفاء العليل , ابن القيم (436-1/434) . 

“(7) المطالب العالية في العلم الإلهي, الرازي ( 9/ 10- 17). 
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هل تعنون ان فعله كحركة المرتعش ومن رمي به من 
شاهق ؛ او تعنون أن فعله يكون وقوعه لازما بالقدرة 
والداعي إذا اجتمعا ؟ 

فإن أردتم الأول فإن العقل والفطرة والحس تكذب 
ذلك: لأن خركة فن يرقى العبل :الف علوة:. ومن يرف 
به من فوقه بينهما فرق واضح., وهو أيضاً ظاهر بين 

حركة المرتعش وحركة المجاهد. ومن سوّى بين 


الدركين تجلم رجه العقل:والفطوة:والشريعة من 


ل ود سه وحفة اللد د ةقان 1ل 
عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان 00 
وصلاته وجهاده ؛ وزناه وسرقته , وبين انتعاش المفلوج 
وانتفاض المحفوم, كلم أن الاوز قاد على اليل 
مريد له مختار . وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريدٍ له 
ولا مختار . والمحكي عن جهم وشيعته "الجبرية" 5 
زعموا أن جمبع أفاعيل العباد قسم واحد وهو قول 


ظاهر الفساد 
وإن أردتم الثاني وهو كون الفعل لازم الوجود عند 
وجود القدرة والداعي فهذا حق ق » وعليه يكون حفيقة 


قولكم : إن كان لازم ا عند القدرة والداعي كان 
لازم الوجود, وهذا لا فائدة فيه مع انه لا ينافي كون 
العبد مختاراً لفعله مريداً له قادراً عليه. 

ولو كانت حجتكم هذه صحيحة للزم منها أن يكون 
الرت مضطرا .على افعالة مجبورا -عليها 'وهذا عين ها 
ذكرتم في مقدمة شبهتكم . 

فإن الله يفعل بقدرته ومشيتته , وما ذكرتموه من 
حضول- الفعل عند القدرة والداغي واقتناعه عند 
عدمهما ثابت في حقه سبحانه. 

فإن قلتم: إن الداعي من الله , والداعي هو سبب 
الفعل.:. والفعل واب عند وجود الداعي: كان عالق 


: (7) مجموع الفتاوى (8/394)؛ وانظر: التبصير في الدين, الإسفراييني, 
ص: 107؛ الملل والنحل, الشهرستاني (1/56). 
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الفعل هو خالق الداعيء, فلا يكون العبد فاعلاً إلا على 
سبيل المجاز. 

قلنا : هذا حق في الجملة'. فالداعي في العبد 
مخلوق لله وهو سبب الفعل ,. وإضافة الفعل إلى 
الفاعل لصدوره منه ووقوعه بعدرته ومشيتته واختياره 
: ولا يمنع ذلك من إضافته بطريق العموم إلى من هو 
خالق كل شيء , وهو على كل شيء قدير". 

5- ومن شبههم قولهم: إن العبد إذا صدرت منه حركة 
معينة فإنها إما أن تكون مقدورة للرب وحده, أو للعبد 
وحده أو لوت وللعبد, أو لا للرب ولا للعبد, وهذا 
القسم الرايع لا شك في بطلانه:, وأما الأقسام التلاثة 
الأخرى فقد قال بكل واحد منها طائفة. 
وقولنا منها: هو أنها مقدورة للرب وحده, والقول الذي 

فارقتنا به القدرية ,1 وضاهت به المجوس أنها مقدورة للعبد 

وحده , وعلى قولهم هذا لا يكون الله على. كل شيء قديرء 
ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرا على ما لم يقدر عليه 

خالقه وفاطره. 

بقي كونها مقدورة للرب وللعبد فتلزم الشركة وأن يقع 

المعو بين فاعلين, والمقدور بين قادرين, والأثر بين 

مؤثرين' . وذلك محا 

المناقشة: إن الناس افترقوا في هذا المقام فرقاً شتى, 

وطوائف متعددة , والدليل يدل على أن قدرة الله شاملة 

لكل ممكن من الذوات 0 والأفعال, وأته لا شيء 
ذل الدليل أيضا ا أ العبد فاعل لفعله بقدرته 
ومشيئته . وأن فعله هذا حقيقة يُمدح ويّذم به في العقل 
والعرف والشرع , وأما وقوع مفعولٍ واحد بين فاعلين 
مستقلين, انل له مؤثرين استقلالا, أو وقوع حادث لا 


(2 ولس تعظلها. 
: (7) انظر: شفاء العليل؛ ابن القيم (422-1/414) ؛ منهاج السنة, ابن 
تيمية (3/239, 240). 
: (7)انظر في بيان فساد هذا التعبير : شفاء العليل , ابن القيم (1/428 , 
9 . 
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محدث له؛ ورجحان راجح لا مرجح له فالدليل أيضاً دال 
قلف استحالة وقوعه وانتفاء 00 

فإن الفعل يقع بقدرة الرب خلقا خلفا وتكونا: وبقدرة العبد 
سببا ومباشرة , فالله هو خالق الفعل . والعبد هو الذي 
فعله وباشره / د القدرة الحادثة وأترها وقعتا بعدرة 
الرب ومشيئته!1) . 

وسبب ضلال الجبرية في هذا الباب هو تسويتهم بين 
المحبة والإرادة . وبين الرضا والمشيئة. وعدم معرفتهم 
لنوعي الإرادة في كتاب الله تعالى. 

فإنهم قد سؤوا بين الإرادة والمحبة والرضا , وقالوا: إنها 
بمعنى واحد. 

0 أبن الباقلانئ "اغلم آنه لا فرق بين الإرادة 
والمشيئة, والاختيار :والرضاء والمحبة:»: واعلم أن'الاعتباز 
في ذلك كله بالمال لا بالحال نكن رضن انه لند. لم 
يزل راضياً عنه لا يسخط عليه أبداً وإن كان في الحال 
عاصيا , ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى 
عنه أبدآ ٠‏ وإن كان في الحال مطيعاً"2) 
إل إن علاتهم كمون أن كل ما بقع في اللوكون مر كر 
ومعا ص قالله تجحية وبرضاود وكا لمر تمع زوفن بالطاعات 
0 فالله لا يحبه ولا يرضاه'”" . 

يقول الجويني: "ومن حققه من أئمتنا لم يكع" 
تهويل المعتزلة . وقال المحبة بمعنى الإرادة , 0 
الرضى . والرب تعالى يحب الكفر ويرضاه كفراً معاقباً 
عله "(5) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وجهم 
ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في ان مشيئة الله 
ومحبته ورضاه بمعنى واحد , ثم قالت المعتزلة : وهو لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيانء فلا يشاؤه ,. فقالوا: إنه 
يكون بلا مشيئة , وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك, فهو 
: (7)انظر : المصدر السابق (429-1/425) . 
(2)الإنصاف , ابن الباقلاني . ص : 69 . 

د (7)انظر : مجموع الفتاوى (8/349 , 350) . 


* (7) يكع : أي : يجبن . انظر : الصحاح الحم هوف (3/1277). 
5 (7 )الإرشاد ء الجويني . ص : 239 . 
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يحبه ويرضاه , وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ؛ 
فذكر أبو المعالي العو : 0 أبا الحسن أول من خالف 
السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المشيئة والمحبة 
والرضا"2 . 
ولا شك أن قولهم هذا مخالف للنصوص والإجماع المعلوم 
بالضرورة ولما عليه فطر العالمين التي لم تتغير بالتواطؤ 
والتواصي بالأقوال الباطلة. والصواب أن المشيئة والإرادة 
الكونية العامة لا تلازم بينها وبين الرضا والمحبة الدينية. 
وقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة والعقل 
والفطرة على التفريق بين الإرادتين وعدم التلازم بينهماء 
ققد .يريد الله نينتا ولا يلزم من ذلك. محيته له ومثال:ذلك؛ 
المعاصي, فإن الله وإن كان 00 قدراً . إلا أنه لا يحبها 
ولا يرضاها 0 بأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها 


وبنهى 


فمن القرآن الكريم : 

قوله تعالى: لالآلآنا لالالاناا لألالالانانالالانا"لالاناً لالالآنا لالالانالالالانا لالأنانا لألألالالالالالالانالالالاً لا 
نا لالانانانالالانالانا ل ان لآلا لالانا لالالالانالالالانالالانا لألالانا لألالالانانالانا . 
البهت, ٠‏ ورمي البرئ, 0 0 0 0 7 
الآبة:حرلت فى قضية هذذا شحاتها: مع ان :ذلك كلة 


ع )4), 


: (2) مجموع الفتاوى (8/474 , 475)؛ وانظر : المصدر السابق (8/340 , 
1) ؛ الاستقامة, ابن تيمية (2/78)؛ منهاج السنة, ابن تيمية (3/181)؛ 
شفاء العليل: ابن القيم (2/764)؛ مدارج السالكين: ابن القيم (1/453). 

- (7) انظر : مجموع الفتاوى (8/479 , 480) ؛ شرح العقيدة الطحاوية , 
ابن أبي العز (1/79) . 

3 (0) سورة النساء : 108 

(7)انظر : مدارج السالكين , ابن القيم (1/456 , 457) . 
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وقوله تعالى: لالألانألالاانا لالآنالا لا لالالالالالانا لألالالالانا لالالانا لالالالالالا لالالالالانالا"الالالا لآلالا لا 


نا لألالالالانا لالالانالا تالالا لالآنالانالانالالالانا لالالالانا لا لالآلالانالال الالال م0 


فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدرم, ا 
متحيويه لط مررطي و الا خن مفو كن اله خوط 5 


ومن الستة المظطهرة: 
ل (إن الله يحب أن تؤتى رخصه , كما يكره أن تؤتى 
معصيته )!3) 


فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة , 
وافترقا في المحبة والكراهة©). 

ذعن عانعة ‏ رضن اللدعتوات قالث "فقوت ترسول 
الله ! ليلة من الفراش: فالقتمسته. 'موقعت يدق علنئ طن 
قدميه ل . وهما منصوبتان. . وهو يقول: 
(اللهم اعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك , 
وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناءً عليك , أنت كما أثنيت على 
نفسك)!5 

ها مل لاكن أقكنا دق بحقة”الره] من ضفة السحخط 
وبفعل المعافاة من فعل العقوبة ؛ فالأول : للصفة , 
والثاني :لاترها المترتب عليها تم ريطا ذلك كلت ودائك ب 
سبحانة - وأن ذلك كله راجع إليه .وجده لا إلى غيزه . 
فما اعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك . إن شئت ان 
ترضى عن عبدك وتعافيه . وإن شئت أن تغضب عليه 
وتعاقبه . فإعإذتي مما أكره وأحذر , ومنعه امتعك توقة 
بمشيئتك ايضا. 
فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك , فعياذزي بك 
منك عياذي بحولك وقدرتك وعدلك وحكمتك , فلا استعيذ 


ت- (4) سورة الزمر: 7 . 

: (7) إنظر : مدارج السالكين , ابن القيم (1/456 , 457) . 

4 (79) أخرجه احم (2/108) واللفط له ؟ والظبرانى :في الأورينظ /( 
6 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وإسناد الطبراني حسن 
فخت الذنات 5/383 فال الأنانى: محمد ضحي الحا الشبقر 
7). 

* (2)انظر: مدارج السالكين ؛ ابن القيم (1/ 457 , 458) . 

وام ١‏ كاب الخلاة ...بات ما قال في« الركوع والتسمتكوة ( 
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بغيرك من غيرك . ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر 
عن مشيئتك وقضائك. ؛ بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما 
هو كائن بمشيئتك , فأعوذ بك منك7!) 
وأما العقل: فإنه لا يمتنع في بداهة العقول أن ركد الانسينا ن 
تميقا وهوالا بحنة كما في الدواء وغيره2) : 

وقد فطر الله عباده على قولهم : هذا الفعل يحبه 
الله وهذا بكرهة الله وييفضه: وفلان شعل. ما لا بحية اللة 
0 والكل واقع بقدرة الله ومشيئته!2. 

ولما لم يفرق الجبرية بين المشيئة والمحبة ضلوا 
وانحرفوا في القدر . ولا يكشف هذه الغمة:, ٠‏ وببصر من 
هذه العماية إلا التفريق بين ما فرق الله بينه ؛ وهو 
المشيئة والمحبة . فإنهما ليسا واحدا ولا هما متلازمين . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وهذا 
التقسيم في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل التسسم» 
وذكزوا أن القحية والرضا يست هي الإرادة الشاملة لكل 
المخلوقات, كما ذكر ذلك من ذكره من اصحاب ابي خليقة 
0 لصي وأحمد وغيرهم, كأبي بكر عبدالعزيز 
1 00 الغرق ظهر أن الإرادة نوعان: 
إرادة ان يخلق, وارادة لما امر به. 
وهاتان الإرادتان هما: الكونية والشرعية. 
فالأولى: الإرادة الكونية القدرية, وطفي المشيئة الشاملة 
لجميع ما يقع في هذا الكون من خير وشرء وهذه الإرادة لا 


: (7)انظر : مدارج السالكين . ابن القيم (1/458 , 459) : ونقله عنه 
شارح الطحاوية بنصه (1/327) . وقال ابن القيم- رحمه الله -«عن جمل 
هذا الحديث عقب كلامه السابق: " ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر 
ضخم . ولكن قد فتح لك الباب . فإن دخلت رأيت “مالا عين رأت :ولا أذن 
سمغت ولا حظر على قلت بشن " |ءه . وقد عقد في شفاء العليل ( 
3 ابابا لما دل عليه هذا الحديث وما تضمنه من أسراو عظيمة , 
واطال فيه . 

2 (7)انظر : منهاج السنة , ابن تيمية (3/163) . 

(*) انظر : مدارج السالكين ,؛ ابن القيم (1/458) . 

(7) منهاج السنة , ابن تيمية (3/17 . 18). 
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ان 


5 


التفيوا را فتكيروهي المكورة فى :قول النا من كسا :شاء الله 
كان, وما لم يشا لم يكن. 


كقوله تعالى: لا لالالالالانالانالالانا لألالانالا"الانالا الالالال الالانا لالالالالانالالالالالا لآلانا لالالانا لالالالالانا لالالالالا لا 
تالآلا الالالال الانالا لالالالالانالانالا. لالالالالالالا لالالانالانالانا لالألالانالالالانا الالالال الالالا لالالآنالالالالالاة لآلانا لالالالالانا لالالالانا 


, 18/000011 


9و9 له تعالى: لالالالآنا لالالالان الالالال لالآنانا لالالالانالا تالالا لالألالانالالالالالا لآلانا لالالانا لالالالالانا لالالالالانا لا 
“الالال الالاناا لالاتانا. لالانالانالالالانا لالالانالانانالانالالالانا لالالالالانالانانا لالالانالالالالالالالالانانا لالألالانالالالانالالانا لالانا لالالالالانا 
تالآلا [الالالالالالانا لالالانا لالالالالالالانانا لالالالالانالالانالالالانا لألانا لالالآنا لالالالالالا لالالالانانا لا لالالالالانا لآلانا لالالانالالالالانا 


. 

وقوله تعالى: 00001 001 00001ه 8000000 0000 مك8 0 30ر8 00010100001 11001010 
111 0 ا 310100 , 

وقوله تعالى: 00000 00001ه 000 800000 00000000 00 810010101 0010011000 [] 
والاخرى: الإرادة الدينية الشرعية , ٠‏ وهي متصضمنة لمعه 
الله ورضاه. وهي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل 
المعاصي والمحرمات : هذا يفعل ما لا يريده الله. 

كقوله تعالى: ١‏ 00000000ةة 000000 9000000 0000 1111010100 0010110 01010 00000010 310 , 
قوله تعا لى: 11 800001000 000000 00010101101010 000000 00100101000010 0000 100000010 0 


لتنا 


0 


01 لألانا لالالال الالال لالالالالانا لالالآنا لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالالالا لا [الالالالانالالانانا لالالالالالالانانا لالالالانالانالانالا 
الالالال الآنانا لالالالالآنا لالالالالانالالاناناة لآلانا لالألالانالالالال انان لالالالالال الال لالانا لالألالالالالالانا لالألالالالالالانا لالالالانالانالالالا 
نا لالالانا لالالالانالالآنا لالآلالانالالالالانا لالالالالالالالا لا لالالالالآنالا لالالالالالالالانا لالأنا لالالانا لالالال الالال 61 , وقوله 
تعالى: لالألال انان لألالآنالانالآنا لألالانالانا لالالآنآلاً [الألالالالالالانا لالالالالالالالانالاً لالآلانا [الالالالالانا لألالا لا 
نا لالالالانالانانالانا لآلالالالانالانانالانا لالالالالانال الالال 2100011 


وقوله تعالى: 0010000101 000000 0000000000 10 
101010111 


لالألانا لالالالانالالالالانا لالالانا لالالالالالآنا لالالانالانالانا 


: (7) سورة الأنعام : 125. 

2ح (7) سورة البقرة : 253. 

: (*) سورة هود : 34. 

(7) سورة الرعد : 11. 

5ة (7) سورة البقرة : 185. 

5ة (7) سورة النساء : 28-26. 

77 (0) سورة المائدة : 6 . 

8 (02) سورة الأحزاب 00 

٠‏ (7)انظر : رسالة مراتب الإرادة . ضمن مجموع الفتاوى (8/188) ؛ 
مجموع الفتاوى (8/440 . 441 ,. 476,. 477, 64-17/62) ؛ شفاء 
العليل .ابن القيم (1/142) ؛ لوامع الأنوار . السفاريني (1/338 , 339) 

؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة . المحمود (3/1318 . 1319). 
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"والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل , ٠‏ وبين إرادته 
من غيره أن يفعل , فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاً . فهذه 
الارادة المتعلفة بفغلة. ينو ذا أراد هن غيوه أن ممعل فعا : 
فهذه الإرادة لفعل الغير , وكلا النوعين معقول للناس , 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى, فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر ؛ فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به , 
وقد لا يريد ذلك . وإن كان مريدا منه فعله"" 
ويمكن نتسييم الانياء باعثيار علق الارادنويمها م قدفة 
إلى أربعة أقسام : 
أحدها: ما لقت به الإرادتان , ٠‏ وهو ما وقع في الوجود 
من الأعهال الصالعة. في مرادة ويا وشترعا: الأنها 
محبوبة مرضية: ومرادة كونا وقدراً؛ لأنها وقعت. 
الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط, وهو ما أمر الله 
به من الأعمال الصالحة, فعصى ذلك الأمر الكفار 
والفجار فلم ياتوا ندر فهاى مر اذه دينا .شن عا لأنها من 
اعمال الصالحة: ولبست :تراد كونا وقدرا؛ لأتها له 


الثالت: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما قدّره 
الله وشاءه من الحوادتك التي لم يأمر بها. كالمباحات 
والمعاصيء, فهي مرادة كوناً وقدرا؛ لانها وقعت, 
ولست مراذة ديا .وشوغا؛ لذن الله لم نامر نها ولف 


يرضها ولم يحبها. 
الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان لا الكونية ولا 
الشرعية,وهومالم يكن ولم يقع من أنواع المعاصي2) 


1 - الإرادة الكونية قد يحبوا الله وبرضاها . و 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية (81:/1/80) . 
: (7)انظر : رسالة مراتب الإرادة . ضمن مجموع الفتاوى (8/189) ؛ 
شفاء العليل , ابن القيم (2/736) . 
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2- 08 الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس 
مثلا'لتحصل٠ببنبية‏ .محاب: كتيرة: كالتوبة والاستغقار. 
أمِا الشرعية فهي مقصودة لذاتهاء فالله أراد الطاعة 
واخنها: 

الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيئاً وقع 

ولابد, أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع 

الإرادة الكونية فتعلقة بريوبية الله ل أما الشرعية 

فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

الإرادة الكوية أعم من جهة تعلقها يما الآ يجيه اللددولا 

يرضاه من الكفر والمعاصي, وأخص من جهة أنها لا 

التبرعية:فهي: اعم فن, حهض تعاقها + كل دور د 

واقعاً كان أو غير واقع. وأخص من جهة أن الواقع 

بالإرادة الكونية قد يكون غير ضافور به. 

6- الإرادة الكونية يدخل فيها المؤمن والكافر, أما 
الشرعية فهي خاضة بالمؤمن دون الكافر. ذلك أن 
المؤمن إذا أدى الصلاة - مثلاً - جمع بين الإرادة ر 
الشرعية - من جهة كون الصلاة محيؤية لله هاصورا بها 
- وكونية من جهة انها وقعت. 


١ 
رن‎ 


2 


0 
ل١‎ 


اي ار اك 


ال ل ل 
ذليل على أنها كونية الآ بتسرعية 0 


: (2) انظر : منهاج السنة , ابن تيمية (183-3/180 , 5/360 , 413 , 
4 , 7/72 , 73)؛ شفاء العليل, ابن القيم (2/736) ؛ مدارج السالكين 


. ابن القيم (1/456) ؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ,. المحمود ( 
13198). 
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الفصل الثاني 

موقق: الجبرية من آذلة: المخالفين 
وفيه مبحثان: 
الميخث الأول :جهو ففهم :من اذلة القدرية: 
الفبحت الثاني ةتفو قعهف من اذلة: اهل السة 
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المبحث الأول 
موقفهم من أدلة القدرية 

لا يخفى ان مذهب القدرية في أفعال العباد مقابل 
لمذهب الجبرية 1 فإذا كانت الجبرية تقول: إن العبد لا فعل 
له وأث الفاعل هو الله وحدهء, فإن القدرية تقول 
باستغلالية قغل: العبد ومشيلتة: فعتدهم أن العبد عالق 
فعل نفسه, ولا يوصف الرب على قولهم هذا بقدرة على 
مقدور العبد!2) 

وند حكق أأضن ن القيم - رحمه الله - مقالة القدرية من 
أن الله قد أضاف اعمال إلى العباد بأنواع اليه العامة 
والخاصة, وَأ هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه2) 
وقد استدلوا على قواهم هذا بأدلة نقلية وعقلية منها مأ 
يلي: 


أولاً: الأدلة النقلية: 

1- الآبات التي تثبت المشيئة للعباد. وتعلق 
أفعالهم عليها: 

مثل قوله تعالى: 0000 

مهمون 31000000 , 

وقوله تعالى: 000 000 


ل 
لا لالالآنا لان ألانانالآنا لآلالانالالالانا لالالالانالا لا 
١‏ 
َأ 


لالألانالانالالانا لالألالآلانا لالالالانا لا لألالآنالالالانالا لآلانا لالالالالالالانا لآلالالالانا لا 


لا 


لا لالآنا لالالانا لالالالالانا لالالانا لالالالالالالاناا لالألالانالانالا"الالانا لالالانا لالالانا لا 
)4 
لآلا ء 


وقوله تعالى: 0 0010 0000000101 000] 000000001 000 000000 00100 0000 2310 , 
وقوله تعالى: 00000 00000000001 000 0180000 8001000 80000 1900 , 


وكير ذلك دمن الآبات التمينيت ان للعاد متها كود 


وبها يتركون. 
تالت الفدرية#ولتك هدة الراك تفلن أن العنات هم العاقلون 


لأفعالهم حقيقة, الموجدون لها. بدليل أن الله علق المشيئة 


المغني في 0 العدل 0 ا عبد الجيار ( 3/8): حي 
أبن حزم (3/41): 

(7) انظر: شفاء العليل, ابن القيم (2/443). 

(+) سورة الكهف: 29. 

(7) سورة الفرقان: 57. 

(9)سورة المدتر: 37. 


بح لا لا 
د 
١‏ كد | 
اها 
)]) كح لا لا 


نم اننا ا بت لك 
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عليهاء ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان لتعليق المشيئة عليها 
أي فائدة. 

وأجا سنت عليهم الجبرية با لآيات التي تثبت ١‏ الفضينه لله وحعمدهة 
+ وأنة لأ مشيئة: للإنسان إلا تحث مشيئة الله11) 

كقوله تعالى: 00 000000000001 00000000 000 00100000 0 1 

وقوله تعالى: 00000000 00000 0000 0000 0 0000 00000000 000 0000 000000000 00001 1 
1ه 1300000000 , 

وقوله تعالى: 0001 00000000000001 0000 0000 00000000 000 0000 0000000000 00000( 
0 

وغيرها من الآيا تت التي تثبت المشيئة لله وحده وتنفيها عن 
العبد. 


2- الآبات التي تبين أن العباد هم الذين يفعلون 
ويتركون ويؤمنون ويكفرون» ويطيعون 


4 وعحيون” 58 0 (5) 
كقوله تعالى: 0 00000000100 00000000 00000 000000001 0000 710 . 
وقوله تعالى: 0 00000001101 000 80000000 00 0100 15(0.. 
وقوله تعالى: 000011 00000 00000000010 700000000 000 000000007 00000097 [] 
0ه 0000000000000. 0000 000000 10100. 0ا111 00 00011111 17701111 
وقوله تعالى: 00000 000001 00000000000 00 000001 000000 00000001 000000( 
000000000 000 1870001111 , 
وقوله تعالى: 0000000 00000000 00000000 0 000000000011 000000000 000000000[ 
)9( 


لا لالانآلا لالانالانالانانالالا 


: (7)انظر : مقالات الإسلاميين, الأشعري . ص : 279 ؛ الفرق بين الفرق 
. البغدادي ؛ ص : 158 ؛ الفصل , ابن حزم (2/54) ؛ الملل والنحل , 
الشهرستاني (1/97) . 

2 (0) سورة القصص : 68. 

: (7) سورة الإنسان : 30. 

1 )0( سورة التكوير : 9,. 

5 (7) سورة هود : 36. 

. (7) سورة النحل : 91. 

7 (7) سورة هود : 53. 

(7) سورة يوسف : 37. 

5 (*) سورة الزخرف : 54 . 


-210- 


وقوله تعالى: لألألالالالالآنا لالآلآنا تالآلا لالالالالانا لآلا لانالالآنا لالالالالالالالآنا لالالالالالالآنا لالالالانا لالالالانا لالالالالا لا 
نا لال الانا لالانانالالالانا لالالانا لألألانالانانانالالالالا 1111 ا 
وغيرها من الآيات التي لا تحصى كثرة. 

فالدا: ست هذه الات أن العباد حم القين عون 
ويتركون ؛ ويؤمنون ويكفرونء, وهذا فيه دليل واضح وبين 
على أنها أفعال لهم حقيقة . وارهم هم الموجدون 
والمختر عون 'لهاء بذليل أن الله عانبهم علي ترك الإيفات 
وفعل الكفر قي آيات أخر دفن العران الكريم 

وأجانت. الجيرية يقولهم: إن إشتاد الأفعال إلى الغناد 
في هذه الآيبات وغيرها لا حقيقة لها وإنما هو نسبة مجازية, 
يصححها قيام هذه نكال بهم » ٠‏ كقولنا: جحرى الماء, وبرد: 
وسخنء ونحو ذلك 2 


3- الآيات التي ار فيها أنبياء الله بما فعلوه 
من الذنوب» وأضافوها إلى أنفسهم: 

مثل قوله تعالى عن آدم عليه السلام: 01001::1هة 0:95هصمهة 500صتنة 0 

3 

وله تعالى عن موسى عليه السلام: 30100001 300000 00000 00001 ا 

1 امه 4100110110 . 

وقوله تعالى عن يونس عليه السلام: 0000 00000 1000نة 80000000000 ا 

م3111 . 

وقوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: 000000 00000001 0000 0 

ل 

وغيرها من الآيات التي تدل على إضافة ما يحصل من 

الذنوب إلى العباد أنفسهم. 

قالوا: دلت هذه الآيات على أن العباد هم الفاعلون 

لأفعالهم والمخترعون: لها: بذليل أن أتبياء اللة - وهم 


: (7) سورة نوح : 21 . 

- (7)انظر : الفرق بين الفرق, البغدادي . ص: 159؛ الفصل , ابن حزم ( 
7 الملل والنحل, الشهرستاني (1/98) ؛ شفاء العليل, ابن القيم ( 
8 , 2/443). 

0( سورة الاعراف 2 

() سورة القصص : 16 . 

(7) سورة الأنبياء : 87 . 

68 سورة يوسف : 83. 


اننا م بت لك 
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أفضل الخلق عند الله وأعلمهم به سبحانه - أضافوا ما 

صدر عنهم من الذنوب إلى أنفسهم. 

واجابت" الجترية :عليهم بان إضافة الأفعال إلى العباد إضافة 

مجازية لا حقيقة لها. 

ثانيا: الأدلة العقلية: 

1- قالت القدرية: إن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل 
لما يصدر عنه من الأفعال التي تقع على وفق ما يقصد 
ويريد. وهذا دليل على أن العبد خالق لفعل نفسه 
وفاعل له. 

يقول القاضي عبد الجبار"»: "إن أفعال العباد من 2 . 
تصرفهمء وقيامهم . وقعودهم , حادثة من جهتهم ؛ وان 
الله عز وجل أقدرهم على ذلك, ولا فاعل لها ولا محدث 
سواهم: وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها 
فقد عظم 0 
وقول ايض" ا أخرى في أن أفعال العباد غير 
محلوقة فتهي : وأنهم الفحدنون:لها: وتعرويرها: هو أن 
هذه التصرفات يحب وقوعها بحدسرب قصودنا ودواعينا 1 
ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفنا . مع سلامة 
الأحوال, إما محققاً أو مقدراً ,. فلولا أنها محتاجة إلينا 
ومتعلقة بناء والا لما ومحب ذلك فيه|"(3) 
وأحابت الخدرية تبان كل عا قل بعلم هر تلنسته وقوة 
الفعل مقارنا لقدرته , ولا يعلم من نفسه أنه واقع 
بقدرته , والفرق بينهما كاه ولو كان الأمر بخلاف هذا 
الإطباق على جحد الضروريات©) 

: (7) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله الهمذاني 
الأسد آبادي . ولد سنة 320ه - على الأرجح - , وتوفي سنة 415ه , 
كان أشعريا ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله 00 أسعاق دن كبا رق 
وبقي على هذا المذهب طيلة حياته . عاصر بني 
انطر ترجمته:في :سر أعلام القلاء : الذهبي ٠‏ (17/244) ؛ الأعلام , 
الزركلي (3/273 , 274) . 

(7) المغني , القاضي عبد الجبار (8/ 3) ؛ وانظر : المصدر السابق (8/ 
8- 16 , 9/15- 24 , 95 ) . 

د (7) شرح الأصول الخمسة , القاضي عبدالجبار . ص : 336 . 

* (7)انظر : شفاء العليل , ابن القيم (2/457) . 
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2- وقالوا: إن الله خلق الإنسان مريداً . وجعله على خلقة 
بريد بها ؛ ' فهو مريد العوة والقبول, وهو الذي يحدث 
وأجابت اله بفوامة : إن هذه الإرادة حادثة ولا بد لها 
عن محات: , بالمعرت لها إها أن .كون تمس الرسيان» 
أو مخلوق خارج عنها . أو ربها وخالقها وفاطرها , 
والقسمان الأولان محالان, فتعين الثالث؛ وهو أنه الله 
هو المحدث لأفعال الإنسان , والعبد لا إرادة له ولا 
اختيار في ذلك 
3- وقالوا أيضاً: لو كانت أفعالنا خلق لله, والعباد لا فعل 
لهم لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضهاء والإثابة على 
الحسن والحفيل:: والدم والعما يتعلت الفبيج » قدل هذا 
على أن العباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة , 
والموجدون لها 
بقول القاضي عبد الجبار: "لو كان تعالى هو الخالق 
لفعلهم ٠.‏ لوحب أن لا يستحفوا الدم على قبيحة والموع 
على حيس لزن 'استحماق الدة والعدع على قعل القير لآ 
3 
واجانت الجبرية 1 : بأن هذا غير صحيح واه لا يلزم 
هن كون الله الفا لفقل اليد إن يطل التواب والعقاب 
فخلقه لفعل العبد شيء 1 وأمره ونهيه وثوابه وعقابه شيء 
آخر, ولا يعني كونه يأمر وينهى أن يكون العبد هو الخالق 
لفعل: تفنف, كما ان الله سححاته: لكيسال: ها يفل :وهم 
يسئلون. 
وهذا العوض سين اليوقف لدف اتخذته الس من 
افكدلالات القذرية: على يمذهيها: والملاحظ مغاولتهم في 
أثناء الرد على القدرية إثبات مذهبهم في أن: الله هو 
القاغل معو .وان الغيد لا:قفل له 


: (7)انظر : المصدر السابق (2/498) . 

: (7)انظر : نهاية الإقدام, الشهرستاني. ص: 82 - 84؛ التمهيد. ابن 
الباقلاني,. ص: 341 ؛ الإنصاف , ابن الباقلاني. ص: 155. 

: (7) المغني , القاضي عبد الجبار (8/ 193) . 

(7)ءوات كان :فى جوانهم هذا منواقفة لأهل النيفة في الحطلة: 
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. والحق الذي لا مرية فيه أن كلا من الطائفتين معها 
خطأ وصواب فيما ذهبت إليه. وأدلة كل من الطائفتين إنما 
تنهض على خطأ الطائفة الأخرى فلو ضمت كل طائفة ما 
معها من الحق إلى الحق الذي مع الأخرى لتبين لها 
المذهب الحق في هذه المسألة . ولكن الواقع أن كل واحد 
من الطاتفهن راع نحنف العقيفة واعمض-عينة عن التصفة 


الآخر 
"١‏ ومقكن ‏ أنه عزن علا كل فتن ادها معد لتر لد 
٠ 3‏ ويكون الحواب من مجم ماق المي 0" 


فالأدلة التى استدلت بها الجيرية والقدرية من كتات 
الله في باب القدر هي بمجموعها وبالفهم الصحيح للآيات 
هي مجموع أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 
اس عا و 017 
وفيه من الباطل أن العبد ليس له قدرة, ولا مشيئة ؛ ولا 
اخثيار , .ولا إرادة. وأ قا قام فدهن افعال تنسب : إلية عل 
سبيل المجا 
ومذهب العد ريه قة دفن الضف أن العبد له قدرة . ومشيئة , 
واختيار: وأن الأفعال التي يقوم بها رتنسب إليه حقيقة. 
وفيه من الباطل أن الله ليس قادراً على أفعال العباد, ولا 
خالقاً لها. 

ويوضح هذا ويجليه ابن القيم - رحمه الله - حيث, 
يقول: "وارنات هذه المذاهب مع كل طائفة منهم هل 
وصواب, وبعصهم أقرب إلى الصواب, وبعصهم إلى الخطأ, 
وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطلان خطأ 
الطائفة الأخرى, لا على إبطال ما أصابوا فيه, فكل دليل 
صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى 
ومشيئته, وأنه لا خالق غيره, وأنه على كل شيء قديرء ولا 
يستئنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات, 


وهذا حق, رولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون 
العند قادرا مريدا فاعلاً مضه وقدرته. وأنهسو الفاعك 
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حقيقة وأفعاله قائمة به. وأنها فعل له لا لله, وأنها قائمة به 
لا بالله. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما بل على أن 
أفعال العباد فعل لهم , قائم بهمء واقع بقدرتهم ومشيئتهم 
وإرادتهم . وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين, 
وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا 
على افعالهم, وهو الذي جعلهم فاعلين. 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة 
الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال. ونفى 
عموم مشيئته وخلقه لكل موجود , وانيك في الوجود شيئاً 
بدون مشيئته وخلقه. 

وادلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل 
العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال: إنه ليس بفاعل 
شيئاً. والله يعاقيه على ما لم بفعله: ولا له قدرة عليه زيل 
هو مضطر إليه. مجبور عليه. 

واهل السنة. وحزب الرسول, وعسكر الإيمان, لامع 
هؤلاء, ولامع هؤلاء 1 بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه, ومع 
هؤلاء فيما أصابوا فيه. فكل حق مع طائفة من الطوائف 
فهم يوافقونهم فيه, وهم براء من باطلهم, فمذهبهم جمع 

حق الطوائف بعضه إلى بعضء والقول به ونصره وموالاة 
أهله من ذلك الوجه. ونفي باطل كل طائفة من الطوائف 
وكسره:, ومعاداة أهله من هذا الوجه, فهم حكام بين 
الطوائف لا يتحيزرون إلى فئة منهم على الإطلاق, ولا يردون 
حق طائفة من الطوائف , ولا يقابلون بدعة ببدعة, ولا 
يردون باطلاً بباطل, ولا يحملهم شنئان قوم يعادونهم 
ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم, 1 يقولون فيهم الحق, 
ويحكمون في مقالاتهم بالعدل"" 


: (2) شفاء العليل , ابن القيم (200-1/199) ؛ وانظر : المدارج , ابن 
القيم (1/718) ؛ شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز (2/640) . 
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المبحث الثاني 
موقفهم من أدلة أهل السنة والجماعة 

هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة للقول الحق 
فيما اختلفت فيه الجبرية والقدرية في مسألة أفعال العباد 

فهم وسط بينهماء فيقولون: "إنها مخلوقة لله مفعولة 
له وهي :قعل للعيد قائمة نه ولببييت: فعلا- لله قاثمة بئه: 
بل مفعوله غير فعله, 0 الى 
مخلوق له, إنما يوصف بما هو قائم 

فالجبرية استدلت بالأدلة التي 0 إثبات قورة الرت 
تقالى :وممستفة واه لا خالق غير وان أفعال العباد من 
جملة مخلوقاته . وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

واستدلت القدرية بالأدلة التي فيها إثبات أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة , وأنه مويق لع مختار له حفيقة ووآن: إضاققة 
إليه حق 

ا هك السنة والجماعة وجمعوا بين أدلة الفريقين 
واستدلوا بها مجتمعة على مذهبهم, معتمدين على أن أدلة 
الحق لا تعارض بينها . ولا يكذب بعضها بعضاً . بل يصدق 
بعضها بعضا : وهذا هو الذى دل علية القزآن والسنة وسائر 
الكتب المنزلة 

فال ادن أبئ الفين الحتفن: - رحمه الله - : " فكل دليل 
صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن .الله خالق كل 
شيء , وأنه على كل شيء قدير , وأن أفعال العباد من 
جملة مخلوقاته, وانكاما سا كان وها لم يشا لم 2" . ولا 
يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا 
مختار . وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش , 
وهبوب الرياح . وحركات الاأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري . فإنما يدل على أن 
العبد. قاغل لفعلة حقيقة : وأنه فريذ له مقتار 'له حقيقة: 
: (7) مجموع الفتاوى (8/468,. 469)؛ وانظر: مجموع الفتاوى (5/528 - 

5 , 8/23, 24, 459 - 466, 148-12/140, 16/239 : 372- 
4) ؛ منهاج السنة , ابن تيمية (301-2/296) ؛ شفاء العليلء ابن 


القيم (1/130, 131 , 453-2/449) ؛ شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي 
العز (2/640 , 641). 
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وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق , ولا يدل على أنه غير 
مقدور لله تعالى, وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 
فإذا:ضمفت ما مغ كل طائفة منهما من الحق الف 
حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القران وسائر 
كتب الله المنزلة, . من عموم قد رة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والأفعال, وأن العباد فاعلون 
فعالهم حقيقة, وانهم يستوجبون ن عليها المدح والذم. 
9 هو الواقع في نفس الأمر, فإن أدلة الحق لا تتعارض , 
والحق يصدق بعضه .بعض|" 
ومع وضوع رد اهل الس ليو راظل: الحيزية إلا أنه 
تعرضوا له بأنواع من الرد إما لتمكن هذه الشبهات في 


.زوفي هذ! الميحت ينا عرض لموقف ‏ الكيررة ل 
أهل اله والجماعة الي اسندلدا بها على بطلان مدفهفه 
فمما استدل به أهل السنة: الآيات والأحاديث التي فيها 


إثبات المشيئة للعبد. كقوله تعالى: 0 00010011 000 1000001 000001 

127 000010 00100 000001010 0000 8111 11 

وقوله تعالى: 000 000011 000 0000 000000 0001 00000000 00000000000 0000 0000 1 

ا 

5 وقوله تعالى: 0000 0000000101 0000 0000000001 000 0000000 000000 00000 0 
وقوله تعالى: 001001 00000000 000001 00000 ] 0000090000 00000000 0001 0 


, 3101010100 0000003 000 

وقوله 1: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)©). وغير ذلك من 
الاحاديث. 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز (2/640 , 641) ؛ وانظر 
:شفاء العليل, ابن القيم (1/199,200). 

(#) سورة الكهف : 29. 

(7) سورة الفرقان : 57. 

68 سورة المدثر 07 

(7) سورة الإنسان: 29. 

(7) أخرجه أحمد (5/384, 394, 398) واللفظ له؛ 0 كتاب 
4 قال الألباني: صخي (الجاقع الصغير 1/1337 ” 
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نم اننا ا بت 0-0 


فق هذه الآيات والحديث دلالة على إثبات المشيئة 
بواتها داخلة تحت مشيئة الله , ٠‏ فمشيئتهم تبع 
0 الله . ولا دلالة في الآيات التي تثبت ا لله 
وحده على نفيها عن العبد ولا أنه يستقل بها. 
فالاقتصار في الاستدلال بالآيات التي تثبت المشيئة لله 
وده دون الآيات التي تثبتها للعبد كط وفيه كفر ببعض 
الكتاب. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وقوله 
تعالى: 0 ماه ااممتمهه 0ه لمن لمهم ممه الا لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل لفعله الاختياريء ولا أنه ليس بقادر عليه, ولا 
أنه ليس بمريد؛ بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله, 
وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهمية, والمعتزلة 
القدر, بة » فإنه تعالى قال: ا 1 ا ا ا 1 
ثبت للعبد مشيئة وفعلاً, : ا ا 0 
' 5 110 0001 0000 فبين 0 مشيئة العبد معلقة بمشيئة 
. والأولى رد على الجبربة, وهذه رد على القدربية, 
0 يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله. كما يقولون: 
إن الله يشاء ما لا يشاؤون"" ُ : 
ورد الجبرية مجيبين. على استدلال أهل السنة في 
إثباتهم المشيئة للعبد بقولهم: "هذه الآبة2) من أقوى, 
الدلائل علف صحة قولناء وذلك لأن الآية صربحة في أن 
حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة 
اليمان .وخضول. ينه الكفر. :وصريج: العفلن أيضا' يدل لذ 
فاث العمل الاحتيازى مغ عضوله يدون القصد إلنه وندون 
الاختيار له. 
إذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد والاختيار إن 
كال عضد اخرب تمه واقتيار اخز ا تقدفه لرفه أن يكون 
كل قصد واختيار مسبوقا بقصد اخر إلى غير النهاية وهو 
محال,. فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات. إلى قصد 
واخيار يحلقه الله تعالى في العيد على شيل الشرورة 
عند حصول ذلك القصد الضروري والاختيار الضروري 


: (7)_مجموع الفتاوى: (8/488). 
2 (7) اية : 29 من سورة الكهف. 
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يوجب الفعل, فالإنسان شاء أو لم يشأ إن لم تحصل في 
قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن المعارض لم يترتب 
الفعل. وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء او لم يشا 
يجب ترتب الفعل عليه, فلا حصول المشيئة مترتب على 
حصول الفعل, ولا حصول الفعل مترتب على المشيئة, 
فالإنسان مضطر في صورة مختار ب 

وقرر هذا الغزالي فقال: "فإن قلت ما ذكرته من 
التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات, 
وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء 
ويسكن إن شاء فكيف يكون مسخرا ؟ 

فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن يشاء , ولا 
يشاء إن لم يرد ان يشاء. لكان هذا مزلة القدم وموو 
الغلظ: ولكن علم أنه يفعل ما يشاء إذا شاء إن يشأ أم لم 
أخرى وتستلقتلٌ م فمهما وجحدت التي تضوت 
القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة . ولم يكن 
لها سبيل إلى المخالفة, فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة, 
متحركة صرورة عند انجزام المشيئة . فالمشيئة تحدث 
ضرورة في القلب, فهذا ضرورات ترتب بعضها على بعض 
٠‏ وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة, ولا انصراف القدرة 
إلى المقدور بعدها ولا وجمود للخركة بعد بعث المشيئة 
للقدرة, فهو مضطر في الجميع"2) 

ومما استدل به أهل السنة نا الآيات والأحاديث 

التي فيها إثبات الفعل للعبد.ء. كقوله تعالى: 00000001000 ] 
1000 80001000 0000010 800 80 0م80 2300001010010 وقوله 
دبز[ [/ 7 21215« 
0000001 00000 000 1000 00000010 0000 400), وقوله تعالى: 00001 00000001 1 
] 10101011 ا , 


(7) التفسير الكبير . الرازي (7/ 458 , 459). 

(7) إحياء علوم الدين , الغزالي (2/1606 , 1607). 
(7) سورة الحجر : 92 , 93. 

(7) سورة النمل : 90 . 

(7) سورة السجدة : 17 . 


57 نم سس 5 لك 
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وقوله تعالى: ١‏ 00001000 001 000000 0001 0000000001 0(+), وقوله تعالى: 1 
1ه 00 00101010111 127 


وقوله 7: (اعملوا فكل ميسر)', وقوله عليه الصلاة 
والسلام. (كله عمل لها خلق لم ل ا ل 
من الا حافيت التى نيك أن اقبت مهل بإراد نه وا قبا رم 

فهذة الابانك:رالاحاريت :فيه دلالة راضحة تغلب إنيات أله 
الفية يفعل بإراذته واقيارة. 

.يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رعمهة الله - والقران 
قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون 
ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون 
ويصدقون ويكذبون وياكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون, 
فلم كن فين التملت والائمة من يقوك: ان الغيد ليشن 
بفاعل ولا كدان ولا مريد ولا قادر, ولا قال أحد منهم . : إنه 
فاعل مجا 5 

واحالت الجبرية بأن إضافة الأعمال إلى العباد في 
هذه الآيات وغيرها لآ حقيقة له, وإنما هو نسبة مجازية 
صحفا تقتاء الأفعال هوه كما يفال #تجرى الماء نويبرت 
وسخن» ٠‏ ومات 91 . 

وَمما ادل به أهل السنة كذلك : الآيات والأحاديث 
التي فيها إضافة الهداية إلى العبد حقيقة, كقوله تعالى: 101 
8 0010000001 000000 0000 277030301 وقوله تعالى: 000001 0000 000001 000 ]ا 
3000111 , 


(7) سورة الزمر : 70 . 

(©) سورة فصلت : 40. 

(9) سبق تخريجه ؛ ص : 13. 

(*+7) سبق تخريجه . ص : 104. 

(7) مجموع الفتاوى (8/459, 460) ؛ وانظر : المصدر السابق (8/119 , 

0)؛ منهاج السنة , ابن تيمية (3/111 , 112 , 393). 

5 (7)انظر : الفرق بين الفرقء البغدادي . ص: 159؛ الفصل , ابن حزم ( 
7 الملل والنحل, الشهرستاني )0/98 ؛ شفاء العليل, ابن القيم ( 
8 , 2/443). 

7: (7) سورة الاعراف: 1/78. 

.17 : سورة ا لكهف‎ (7) ١ 
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وكقوله ا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم 
خيبر: (فوالله لأن هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن 

0 لك حمر النعم)7). وغيره من الأحاديث التي ي فيها 
إضافة الهداية للعبد على الحقيقة. 

وقالوا : إن الله أضاف الهداية إليه حقيقة وإلى العبد 
كذلك, وأضاف كلا من الفعلين إلى من قامبه. وعليه 
فالهداية والإضلال فعله الله وقدّره: والاهتداء والضلال فعله 
العبد وكسبه2) 

.يقول ابق لقنم - رحمه الله -: "وقد اتفقت رسل الله 

من أولهم إلى اخ رهم., وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
ار ا ا 0 0 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له فات الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال المهتدي, 
فالهداية والإضلال لعل سبحانه وقدرّة., والاهتداء والضلال 
فعل العبد وكسبه"!3) 

وردت الجبرية استدلال أهل السنة بعقولهم, فقالوا : 
إن هذه الآية) دالة على أن الهداية والإضلال لا يكونان إلا 
من الله , رمن وه 
وحصول الداعي ليس إلا من الله , فالفعل ليس إلآ من 

الثاني: أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع . فمن 
علم الله منه الإيمان لم يقدر على الكفرء وبالضد. 

الثالث: أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة ‏ 
فاوا خضل الكفن عفبية,علفنا أنه ليسن فنة بل من غيزة ةا 


(9) أحرجم التخاري كتات الفاقت»: ناته 'منافت علي برضي الله عق 
(5/88): و]خرجه مسلع : كتاب: فضائل الضحابة ناب فن فضائل علنت 
رضي الله عنه - (4/1872). 

- (7) انظر: مجموع الفتاوى (18/171 -177)؛ شفاء العليل, ابن القيم ( 
9) بدائع الفوائد . ابن القيم (2/38)؛ شرح العقيدة الطحاوية, ابن 
أبي العز (1/137). 

: (7) شفاء العليل, ابن القيم (1/229). 

(7) آية الأعراف: 178. 

ة (7)انظر : التفسير الكبيرء الرازي (5/407). 
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5-5 


ٍ زي في تفسير قوله تعالى: 0002000هة 80000000001[ 
لم 


0 [الالانا. لالالانالانانالانالاناً لالانانالانانا لألالالالانا لالالالانالالالالالاء "احتج أصحابنا بهذه الآية 
على أن 0 والضلال 7 إلا من الله تعالى, وتقريره: 

وت دللساا ا الصمل لا يحل إلا عند ديول 
الراعي ون أن خالق ذلك الداعي هو الله, وبيّنا أن عند 
حصوله يجب الفعل, فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع 
بأن الكفر والإيمان من الله وبتخليقه وتقدبرم وتكوينه"(1) 


الباب الخامس 


آثار القول بالجبر 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول: آثاره في تعطيل 
الشرائع. 
الفصل الثاني: آثاره على الأفراد. 
الفصل النالث: آثاره على 
المحجتمعات. 


: (2) المصدر السابق (4/531). 
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إن دين الله الذي شرعه لعباده هو الإسلام, وهو 
الحقء ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه 010110 0000010 00001 1 


ل] لالآلاناً لالآنالانالانألانالانالالآنا لالالانا لالألاتالالاالانالا لالانا لآلالالالانا لالألالآنالا لالآنالالالانانا لالالالالاً لالالالانالا 111 4 
ولهذا لم تقيل الله الاويات المعرفه لانها مهغلان تحتيقق] 
لقوله تعالى: لألألالالالانانلالانا لالالالالالالانا ا لالألالانالالالالانا لالالآنا لالألألالالالالانا لالالالالانا لألألالالالالاناً لا لأ 
2 

وهنا الذي الذف: تر عه نشكا نوو اللي جنا لبرمضبالء 
البشر وتكثيرها وذفع الفاسد وتقليلهاء فما من خير إلا 
وحضلت الدلالة عليةه وها من تير إل وحصل التحدين مدي 
فمتى خالف الناس هذا الدين وانحرفوا عن منهج الله ورأوا 
انهم بانفسهم وعقولهم 0 د إدراك 

ولاشك أن عقائد الإسلام رأقواله واقعاله لا رقي عنها 
إلا الخير والمصلحة للأفراد والجماعات, وبالمقابل فإنه لا 
ينشأ عن الاعتقادات والأقوال والأعمال الضالة إلا الشر 
والفساد. 

ومن هذه العقائد الباطلة التي أحدثت شراً في الأمة 
وافحت آنارا فطظيرة عقيدة العير. فكم كان 'لمقفالة الخبرية 
من شرور كثيرة ومفاسد عظيمة وعواقب سيئة وار 
وحيقة-حدت من جرانها قا ناد كرة:في: الفضول. التالية. 


الفحدل الأول 
آثارة في تعطيل الشتزائة 


(7) سورة يونس : 32. 
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كان للقول بالجبر آثارٌ سيئة في هدم الشرائع ومن ذلك: 


1- مضادته لأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق, والذي 


م 


تصح الأعمال بدونه وهو توحيد رب العالمين, ذلك أن 
الشهاذتين :هما أضل- التوجية وأساسة: والقول بالجبر 
مناف لهماء فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد 
الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع له مع كمال 
المحية والانانة :فدل العود:فن :طافته ومرضاتة ‏ ؤاثان 
محابه ومراده الديني علنئن محاب العبد ومراده. 
وأهل الجبر يقولون: إن العبد لا قدرة له على هذا ولا 
أثر له فيه ولا هو فعله. وأمره بهذا أمر له بما لا يطيق 
بل أمر له بإيجاد فعل الرب تبارك وتعالى, وأن الرب 
أفرة بذلك وأخيرة علق ضصضده وحال بينه وبين ما امه 
به ومنعه منه وصده عنه ولم يجعل له إليه سبيلا بوجه 
من الوجوه, ومع قولهم هذا قالوا أيضاً: إن الله لا يحب 
57 بحب فلا ا 0 بالمحبة والود والشوق 


1 00 0 ذلك أن 0 عقد ا 5 
كو سهاو ألا الدالا الله وان مخهدا ردك الله 
والخبر ينافي: الكلمتين+.فإن: الاله.هو المستجق لضفاك 
الكمال الستحوف نبعوت: الجلال: ذهو الدق نالة 
القلوب وتصمد إليه بالعب والخوف. والرجاء. فالتوضية 
الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتاله. الذي هو 
كمال الذّل والخضوع والاتقياد له. مع كمال الفخية 
والإنابة, وبذل الجهد في طاعته ومرضاته: وإيثار محابه 
ومراده الديني على محبة العبد ومراده, فهذا اضلة 
دعوة الرسل» :واليه دعوا: الاهمب ولدى التؤجيذ: الدى لا 
شل الله مر اح ذا سواة: ل من الا ولين 0 0 
الأخوين م وهو الدف افيه ريفلة وانزل به كسيدي:ودفها 


: (7) انظر: شفاء العليل, ابن القيم (1/411- 413). 
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إليه عباده. ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله, 
وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله"17) 

وعلى ذلك فالتوحيد عند الجبري 5 بتوحيد؛ ؛ ذلك أن 
قولهم مصادم ومناف له كما سبق » . فالتوحيد لشيء 
والجبر شيء غيرهء ولا يستوي اتوحيد الجبرية 
المفرطين الفصيعين توحيد الأساء والمرسليق:وعباد 
الله الصالحين وأوليانة المتفين: 

2- ما تضمنه من القدح في ذات الرب : تبارك وتعالى, 
والأوجه الثي بظلهز هن حلالها تضمن القول: بالخير 
القدع فدات الرية القلية كقزة .متها علن تسيل 
المثال: 

1 ل م 


الل ا ال ل اله والعبد 
عتدقم ليس يفاعل: ومعلوم أن كل ما يفعلة العنذ 
من شرك وكفر ومعاص فإنما يضاف إليه مجازا, وإلا 
قان: الغاغل الحقيقي هو_الله: هذا هو مؤدى قولهم 
ولازمهم بل هو عين كلامهم - تعالى الله عما يقوله 
هؤلاء الجاهلون علواً كبيرا-. 

2- رميه بالظلم ونفي الحكمة والرحمة عنه, فيقولون 
إنه ظالم غير حكيم ولا يرحم, فمن قولهم: جواز ان 
يعدب الله من لم يعصه طرفة عين أشد العذاب, 
وأن يُنعم من لم يطعه أبدا أكمل النعيم. ولأن حكمته 
ورحمته لا تمنع ذلك بل هو جائز عليه ولو أنه لم 
يخبر أنه لا يفعل ذلك لم ننزهه عنه2) 

فد أن الربة مجير على أفعالة , تطمل العنق قيضم ف 
عين فعل الله. فالفعل فعل الله لا فعل العبد, ولأنه 
ليس هناك ترجيح من العبد ولا مرجح ولا أثر ولا 
تافر فإذ] كان" الفعل واجبا تقذوته ومشيتته فعلية 


: (7) المصدر السابق (1/411, 412). 
: (7)انظر: مجموع الفتاوى (11/676), مفتاح دار السعادة , ابن القيم ( 
55) ثونية أبن القيم مع شرحها لأحمد ابن عنسى (1/58). 
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-3 


يون نم بن احد م 


يلوم أن يكوة الوب مجيرا علق أفعالة مكارو عليها 
غير مختار - تعالى الله عن ذلك علوا كبير| 1 
ما يتضمنه من إن إرسال الرسل لا فائدة منه, وَأَث 
ذلك نوع من العبث, وقة نتفيق يمان :أن توجبة اللمف هو 
إفراد الله بالتأله وكمال الذل والخضوع لله مع كمال 
المحبة والإنابة إليه وبذل الجهد في طاعته ومرضاته, 
ومستيحوات الرسل من اولهم إلى آخ رهم 
- عليهم الصلاة والسلام- قامت على هذاء وقد بين الله 
في كتابه العزيز في غير ما آية أنه أرشل برسله لهذه 
الغاية العظيمة, قال الله تعالى: 00000 000 000000000 00000000 0 
90000000000 00000000000000 0000 0000000000 80000 0000000 227000000 فكيف 
يكون إرساله لهم عبث لا فائدة منه؟. 
منافاته لخلق الله فاه القدري,. فإن الخلق والأمر له 
سبحانه, يقول الله تعالى: ال 0 1010 3000 1 37 
فكما أن الجبر مناف للأمر فهو ايضا مناف للخلق؛ 
وبيانه قيام السماوات والارض بعدله., والخلق قام 
بعدلة وبعدله :ظومن: كما ان الأمر بعدله., وبعدله وجد, 
وهذا الخلق سببه العدل وغايته الأفر: فهو علته الفاعلة 
العدرة والجبر كما أنه لا يجامع الشرع فهو لا يجامع 
كما 0 لامر فإن الله ا له 0 والأمن 
وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله . فالخلق قام 
بعدله, وبعدله ظهرء كما أن الأمر بعدله وبعدله وجمد 
فالعدل سبب وجود الخلق, والأمر وغايته,. فهو علته 
الفاعلية والغائية. والجبر لا يجامع العدل, كما لا يجامع 
الشرع والتوحيد!©. 
منافاته للثواب والعقاب, فإن الطاعة والمعصية إذا 
ارتفعتا ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب, وتفسيره: ان 
(5) انظر شفاء العليلء ابن القيم (1/415). ا 
(+) سورة النحل : 
2( سورة 6 0 


(7) انظر : شفاء العليل, ابن القيم (1/413). 
(7) المصدر السابق (1/413). 
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الثوات: والعقاب «مترتنا ن:غلى :فغل الظلاعة والخخصية: 
فإذا انتفى الفعل عن العبد فعلى أي شئ يثاب أو 
يعاقب ؟ وغلية ينيتي :أن ها بفعله الله تيغنادة يوم 


القيامة من نعيم وعذاب هي أحكام تحري بمحصضص 
المشيئة والقدرة , والمعنى أنها ليست بسبب طاعتهم 


ها ضيه : 
تعطيل العبادات, فالقول بالجبر ينتهي إلى تعطيل 


الغباداتك المفروضة: فإذا كان كل إنسان مجبق على ما 
هو فيه من معاص وذنوب وترك للعبادات والطاعات 
أدى به ذلك إلى ترك ما فرضه الله عليه وفعل ما 
حرّمه الله. 

مانانة للأمر والنهي الشرعيينء وهذا الأثر من أعظم 
آثار القول بالجبر حيث أنها - الشرائع- بنيت على الأمر 
والنهي::ومتغلق الأمز :والنهوئ فغل العيد من ظاعة أو 
معض :.. وجغلوء نقي الحير. الفعل عن العيه المة 
وأنه كالريشة في مهب الريح ٠‏ وعلى مذهبهم هذا لا 
يتصور وصف العبد بالطاعة له إذ كيف يوصف 
بذلك ولا فعل له ل 
من العبث الظا 

وبهذا يظهر أن القائل بالجبر ينتهي به قوله إلى نفي 


الشرائع(2) 


وقح ذكق وثنية 'الاسنلاك ابن تيمية - رعحمه الله م | 
القول:بالجبر في تعظيل لاه دناه العيرة 
يؤول بهم إلى هذا فقال: "الذين إعترفوا بالقضاء 
والقدر, وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 'والنهي, فهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي, مع 

دابة إلا ربي آخذ بناصيتها, ال لس اك 
إما اعتقاداً وإما حالاً - طوائف من الصوفية والفقراء , 


1) انظر : المصدر السابق (1/413). 
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حتى يخرح من يخرع هنهم إلى الإباحه للمحرمات, 
وإسفاظ الواعيات. ورف العقويات 

دوكر أيصا- ‏ رحمه الله خطورة هوق القظا له وعظيم 
أثرها على الأمر والنهي في إبطالهماء وأنها شر 
المفالات لهو ناتجها. ففال "من أنلت العدو واج 
تف حلت انال ادعر والنيى هق مهن أنيت الاهر 
والنهي ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين 

العتلضن ورم دن اهل الال مل عن ١‏ جوع انلق 
فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع 
المخلوقات:. ولم تعر .ين المامور والمخطور: 
والمؤمنين والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية؛ لم 
يؤمن باحد من الرسل ولا بشيء من الكتب, وكان 
عنده آدم وإبليس سواءء ونوح وقومه سواء. وموسى 
ا سواءء والسابقون الأولون, وكفار مكة 

وقال أيضاً: " هؤلاء القوم إن أصروا على هذا الاعتقاد 
كان أكمريهن ليهو اا :ضار :نان الدووه والتضا ررح 
يؤمنون بالأمر والنهي, والوعد والوعيد, والثواب 

والعفا ١‏ لكن حرّفوا وبدّلوا وآمنوا ببتعض وكفروا 


التسوية نين المشانات. والعمة ين المشنافضات وه 
من النات العاسيده الي آدى القول بالجير اليهاء فلم 
جين الحيرية نين الاخبار والفجان: والايرار والاشترا 
واكل الح واهل النار: ولم كر نوا بسن الررهان والكفن 
والحق والباطل, وأولياء الله وأعدائة, فالكل عندها 
سواء. 
وقد فرّق الله عز وجل في كتابه وعلي لسان رسول - 
صسلى الله علية و لة بين أولياتة وأعذاتهة قال الله 
تعالى: لالالألانا لال الالالال الاناً لالالأنال الالال الالالا لالألالالانالالالاناً لألأنالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالاً لأ 


نا لالآلانا لالآلالانالانالالانالانالا لالالالانالالانالا"الانالا الالالال الالانا لالالآنا الالالال الالانا لالانا م 


'2) مجموع الفتاوى : (8/256 , 257). 
: (#) المصدر السابق (8/100). 

- (7) المصدر السابق (8/262). 

د (72) سورة ص: 8. 
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وقال سبحانه: تالآلا لالالالانالالانالاالالانا لالألالانالال الالال الالانا لالالالألالالالآنا لالالالالانا لالالآنا لأ 
لالألانالانانانألانانا 0 لآلا لانالانالالانالالالانا لالالالالالالانانالانا لالالالالالالالالانا [الالالالالالالالالانا لالألانالالانالانالانالا 


2101000000. وقال جل وعلا: 0002000:2:01مهة ‏ 03550000مهمن ]ا 
1 010000000 11100 7001001 00 11 121711010111 
يفول نح السلام ان تعية د رجمه للف قي نان 
تسؤية الججريه نين لمانا تو جمعها بين الما تصا تق 
"ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر, ولا عرفان ولا 
نكر, ولا حق ولا باطل, ولا مهتدٍ ولا ضالء, ولا راشد ولا 
غويء ولا نبي ولا متنبي , ولا ولي لله ولا عدو, ولا 
مَرّضِئٌ لله ولا مسخوط, ولا محبوب لله ولا ممقوت, 
ولا بين العدل والظلم, ولا بين البر والعقوق, ولا بين 
اسان أهل الجنة, وأعمال أهل النار. ولا بين الأبرار 
والفجار, حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة 
والخلق العام,. فشهدوا اريت بين المخلوقات 
وعموا عن الفارق بينهم|"” 
إذآ فلا فرق بين الإيمان والكفر, ولا بين الهداية 
والضلال, لان المؤمن مجحبور غلئ إيمانه, والكافر 
مجبور على كفره, وبالتالي فلا فرق بين فاعل الخير 
وارات الشرء لأن كلا منهما لم يفعل ما فعل باختياره 
يد 
: القول سبحة الاحراث الأخرى, فالقائل بالجبر يصحح 

الأديان الأخرى بحجة رضا الله عن هذه 5 
ويقول: إنه لو لم يرض عنها لما اجبرهم عليها. 
ومن قولهم في هذا السياق: إن الله شغل بكل دين 
طائفة لا اختيارا منهم بل اختياراً عليهه !"ا 

0-تعددية الحق, فينشأ عن القول بالجين أيضاً إمكانية 
تعدد الحق مع أضحات الديانات الأخرى, ويفسر ون هذا 
بقولهم كما سبق برضوان الله عن هذه الديانات, وآنه 


: (7) سورة الجائية :21 . 

: (7) سورة القلم : 35 , 36. 

د (27) مجموع الفتاوى (8/59, 60). 

+ (7)انظر : شخصيات قلقة في الإسلام, عبد الرحمن بدوي. ص: 67. 
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لو لم يرضها لهم لما أبقاهم على ما هم عليه من 
الكفر. 
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الفصل الثاني 
آثاره على الأفراد 
وكما أن للجبر آثاراً عطلت الشراء بع وأوهنتها, وأذهبت 
أنوارهاء واضمحلت بسببها ثمارهاء فله أرضا أنار ضار فجعلى 

الأفراد كذلك منها: 

1- ضياع التعبد الناشئ عن منافاة القول بالجبر للتوحيد, 
فإنه لما كان توحيد الجبرية - كما سبق- ليس هو 
التوحيد الصحيح؛ وعٌلم مصادمته ومنافاته له؛ لم يعد 
للتعبد الذي أساسه توحيد الله أي أثر, وحينها تضيع 
عبادة الله, ولا يخفى أن عبادة الله أساس بنائها 
المعرفة بالله الموثّثة لمحبته والخوف منه والرجاء, 
فهي لا تتحقق إلا بهذة التلات:.-وشرح ذلك أن.الجسية 
لابد له من غذاء يتعذى عليه, وغذاء القلب وزاده معرفة 
الله. 
وعن اثوهةة المعرقة يفول ابق القيم .> رحمة اللهة + 
"وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن 
تطمئن في باب معرفة أشتفائة وصفاته, ونعوت كماله 
إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه:, 0000ظ عنه 
رسله. فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح 
الصذر له وفرج القلتية: قاقد معرقة من 01 
الرث سيحانة إلى دده على لسان رسوله: فلا يرال 
القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى 
يخالط الإيمان ناسيماء الرب تعالى وصفاته وتوحيدم 
وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه, فينزل 
ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب 
بالعطش, فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له 
فلية وم ةا صلم عدى كانه بشاهد الاهز كها |اخيوحييه 
الرسلويبل: تير :ذلك لفلبه يعفر له رؤية الشمعس :فقن 
الظهيرة لعينه, فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض 
وقريها لم بلتفت الى خلاقهم , وقال اذا استوحش من 
الغربة: قد كان الصديق الأكبر عطهتنا. بالإنمان: وحذة:, 
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وجميع أهل الأرض يخالفه. وما نقص ذلك من طمأنينته 
شيئا"17. 

وأما الجبرية فإن قولهم قطع الطريق على القلوب إلى 
خالقها فعظم “خرمهم. "وهذا كما قال بعض: الناس * 
متكلمة الجهمية لا يعبدولن شيئاً, ومتعبدة الجهمية 
يعبدون كل شيء, وذلك لأن متكلمهم ليس في قليه تأله 
ولا تعبد: فهو بصف ربه بصفات العدم والموات, وأما 8 
المتعبد ففي قلبه تأله وتعبد. والقلب لا يقصد إلا موجوداً 
لا معذوها, :فيجتاج أن يعبد المخلوقات, إما الوجود 
المطلق وإما بعص المظاهر.. ْ,) 

ولما ضعف تعبدهم الذي نشأ عن ضياع التوحيد ليس 
تمستهوته أن ضفو "الله 

غول :ابن القيم د رحهة الله + قلقة بلغا وشا لدةنا مد 
كثير من هؤلاء من النظلم للرب:تغالن, واتهافه ما لا 
يصدر إلا من عدو فكان الجهم يخرجح بأصحابه فيقفهم 
على الجذمى وأهل البلاء فقول "انطووا ارجة 
الراحمين يفعل هذ|"2) 

وأبرزت هذا الانرمغ أنه اه يوخل ضهنا في تعطيل 
العبادات على العموم لأجل وضوحه على مستوي 
الأفراد. ولأن تعطيل العبادات ما كان ليكون أثراً على 
مستوى الأمة والعموم إلا حين ضاع غلئى مستوى 
الأفراد, فمن هذا الوجه ارتأيت إبرازه. 

2- هدم الأخلاق والسلوك , فمن المقرر ارتباط العقيدة 
بالتسلوك: عان سلوك الإشنان نا ادر موه 
فأفعال الإنسان وسلوكياته هي في الحقيقة ثمرة 
لاعتقاداته, فعقيدته في التي تحركه 'وتوجهه, من ذلك ال 
الجبري يعتقد أن الفعل فعل الله, وأن العبد لا فعل له, 
ذأن كل ها يففلة كيه الله ويرضاة: فالحنينات 
والسيئات عنده سواء لا يفرق بينهماء ونتيجة لهذا يجرؤ 


'1) الروح, ابن القيم . ص:496, 497 . 
: (7) مجموع الفتاوى ( 2/477). 
- (7) إغاثة اللهفان , ابن القيم (2/177). 
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الجبري على المحرمات فينتهكهاء ويقدم على المعاصي 
فيقتر فهاء, ويتجاوز حدود الله فيتعداها. 
فمثلاً: تراه تاركاً للصلاة ومضيعاً لهاء ومرتكياً للفواحش 
فيزني ويفجر ويشرب الخمر ولا يبالي, والأدهى من ذلك 
والامر :انه يرى نفسه طائعاً لله غير واقع في مأثم, بل 
ويذم من يلومه على ذلك وينتقص من يجرّمه. 
وفعلاً لو كان القدر حجة لهم على فعل الفواحش 
والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحداً. ولا أن يعاقب 
أحد أحدا, ولكان للإنسان أن يفعل في دم غيرهٍ وماله 
وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح, وبحتجم بأن ذلك 
مقدر )01 
وهؤلاء كما يقول ابن القيم- عند الإنكار عليهم 
يحتجون بالقدر. ويحملون ذنوبهم عليه, وقد يغلون في ذلك 
حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها 
للمشيئة والقدر, حالهم حال إخوانهم من المشركين الذي 
جغلوا مشكة:اللة لأى فعل من افعالهم دليلاً علي أمره به 


ورضاه عو 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في نونيته: 
والجبر مذهبه الذي قرت عين العصاة وشيعة 
به الشيطان 
كانوا على وجل من هو فعلهم والذنب 
العصيان إذ للانسان 
واللوم لا يعدوه إذ هو بإرادة وبقدرة الحيوان 
فاعل بوم العنيف .وها قصوا 
0 جهم وشيعته من بامان 
الل بيت العناة بعرة وافان 
لكنهم كيلو انل توووم تلن أفعاله ما حيلة الإنسان 
وتبرؤوا منها وقالوا إنها أنى وقد جبرت على 
ما كلف الجبار زة العصان 


وسعها : مجبورة فلها إذاً جبران 
وكذا على الطاعات ايضا قد كلفت بالحمل 


: (7)انظر : منهاج السنة , ابن تيمية (1/268). 
- (7)انظر : مدارج السالكين , ابن القيم (1/698, 699). 
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-50 والطيران 
والعيد قن لتقيف د هذا ولسن اله يداك 
نعامة يدان17) 

إذ كان صورتها تدل 

عليهما 


والوقيد. دع عدا لك اند العركي كل أو سا 


فهذا قائل منهم يقو 
دعاني وسد الباب 5 دخولي سبيل بينوا لي 
فهل إلى قصتي !ذا 


: (72) نونية ابن القيم مع شرحها لأحمد بن عيسى (1/111). 
- (7) مجموع الفتاوى (14/357). 
: (7) المصدر السابق (8/245). 
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.: وهذارجل جبري صعد يوما على سطح دار له, 
فاشرف على غلام له يفجر بجاريته. فنزل واخذهما 
ليعاقيهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى 
فعلنا ذلك, فقال: لعلمك بالقضاء والقدر احب إليّ من كل 
شي ءع, أنت .حر لوجه الله. 

ورأى آخر فمرة ابتلي بمذهب القدرية يفجن با مرانه: 
فبادر ليأخذه , فهرب 1 فاقبل بصربٍ المرأة وطفي تقول: 
القضاء والقدر. فقال : يا عدوة الله اتزيين :وتعتد رين يفتل 
هذا؟ فقالت: أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ 
فتنبه -بالتحريك- ورمى السوط من يده, واعتذر إليهاء, 
0 0 لضللت17) 

قيل لبعض لاغ الس هو يقول: 00100101001 0001000 0010 ( 

1 0 ',.ققال: :دقعنا من هذا.رصضيه واحية وارادة: .وما 
افسدنا غيره. 

وبالغ بعضهم في ذلك فقال: القدر عذر لجميع العصاة 


ونقل ابن القيم - رحمه الله - إخباراً عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه لام بعض أهل هذه 
الظائفة على .محية :ما ينعضة اللد ورسولة: ققال: له الملوم 
: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب, 
وجميع ما في الكون مراده, فأي شيء ابض منه؟ 
فقال له ابن تيمية : إذا كان قد سخط على أقوام 
ولعنهم وذمهم وغضب عليهم, فواليتهم أنت, وأحبيتهم 
وأخبيت أفعالهم. ورضيتها: تكون مواليا له أو معادياً؟ قال : 
فبهت الجبري, ولم ينطق بكلمة* 
(7) فهذه الفاجرة ترى أن عقيدة الجبر سنة البشر, وأن ما فعلته لا يعدو 
سن بد فلذلك لا ينبغي لزوجها بزعمها أن يلومها على ما جبرت 


3 لوي لير 

:د (9)انظر في اخبارهم وقصصهم الكثيرة جدا: طريق الهجرتين, ابن 
القيم..ض: 167-162 ؤنقلها عنه الشيخ حافظ حكمن في معارج القبول 
(2/804 - 806). 

* (7)انظر: شفاء العليل, ابن القيم (1/48)؛ مدارج السالكينء ابن القيم ( 
4 طريق الهجرتين, ابن القيم. ص:166. 
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وضوف” لقزروق كين القؤمن والكا فو دنا وكا من 
عفنيه ابدسواء الحدسات «السفات وان الا مسال كلها 
خيرا أو شيا طاعة لل فعدهم كلى الناسس مو مين وان 
اجدهة .لف مغل الكقر فهو يفعل ما أيه وعدا بجة 
من نتائج قولهم: بأن أفعالهم بغير قدرة منهم, وأن 
الواخد منهم عير فاعل في الحقيئة ولا قار 
وناء عليه فإن الناس عدهم سواء الدؤمن متهة 
والكافر, فلا يرضون أبداً بالتفريق, ويشنعون على من 
رمن هذا بالكفر وداك بالايفان, 
هولق اجام ابن تمه - رجهت اللو قن نانك 


ويدعى خصوم الله يوم إلى النار طرا فرقة 
معادهم القدرية 
را نفوه أو سعوا نه الله او ماروا نه 


بل إنهم لم تكفرة| إبليس ٠‏ واعتذروا كده 00 له 
طلعه بلسان الخال: والعقال.. فقالوا: يها ذنبه وقد ضاة 
وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه 
ومشيئته فيه وإرادته منه؟ لم كيف يككده الإوتحود وهو 
السجود لغير الله إلا محسنا ؟ 0 

إذا كان العحب. فايل حا فما حتسانة الااؤكوي 6 


فهذا أحدهم يقول في هذا السياق: إن إبليس كان 
فنتديرا في جميع خطواته وفقاً للقدر الذي كتبه الله 


عليه: لأنه كان مجبوراً يحكمتة ومقهون!ا بمشيتته, اث 


[9] :نظن © مجموع الفعاوى (8/2346)! :طرق المجرين, ابن الفيم:.ض: 
67. 


- (7)انظر: مدارج السالكين, ابن القيم (1/699). 
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الله خلق إيليس كما شاء. ولو شاء لهداه إلى صراط 
2-6 ؛ لأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من 

ء 
"وهؤلاء أعداء الله حقاء وأولياء إبليس , وأحباؤه , 
وإخوانه ؛ وإذا ناح منهم نائح على إبليس, رأيت من 
البكاء والحنين أمراً عجباً . ورأيت من ظلمهم الأقدار, 
واتهامهم الجبار ما يبدو قلف فلتات السسقوم : وصفحات 
وجوههم, وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما 
تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه"2. 
ترك العمل والقعود عنه وإهمال الأسباب . فمن المعلوم 
علم اليقين أن القدر لا يوجب ترك العمل, ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لما أخبر الصحابة - رضي الله 
عنهم - ان كل شيء بقدرء وَأ الأفوو قد فرع منها 
وجف بها القلم. قال لهم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق 


له | صلى الله عليه 0م 001010100 0000 0101100 (] 
111 10007 0000000 007 01000000000100 01011111 000 000101010010100 0101010101001 010 


نا لالآلانا لالالالالالانالا"الالانا. [الالالالالالألانانالالالالالانا تآلانا لألالالالالالالألالالالانانا لالالانالالالانا لالانا لالألالالالالالانالالالالالا ( 
)4(١ )3(‏ 


فالقدر لا يمتع عن" العمل .ولا يوخجت: الاتكال بل :يدقع 


إلى الجد والاجتهاد. والجبري يدعي أنه لا حاجة للعمل, وهو 


بهذا يذهل عن حقيقة القدر ويخطئ في دعواه . ولاشك ان 
من عرف مذهب الجبرية معرفة صحيحة وعلم ما هم عليه؛ 
0 مذهبهم ينتهي بهم إلى الكسل والركود وترك 


وهم :بهذا تعظموؤن على الله الغزية فإن اللد هال 


قذ نا لشائج وأسبانه]: وله عفدن العسيات من عهن إستبات: 
فوجب فعل السبب واتخاذه, والله إذا قدّر أن يرزق فلاناً 
فقد حغل: لذلك الررق أشبابا ثتال نها: 


1 


(7) انظر: نقد الفكر الديني,. صادق العظم, ص: 106؛ القضاء والقدر , 
الدسوقي (1/37- 39) سراد الملاصد ابي القدري ا 
ا ل ' 

(7) مدارج السالكين ابن القيم ( 0 0 

(*+) سورة الليل : 
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1 وموقف الجبري أنه لا حاجة للسعي في طلب الرزق 
لذنه على دعواة ما قذن لف من زوق سوفئنافة يمعي او لم 


والولد الذي هو رزق من الارزاق سببه الزواج. فمن 
طلب ولداً من غير هذا الحا لهت ليد 

والأسنات«من الأقدان: وكذا المرض لا يحصل الشفاء 
منه إلا بتناول الدواء: والله قدّْر المرض وقدّر السبب الذي 
يزيله. 

يقول:+:ضلئ اللة غلية وؤسلمة الما قيلاله: آرايتة رقن 
نسترقيها ٠‏ ودواء نتداوى به 2 وتقاة نتقيها هل ترد من قدر 
الله شيئاً؟ قال: (هي من قدر آلله)2) 

. والقران م يدلان كلئن مره اتخاذ الأسباب' 


و لسعي, يقول || الله تعالى: 00000011 0000001 ] 
1 ار 0 1 011000 100 1111100 001000 11 101011111110101 111010110101010 


وقال سبحانه: 0 0000010101 100 800000000 000000000 000 0100010010101 1300 , 
1 جل وعلا: 1 11صمنة 1نهمممهة 1053مممهمة لااتمتتة امتستوع لكا , 

وهي وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, لأاقوامهم 1 
قال موسى - عليه السلام: 0 00000000همممنة 1مممهة 1000همممموع 310 . 

ذكر اللالكائي أن رجلا طلب من جاريته أن تستسقاه ” 
فجاءته بقدح من زجاج فصبت له ماء فوضعته على راحته 
ثم رفعه إلى فيه, ثم قال: يزعم اتن اني لآ استطيغ ان 
ايرب هذا؟ ثم قال: هي حرة إن لم اشرية: فما كان من 
الجارية إلا أن صربت تت نورون 157 قميصه, ٠‏ فوقع القدح 
وانكسر واهراق الماء7/ا) 


: (7)أخرجه الترمذيء كتاب الطب, باب ما جاء في الرقى والأدوية (4/399) 
واللفظ له ؛ وابن ماجه. كتاب الطب, باب ما أنزل الله داء إلا له شفاء ( 
7 9و و الطبراني في الكبير (3/192)؛ قال الألباني: ضعيف (سنن 
الترمذي 4/453). 

(7) سورة الجمعة : 10 

(7) سورة الملك : 15 

668 سورة غافر : 60 

6 سورة الأعراف : 128. 

(7) الردن بالضم أصل الكم: يقال: قميض واسع الردن: والجمع: الأردان. 
انظر: مختار الصحاح:, الرازي. ص:140. 

(7) شرح أصول السنة, اللالكائي (4/726). 
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نم اننا د نا لك 


يقول شارح الطحاوية: "وقد ظِن بعض الناس أن 
التوكل 0 الاكتسات وتعاطي الأسساب” 9 الأمور إذا 
كانت مقدرة. قلا حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسد. فإن 
الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب؛ ومنه مباح, ومنه 
مكروهء ومنه حرام"!". 
ولإيضاح أن بين الائمان بالقذر و الأكة بالأسباب علاقة 
وثيقة ؛ تدل على أن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع الإيمان 
بالقدر بل هو داخل فيه , يحسن إيراد قصة عمر بن 
الخطاب 
ع رضن اللة غنوت الما جاءه الكيو بان الوباء قد انتشر في 
الشام وهو خارج إليها . فاستشار المهاجرين والأنصار ثم 
مهاجرة الفتِح من مشايخ قريشء فاجتمع المهاجر ة على 
الرجوع تعدا عن الداد وأمر كد للك مر من الخطات : 
رحى الله عند فكال انو عد سرض الل عدت أفراراً 
من قذر الله؟ فقال عفر بن.القطاب - .رضي اللة.عنة : 
له عيوك قالهانيا آنا عييدة. بعون: تفز فين عدر الله إلى قذد 
الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان, 
إحداهما خحصرة والأخرى حدبة: النشن إن ركيت الخصية 
رعيتها بقدر الله, وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله 2. 
فدلت هذه القصة على ان الأخذ بالاسباب يعتضيه 
الإيمان بالقدر. وهؤلاء الجبرية لما أخطأوا في فهمهم 
لمعنى القدر أخطأوا في جانب الأسباب, ورأوا تنافيها معها, 
في حين أنه لا منافاة. 
ولهذا كان من شأنهم تركهم السعي والعملءٍ وعدم 
ا “ردي اللهاقته: 0 
فقد لفي ناسا منهص قال لهم ةمق أنم © فالواة تكن 
المتوكلون ,. قال: 3 ل أنتم المتاكلون, 50 الوك ا 
يلفى حبه في الارض ثم يتوكل على اللواة 


: (7) شرح العقيدة الطحاوية ؛ ابن أبي العز (2/351, 352). 
2 (9) سبق تخريجه,: ص: 24 
: (7)انظر: جامع العلوم والحكم ابن رجب, ص: 522. 
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تقول انق العت تك وحمه انلف في نه[ السناف لا م 
كمه التوحية إلا بفياسوة. الاسيات التي نضيها الله 

تغالى .وان تعظطيلها يقد في. نفس التوكل:. .وان 
تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه, .ولابد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلاً للحكمة , 
والشرع, فلا يجعل العبد عجزه توكلا, ولا توكله عجرا 


د (2) زاد المعاد: ابن القيم (4/12). 
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الفصل الثالث 
آثاره على المجتمعات 

لم يقتصر اثر القول بالجبر علي الأفراد وإنما كان 
نانئرة واضحاً علي المجتمعات انضًا: .ولاشك أنها معادلة 
واضحة فالفرد يثائر بالمجتمع: وما انوجة المجتمع بتاتفة 
الفرد. فمن آثار القول بالجبر على المجتمعات ما يلي: 
1- ترك عمارة الأارض : 

هما لاسك فيه أن الله عق وكك انيتغلف الئساق قن 
هذه الأرض ليعمرها, وعمارتها تكون بالعمل والسعي والجد 
في طاعة الله وجل وطلب مرضاته, والمشي في 
مناكب الأرض والأكل من رزقها. 

فوظيفة الإنسان إذن ان يكون ف انما في عمرانها؛ 
وعمرانها بما سبقء ويقابل العمران الفسا.د., والله لا يحب 
الفساد. قال الله تعالى: 0000000 000003 800000000000000 000000 00000 000000 (] 


لالانالالا نالا لالانا. [الالالالانا _لالالآنالالالاناً لاآلانا [الالالالانا لالالالالا نالا لالالا _لالالالالانالالاناً ا لالالالانالالانانا لال الانالالالانا تالآلا 
لآلالا لالالانالالانانا لالالالالالالا لالالالآنا لا لالالانا لالالآنالانالالالانانا لالالالالالا"الالانا. لالألالانالالالانا لالالالالالالانا لالالالانالانالالانالالا 


1 00001110 1700 , 
وعقيدة العيذ تنتهي بمن يعتقدها إلى الفساد. ذلك أن 

اعتقاده أن الفعل فعل الله لا فعله, ولا قدرة له ولا إرادة 
ولا اختيار يورث الكسل والقعود وترك السعي والاكتساب, 
وهو على هذه الحال لا يكون عامراً في هذه الأرض وإنما 
يكون مفسدآً عير محقق لمبدأ الاستخلاف في الأرض. 

والهداية التي هدت إليها الآية أن خلافه الإنسان في 
الأرض هي بالعمران الذي هو السعي لطلب الرزق والعمل 
وترك القعود, :وبستد كي النشاط والعزيمة والهمة, والتارك 
للسعي في الأرض القاعد عن العمل يفسدها من جهة عدم 

ولاشك أن المسلم الحق تهديه عقيدته الصحيحة 
وتحثه على العمل وتنأى به عن أن يكون عالة على غيزره 
مِن الناس, يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (لئن 
يأخذ أحدكم حبله, ثم يغدو فيحتطب , فيبيع. فيأكل 
ويتصدق, خير له من ا عسالك ا 


:(*) سورة البقرة : 30 
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والله خينما أغطى الإنسان قدرة وإرادة: وركب فية 
الآلات التي يتمكن بها من العمل لم 0 إياها ليقعد وإلا 
فما الفائدة من ال فه في الأرض 
وحين يزعم الجبري أنه لا عمل 1 ولا قدرة ولا اختيار 
فمعدن. ذلك أثه لا يفغعل :شنناء وإذا ضاء كدذلك فلن سيعن 
ولن يكدح ولن يطلب الرزق ويجتهد في تحصيله من طرقه 
المشووعة. بل.يسيكون:بتداته النظالة: والتعظل حَنَ العقل: 
وإذا كان أفراد المجتمع كهذا الجبري فلا يخفى أثر ذلك 
على المحتمع باستوة حسس سيتها. العمران وسيم النظالة 
ويعم الفقرء ويكثر القاعدون عن العمل ويّترك الاكتساب. 
فالجبرية بهذه العقيدة يدعون إلى خراب الأرض وعدم 
ثم إن | لله عرز وجل 08 | لمؤمنين باستخلافهم في 


ع 


الأرص وتمكين :دينهم وتنديل. خوفهع. أمناء قال الله تعالى* 5 
لآلالالا نال الالالال الال انالالالال الالال لالالالال الالال الال تالآلا الالالال الالال الالانا لالألالالالانا لالألأل الالال الالال لألالالالالالالالا لالالاناً 0 
لالالالالال تالآلا لالألالالآنا لالالأل الال انالا لالالالالالانا لالالالالألالالالآنا لالآنا لالالالألألا تالالا لالألالالالالانالالالالا لالالالانا لالالالالالالالا تالالا 
لغ لألالالالالالا لالألألأل الال الالالا لالألالالآلاً لألألالاناً الالالال الال الالال الانالالالالالآلا لألألالألاناً لألالالال الالال الآلاً لألألالالالالا 
لألالآل الالال الالالال الالال الالال الالانا لألالالالانا لالألالالآناً لالالالآلا لا لالألالالالآناً لالانا لألألأل الالالال الالانا لآلا لالالالالألالآلالانانالالالا 


ا ممم 100 , 
قال ابن كثيرا" - رحمه الله - : " هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله صلوات الله وتكلامه علية اه سيعمل أنه 
خلفاء الأرض, أي : ائمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح 
البلاد وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من 
الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله ا 
والمنة"(3) 


- (7) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة, باب لا يسألون الناس إلحافاً ( 
2)20. 

: (4) سورة النور : 55. 

- (2) هو الإمام العلامة الحافظ؛, ذو الفضائل إسماعيل بن ان 
ضوء بن كثيرء عماد الدين بق الفداء, صاحب التصانيف الكثيرة 1 
كناب: تفسير القران العظيم.: توفي سية 74 ره 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة,. ابن حجر (1/399, 400) ؛ الأعلام , 
الزركلي (1/320). 

ده (2) تفسير ابن كثير (6/311). 
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ومتى تحصل السيادة ويتحعق يتحقق الوعد الإلهي بأن 
يستخلف الله في الأرض من 0 بذكره وطاعته عل 
كلام هؤلاء الجبرية ؟ 
٠‏ ذلك أن القعود والكسل والتواكل هو نتيجة قولهم كما 
وولان الضراء: بين الحق والباطل حتفي لاتد منه.: 
ا تدك و رحن العداحه مع المشتركين الظالمين ؟ 
ومما يشيهد لذلك ويصدقه ما قاله موسى - عليه 


السلام - جوابا لقومه لما: 1110101111 10 101000 00 111010011 100010111010( 
لان 1011111 000000 00000 0 000000000 000 000000 1000 

ا 001110100011 110 111011 1110011 ا 1100111 117 

011110 

11111010101 00100000 0000000000 100000 0 0000110100 0000101000 00001010 000011100000 11011 

0101100 010101111000110 0000 11110010 0 0011000001010 000 000000 001100000 11011010111 

, 227000101001010 10100 01 010101 0100 


0 يه الخبيثة لا تورث إلا ما يضاد ما أراده الله 
وقدره: والا فالعقيدة الحقة والقول الصدق ينتهي باهل 
الإيمان: والظاعة إلى عمارة هذه الأرض - والسبيادة فيها, 
وفي الحديث : (بشر هدم الأمة بالسنا . والرفعة 1 والدين 1 
والنصر , والتمكين في الأرض . فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نضين )(3 

ولا شك أن تعطيل الجهاد والامد المعرودك والنهي 
عن المنكر يدخل في تعطيل الشرائع من جهة كون هذين 
الأفوين الكعرين والاصلين العظيمين هما أمر نه رتك الل 
وأنيناء6 وشتر عه اللف وأ تله في كتبه إلا أن 
وجه الخصوص دون بقية 0 ثر تاثير أ كبيرا على 


5- 
8 


0 0 نه مقاومته الأعداء 51 وإعلاء 


(7) سورة الأعراف : 129. 

2 (2) سورة الأعراف : 137. 

: (7) أخرجه الإمام أحمد (5/134)؛ قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من 
طرق ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 10/376)؛ وقال 
الألباني: ضحية: (الجامع الصغير 1/514). 
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والاقر معدل نه التفقدر ضام الله وحقفل لكين 
والنفس والمجتقناتقن الكقوات الالمية :و الحنا كلك 
مما يسخط الله ويستوجب غضبه. 

فلما كان القول بالجبر يعطل هاتين الشعيرتين - 
وجه الخصوص - اللتين بتعطيلهما يمس الضرر المجتمع 
استحنا أن سررااسن هد الفصل كابر واظح الأتيز مه 
القول بالجبر . 


2- الاستسلام للأعداء - 

لقد كانت عقيدة الجبرية نكسة على المسلمين حين 
استسلموا للأعداء 1 لأنهم لا يتوكلون ولا يتخذون الا سيان ' 
فكانت. الاشكابنة تنيجة للقهم المنكوسن منهم حيث إنهم 
أشاعوا عقيدتهم الباطلة ؛ والتي يلزم منها أن لا تعترض 
على شيء فالفعل فعل الله . فإذا تسلط عليك عدو 
يقولون : لا تعترضه بل استسلم وإذا ا لتقم قر بفنيسن 
ذلك اجابوك: نان عدم استسلامك اعتراض علي الله . 
فشانهم ترك “مقاومة الأعداء يل ويخدلون المسلمين غتهم 
وبد كونهم للاستسلام والرضا بحكمهم زاعمين أن في 
محاربتهم اعتراضٌ على أقدار الله وتقديراته. 

ولهذا لما فشت ل كبمر | :قفن 
5 5 0 هعور )متك هؤلاء أكبر 2 0 ال 
واناراسن بتتريعة الإسلام 

وأما اهل العقيدة ا فلم تركو الجهاد قن تسيل 
الله لنصر دينه ورد كيد أعدائه اعتفحاوا على ما تقضي به 
المقاذير الريانية من النصر :والهر يفكة: ول :يبر كوا عدار 
العستطاع من القوة اغتمادا على قوه الله الفادر على 
نصر اولاتة: بل قا موا بما هم مسؤولون عنه مسؤولية 
كاملة ؛ فحملوا الأروا- على , الأكف وانطلقوا بجسارة لا 
يحسون الفوت لابمانهم مان الأجحل لا بتقندم ولا يتاخر: 
قدوتهم في ذلك رسولهم 0000001 0000 0000000 000 000000 00000 00100 8 : ل 


:(7) مجموع الفتاوى (2/475). 
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0 لآلألألالالالاناً لالألانا [الأنانأل الالال لالألألالالالاناً لألألالالالالالالألالانا لالالآنا لالالالالالالالانا لالالالآنا لالالالانانا لالالالانانالالا 

؛ الذي قاوم المشركين وجاهدهم ولم يقعد عن ذلك كما 
قعد هؤلاء وكذا صحابتة: من بغده خاضوا الحروب, وفتحوا 
البلاد والأمصار. وتسلقوا قمم 0 وعيروا القيافي: 
ونظعوا الأنهار: ومخووا عات البحان محاهد بن ساموالهم 
دشي فى سل اللجوام يكوا الجهاد كجا ركه وله 
المجبرة _ 

ولماذا الفيحتة الععارة مرضي الله عدوم توم 
تتفم :من الستلف الضالة + وعمهم اللفح دان كان الجيوية 
على حق يشل ها اعجو يه ” 


3- كثرة الحبّث : 

امن ابر انار ققالة الخير علق المحمعات و 
يعرف شرها لسوء النتيجة أنها سبب رئيس ومباشر لكثرة 
الخيث في المجتمعات وذلك لتعطيلها إقامة الحدود 
الشرعية وترك: الامو بالمغرو ف :والنهي عن المنكرج فاإث 
الداعى إلى تعظيلها هو الخبرء ولا شك' أنه تففةدى إلى ما 
لا تحمد عقباه. 

فإنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -والباعث 
كلن ذلك أن الغمد لا فعل له- فسوت: الارض :وظهر السو 
راجت المغاضى واشكرت 'الردائل :وفنا الشوء وغطم 
الخطب . 

وكذا الشأن في تعطيل الحدود , فإن من أمن العقاب 
أشاء الأدب فمتى لم الفاجر من يثى ادم أنه اذا وق :فى 
المحرمات وارتكب المنهيات وضيع حقوق الله وحقوق 
عباده لن يقام عليه الحد فسيكون ذلك دافعاً له لأن يقع 
فى الغرية عن العؤاحسن والموفاكر 

فتضبح هذة العفيذة الخبيتة بنارا لأهل المعضية وورع] 
واقياً للمجرمين. + وشجرة خبيثة لا تنبت إلا سوءاً؛ وحينها 
يحتج من إذا ا العدكر ولم بكرة بابة لا :لوم على صاحية 
لأنه لا فعل له, فيرى مثلاً: تارك الصلاة أو شارب الخمر أو 
الشارق فلا نكن عليه بحعة انهم بمجيور ون فلن أقعالفة: 


:(7) سورة الأحزاب: 21. 
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وإذا فعل الزاني جريمته وأنكر عليه احتج هو الآخر 
بأنه لا إرادة له. وأنه مجبور على ذلك, وكذا فاعل 
الفواجض ومرتكت النواهي: ويظلم الظالم وبقسد 
المفسد, ويترك الخير الذي يوصل إلى الجنة وينجي من 
النار . ويرتكب ما يوبق من الأعمال والحجة في ذلك كله 
انهم لآ فعل لهم البقة, انهم مجبورون على ذلك. 

يقول الدكتور الدسوقي: "تقضي عفيدة الجبر في 
نفس صاحبها على كل نوازع الخير ودوافع الفضيلة, وذلك 
نقضاتها: على التفين اللوامة الثى من ثناتها محاسية 
صاحبها على فعل المحرمات وزجره عن معاودة ارتكاب 
الإثم. وتحميله المسؤولية الخلقية لفعله. ودفعه إلى التوبة 
والاستغفار والندم, كلك ذلك بححة 0 ما حدث ليس سوى 
امن فد كنب ولا مناض مو ومو عن "ارا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "الذين 

اعترفوا بالقضاء والقدر. وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي, فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي, مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوقء, وأنه ما 
من ذابة الا ربي اذ بناضتهاء وهة الذي تتتلى:به كثيرا > 
إما اغتفادا واما جالاً -:ظوائك من الصوفية والفقراء: حت 

يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرماتء وإسقاط 
الواجاف: ورقع العفونات 


.2 ) القهاءره القدن وه فاووق الستسو في 1/261 
(4) مجموع الفتاوى (8/256 , 257). 
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الخفية لله علىءها هذا بد عل من إتماف: هذا البحث: 


وجمع شتات قضاياه ومسائله, وخلاصة ما توصلت إليه 
اوجزه فيما يلي: 
1- 


-2 
-3 


-4 


-8 


أن الإيمان بالقدر من هم مباحث العقيدة, فهو ركن من 
أركان الإيمان: ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن به. 

أنباي:القدر من ادق آبوات العقيدة: 

الإيمان بالقدر يثمر ثماراً طيبة في نفس صاحبه في 
خياب الدنيؤية :والأجرؤية: 

الحديث عن القدر لا يمنع بإطلاق , ولا يفتح بإطلاق, بل 
إن الأمر فيه تفصيل, فإن كان الحديث عن القدر 
بالمنهج العلمي الصحيح المعتمد على الكتاب 0 
وكان الحديث عنه مراداً به الوصول إلى الحق فإنه لا 
يملع ولا , ينهى عنه بل قد يحب . ِ 

وإن كان الحديث عنه خوضاً بالباطل , واعتماداً في 
فهمه على العقل المجرد , أو كان للاعتراض أو التنازع 
أو التعنت فإنه لا يجوز ألبتة. 

أن لفط “الجير" لس له أضل :في الكتات والشقة: 
وإنما الوارد في ذلك لفظ " الجَبل". 

وجد في الأمم السابقة والديانات القديمة طوائف قالت 
بالجير سواء عند فلاسفة اليونان أو اليهود أو النصارى 

أو أهل الجاهلية. 

أن أول من أظهر ونشر القول بالجبر من المسلمين هو 
الجهم بن صفوان 

هناك أسباب داخلية وخارجية أذت إلى القول بالخبر غنذ 
إِ 

أن فرق الهف والأشعرية, والصوفية, والنجارية 
والضرارية من الفرق التى قالث بالجبن: 

وجد في الفلسفة الغربية الحديثة من قال بالجبرء ولكنه 

جبر من نوع آخر , جبر ارتبط بالقوانين العلمية لا 

بالقدرة. الإلهنة؛ ويفار على ذلك ايضا أشباعهم من 

المفكرين العزت. 
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الإبفانة الفدن قوم على ارعة اركان تمت مانتب 
القدن. ففي: العلم:«والكتابة:. والسيفيتة: والغلةق:. 
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-2 


-3 


-14 


-5 


-06 


-7 


-8 


الجهم بن صفوان راس الجبرية انكر مرتبتي العلم 

والكتابة من مراتب القدر. وغلا في إثبات مرتبتي 

الإرادة والمشيئة والخلق :قا تبتهها لله وده ونقاهما 

عن العبد. 

وأما بقية الجبرية فأثبتوا مرتبتي العلم والكتابة كما 

أنبتها أهل السنة :والجماعة: وغلوا في انباتك مزتيتي 

العشيئة والخلق لله وعذة-ذون. العبد- 

الإراذة الربافة سقتسم إلى سمي : 

1-كونية قدرية: وهي مرادفة للمشئية ولا يخرج عن 
مرادها شيء ابدا ولابد أن تقع. 

2- شرعية دينية: وتتصمن محبة الله ورضاه:, ولا يلزم 
وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع. 

الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد قدرة ومشيئة في 

أفعاله الاختيارية, وهما تابعان لمشيئة الله وقدرته. 

الإنسان مُخَّيَر باعتبار ومُسَّيَرٍ باعتبار. فهو مُخّيَر باعتبار 

أن له قدرة ومشيئة واختياراً 1 ومَسّيّر باعتبار أنه في 

جميع أفعاله داخل في القدر راجع إليه ولكونه لا يخرج 

عما قدّره الله له. 

والأولى: بدلا :من أن يفال فل الإنسان شير أو فخي 

؟ أن يقال “قل للإنسان قدرة ومشيتة أو لا ؟ 

والجواب : أن له مشيئة وقدرة: ومشيتته وقدرته واقعان 

تعفينة الله تعر وغلءت :تابعتان له 

لله - عز وجل - الحكمة البالغة في كل فعل من . 

أفعاله. وقد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى, ولا يلزم أن 

ندرك حكمته - عز وجل - في كل شيء, أو ان يدرك 

ذلك 

كل أحد. 

نفت الجبرية الحكمة والتعليل عن أفعال الله - عز وجل 


الكركة الحبينة أن ككون فى ؟الدهوة مدب قعانرية 


إنما يقترن أحد الأمرين ا ا 
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-9 


-0 


فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر . بل إن ذلك من 
تمام الإيمان به. 

فسرت الجبرية الظلم بأنه الممتنع لذاته. ويقولون: إن 
الله لا يوصف بالظلم ولا يقدر عليه بمعنى أنه ممتنع 
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-1 
-2 


-3 


214 


-5 


وَرَت الجبرية التكليف بما لا يطاق. 

ال :إن التحسين وال تفلم لمن 
عيه الشر » وون العقل: 

8 الحيرية على قولها الس اباك قرابية 
وأحاديث نبوية وأدلة عقلية وهي أدلة في غير 00 
ردت الخيرية أدلة مخالفيهم من اقل السنة والجفاعة 
والقدرية وهو رد متهافت ليس في مكانه. 
كان للقول بالجبر آثار خطيرة على الشرائع والأفراد 
والمجتمعات. 
هذا هو ما انتهة النمهذ» الوزاسة اسان الله أن قن 
هانوان يجعل بهذا الفصل خالصضا لوجهه .انه على ذلك 
مدو وضلئ اللة علق شنا محمة وعلى الم نوصضكية 
وسلم. 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات. 
ثانياً: فهرس الأحاديث. 
ثالثاً: فهرس الآثار. 
رابعاً: فهرس الأعلام . 
خامساً: فهرس الفرق . 
سادساً : فهرس المصادر والمراجع. 
ننابغا: فهرسن الموضوعات: 
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ثانياً: فهرس الأحاديث 


لا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان. 
لتن اعد أحدكم خيلة. 

لعن الله الذي وسمه. 

لن ينجي أحدآ منكم عمله . 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك. 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. 
2 ان الث عذب أهل 0 


ا 2 للد 7 


00 لجل ال الله ما اهتدينا. 
وبلك ومن يعدل إن 7 أكن أعدل. 
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ثالثاً: فهرس الآثار 


أصبحت ومالي سرور إلافي 
مواضع القضاء. 
أما بعد نامرون الناس 


القدر نظام التوحيد. 


اللجم إن كنت كتسن. 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة 


من لم يؤمن بالله وقضائه 
وقدره. 


من يضلل الله فلا هادي له. 


12 


166 
216 , 4 


24 


-266- 


رابعاً: فهرس تراجم الأعلام 


ظالم بن كمرو الدولي” 

عبد الرحمن , بن عمرو الأوزاعي. 
عبد الرحمن_بن مهدي. 

عبد العزيز بن مهران البصري. 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي. 


عبد الله بن هارون الرشيد. 

د الخلا الله الجويني. 
عبد الوهاب البياتي. 

عثمان بن سعيد الدارمي. 


على بن أحمد بن حزم الطاهرق : 
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محمد بن أحمد أبو زهرة. 58 
محمد بن احمد بن الأزهري. 35 
الاجري. 

محمد بن الطيب الباقلاني. 715 
محمد بن :عبد الكريف :ين | عمد 45 
محمد بن علي بن محمد ابن 80 
كربي 

محمد بن مكرم بن منظور 36 
محمد بن محمد بن | 37 
محمد بن محمد الغزالي 46 
محمد بن الهديل العلاف 69 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي 41 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 36 
العندق»- عائذ بن الحارث العصرى. 40 
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سادساأا: فهارس المصادر والمراجع 
1- -الإبانة عن أصول الديانة:» أبو الحسن الأشعري. ط 
الأولى 23 هوددار القادري للطباعة, بيروت. 
2-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الفرق المذمومة:ء ابن بطة العكبريء تحقيق: 
د. عثمانٍ آدم, ط الثانية 8ه ., دار الراية, الرياض. 
3- -أبكار الأفكار في أصول الدينء الأآمدي, تحقيق: 
د. أحمد محمد المهدي, ط1423ه, الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية. مصر. 
4-ابن تيمية السلفيء محمد خليل هراس, لا يوجد 
تاريخ طبعة, دار الكتب العلمية, بيروت. 
5-آبو حنيفةء محمد ابو زهرة, لا يوجد تاريخ طبعة, دار 
الفكر العربي, القاهرة. 
6-إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي. ط 
الأولى 4 هه دار السلام, القاهرة. 
7-الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي, ط الثالثة 1409ه, دار 
البشائر الإسلامية, بيروت. 
8-أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين 
الإسلام والتغريب, د. سيد أحمد فرج, ط | اولك 
0ه, دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة. 
و9-آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام 
اتن ننفية وامنهحة فق عرضها "الصوفية" 2. 
محمد العريفي, رسالة دكتوراة. 
0 الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء د. صالح 
القوزان ” ط 1414ه. دار الذخائر, الدمام. 
1 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء عبد الملك بن عبد الله الجويني, 
ط الأولى 1416ه. دار الكتب العلمية, بيروت 
2 الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية, 
تحقيق: د. عبد الله السهلي, ط الأولى 1426ه, 
مكتبة دار المنهاج, الرياض. 


-27/72- 


اللي د 0 لا يوجد تاريخ طبعة, 7 
العربي, بيروت. 

14تأسد الغابة في معوقة الضحاتة: علو ين أن 
الكرزم بن الآثين تحقيق: فحمة البنا واخرون. لا يوجذ 
ناز ظبعة. دار الشعب: فصر 

5 الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد نن “على بن 
ع 0 ل 

6-أصول الدين, فخر الدين محمد الرازيء لا يوجد 
تارية طبعة:.مكنية الكلياب» الارهررية» فصر. 

17 :أمداء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد 
الامين الشنقيطي, ط 1415هء مكتبة ابن تيمية, 
القاهر 

8-اعتقادات فرق المسلمين والففيركيق:فخر 
الدين محمد الرازيء, لا يوجد تاريخ طبعة, دار الكتاب 
العربي, بيروت. 

19 -أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورةء حافظ حكمي, ط الأولى 
4ه .دار الآثار, القاهرة. 

20 000 قاموس وتراجم الأشهر اي 
01 الزركلي 7 0 4م دار الي 


للملايين 

1ح البهودة تحين العحفو ال العقووىن تحفنة 
محمد الشرقاوي, ط 1406ه, الرئاسة العامة امة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض. 

2- الاقتصاد في الاعتقادء محمد الغزالي. ط الأولى 
0 لتيوجداتارقة طبع .دار :ومكفة الهلال: 


23 -إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم,؛ محمد 
بن خلقة الأبي العالكن. لا بوعة نازية ظيفة دان 
الكقه العلمية .شروت - 
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4- الإمام الصادقء محمد أبو زهرة, لا يوجد تاريخ 
طبعة, دار الفكر العربيء القاهرة. 

5- - الإمام زمده محمد ابو زهرة, لا يوجد تاريخ طبعة: دار 
الندوة الجديدة, بيروت. 

6- الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر, 
عبد الكريم الجيلي, ط1293هء المطبعة العامرة, 


نولاق: 
7- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا 00 0 


حيدر, ط الأولى 7ه عالم ا . بيروت. 

8- الأيام. طه حسينء ط الثانية والخمسونء دار 
المعارف. مصر مصر. 

9- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحق من اصول التوكفد» محمة ابة 
المرتضى بن الوزير اليماني. ط 1407ه., دار الكتب 

ية, بيروت 

0-الإيمان بالقضاء والقدره محمد الحمد, ط الثالثة 
9 ه, دار ابن خزيمة, الرياض 

1[-البحر الزخار الجامع لد اهى: علماء الأمصار, 
احمة بن حبق بن العرتطئ:«ط 1394 يل مؤسسنة 
الرسالة, بيروت. 

2- بدائع الفوائد. محمد بن انين بكر ابن القيم, لا يوجد 
تاريخ طبعة, دار الكتاب العربي, بيروت. 

3 -البداية والنهاية, إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: 
أحمد ملحم وآخرون, ط الأولى 1405ه, دار الكتب 


العلمية, بيروت 

4- بداية ونهاية» نجيب ب محفوظء لا يوجد تاريخ طبعة, 
مكنية عضر القاهن 

5-البرهان في ا أهل الأديان, السكسكي, 
تحفيق: : بسام العموش, طْ الأولى 8ه مكتبة 
المنار؛ الأردن. 
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6-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, لا يوجد تاريخ 
طبعة, المكتبة العصرية, بيروت 

7-بهجة المجالس وانس المجالسء يوسف بن عبد 
اللةمين عبد البر تحقيق :محمد القولن: ظ الثابية 
2 هه دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت 

8-بيان تلبيس الجهمية:» ابن تيمية. تصحيح وتكميل 
وتغليق: مكمة بن عند الرحمن بن :قاف ط الاولت 
1ه , مطبعة الحكومة, مكة المكرمة. 

9- تاج العروسء» محمد بن محمد الزبيدي, تحقيق: علي 
شيري,. ط 1414ه. دار الفكرء لبنان. 

0- - تاريخ الحجدل: محمد انق زهرة: طّ الثانية 0 م, 
دار الفكر العربي, القاهرة. 

1- تاريخ الشعر العربي الحديث, أحمد قبش, ط 
1ه .لا يوجد ناءة 

02-- 0 م محمد بن جريرء الأولى 7ه دار 

3 تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند 
المسلمين: على مصطفى الغرابئ. لا يوج تاريخ 
طبعة, مكتبة ومطبعة محمد صبيح. 

4- تاريخ الفرق الإسلامية,. محمد الزين, ط الثانية 
5ه مؤسسة الأعلمي, ٠‏ بيروت 


5 تاريخ الفكر الأوروبي الحديثء دونالد سترمبرج, 
ترجمة: أحمد الشيباني, ط الثالثة 1415ه, دار القارئ 


العربي, بيروت. 

6- تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, ط الثالثة, 
دار لفلف نيؤوت: 

7 - - تاريخ المذااهب الإسلامية: محمد 0 زهرة: لا 
يوجن اونة طيفة دان الفكر 'العرون: القاهره. 
ط مجمع اللغة العربية. دمشق. 
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49- -تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة, 
ط الأولى 1410هء مركز الأهرام للترجمة والنشر, 
القاهرة. 

0 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن 
الفرقة الهالكة؛ أبو المظفر طاهر بن محمد 
الإسفرايدى: تحقيق: كمال الحوت: ط الأول 
3ه ., عالم الكتب, بيروت 

1 التداخل العقدي في مقالات الطوائف 
المخالفة في أصول الدين. يوسف الغفيص, 
رشالة دكتوراة. 

2 التربية الأخلاقية الإسلاميةء مقداد يالجن. ط 
الثالثة 1423هء دار عالم الكتب, الرياض. 
تحقيق: محمد المرعشلي. ط الأولى 1424ه: 0 
الها تسن رونت 

54 ار ير العظيدة انماع ليون عمد كلمن 
تحقيق: د. محمد البنا. ط الأولى 1419ه. دار ابن 
حزم, بيروت. 
5ه . دار إحياء التراث العربي, بيروت. 
أبو الأشتيال صغيز الباكستانى. ها الأولى 1416م 0 
العاصمة, الرياض. 

7 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب 
بن الباقلاني: تحقيق؟ عماد الوين 'حيدنء ط: الأول 
7ه موؤسسة الكتب الثقافية, بيروت 

8 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. محمد بن 
أحمد الملطي, ط 1418ه. المكتبة الأزهرية للتراث, 
القاهرة. 

9 تهافت الفلاسفة:؛ محمد بن محمد الغزالي. ط 
الأولى 81422 المكتبة العصرية: بيروث 
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0 عبد ا عطاء 5 الأولى 5ه 3 
الكتب العلمية, بيروت 

1-تهذيب اللغة,. محمد بن أحمد الأزهري, ط الأولى 
1 هه دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

2 جامع البيان عن تاوبل آي القرآن, محمد بن 
جرير الطبري, تحقيق: د. عبد الله التركي, ط الأولى 
2 ه., دار هجرء القاهرة. 

3-جامع الرسائلء ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم, ط الأولى 1422ه, دار العطاء للنشر والتوزيع, 
الرياض. 

4 الجامع الصحيح في القدر. مقبل بن هادي 
0 لا يوجد تاريخ طبعة, مكتبة ابن تيمية, 
القاهر 

5- 1 العلوم والحكم في شرح خمسين حدينا 
من جوامع الكلمء عبد الرحمن بن رجب, تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس, ط الأولى 1424ه, 
موؤسسة 4 بيروت 

6-الجامع لأحكام القرآن,. محمد بن أحمد القرطبي, 
ط الثالثة 07م الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. 

7 الجبر الذاتي» زكي نجيب محمود. ط1973م, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 

8- جمهرة اللغة: ابن دريد, لا يوجد تاريخ طبعة: مكتبة 
الثقافة الدينية. مصر. 

9- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح., ابن 
تيمية : تحفيق: 2. علي الألمعي واخرونة: طْ الأولى 
4 :ه ,دار الفضيلة, الرياض 

0 الحداثة في ميزان الإسلام, د. عوض القرني, ط 
الأولى 8ه ,دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة. 

1- حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة: أحمد 
حجازي السقا. ط دار الفضيلة. مصر. 
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2- - الحكيم في حديبته مع الله ومدرسة المتمردين 
على الشريعة: عبد العظيم المطعني, لا يوجد تاريخ 
طبعة, دار الكتاب الإسلامي. مصر. 

3 /-الحور العين عن كتب العلم الشرائف دون 
النساء العفائف, نشوان الحميريء. تحقيق: كمال 
مصطفى, ط الثانية 1985م, دار ازال للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت 

4/- حول الدين والديمقراطيةء نجيب محفوظء ط 
الأولى 0ه , الدار المصرية اللبنانية, القاهرة. 

5/- الحياة العلمية في الشام في القرنين الأول 
والثاني للهجرةء خليل الزرو. ط الأولى 1971: دار 
الأفاق الجديدةء بيروت 

6- خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب 
والأديان». محمد صديق خان, ط الأولى 1405هء دار 
الكتب العلمية, بيروت. 

7/-خريف الفكر اليونانيء: عبد الرحمن بدوي. ط 
السابعة 1979, مكتبة النهضة المصرية:, القاهرة. 

8 خلق أفعال العبادء محمد بن إسماعيل البخاري, 
تحقيق: د. فهد الفهيد. ط الأولى, 1425ه, دار للقن 
لجرا الرياض. 

9/-دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد 
وجديء ط الثالثة 1971م, دار المعرفة, بيروت 

0-الدر المنئور في التفسير بالماثورء جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطيء, تحقيق: د. عبد الله التركي, 
ط الأولى 1424ه, مركز هجرء القاهرة. 

1-الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي, ط الثالثة 1409ه, دار 
البشائر الإسلامية,. بيروت. 

2 درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية,. تحقيق: 
محمد رشاد سالم, ط الثانية 1411ه, جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الرياض. 
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3- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة 
والمعاضرة: عبة الله الامتودظ الاولى 1406 هد وان 
الحققة سروت 

4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية, أحمد بن 
علو حجرو تحدفيق : محمد حاد الحق كل الناتية 
5ه مطبعة المدني, مصر. 

5- -دع القلق وابدأ الحياة. ديل كارينجيء تعربب: عبد 
المنعم الزيادي, ط السادسة, مكتبة الخانجي, مصر. 

6-الديانة اليهودية: يوسف عيدء ط الأولى 1995م, 
دار الفكر اللبناني, بيروت) 

67-ديوان الإمام الشافعي, ط الثانية 1406ه, دار 
الكنب» العلمية: يروت 

8 ديوان الإمام عليء, ط الأولى 1995م, دار الفكر 
اللشادي سوروت 

9- ديوان الحلاج, ط الثانية 1404ه, دار آفاق عربية 
للصحافة والنشرء بغداد. 

0- ديوان 000 بن ابي سلمى: ط1402ه دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 

1- ديوان عبد الوهاب البياتي, ط الرابعة 1990م, 
دار العودة, بيروت. 

2- - ديوانا عروة بن الورد والسنموال: ط1402ه 
دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 

73-الذيل على طبقات الحنابلة, عبد الرحمن بن 
رجحب, لا يوجد تاريخ طبعة: دار المعرفة, بيروت.٠‏ 

االرد على المجيرة: القاميم بن إتراهيم الرشي: 
عم زمبا تل العدل والتوجحية تحفيق : محمد عفارة: 
ظ 1 19م ذان الملال: صر 

5- الرد على المنطقيين:ء ابن تيمية, ط السادسة 
4 هه المكتبة الإمدادية؛ مكة. 

6- رسالة إلى أهل الثغر, أبو الحسن الأشعري, 
تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي, ط الأولى 1409ه, 


مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية. 
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7-زسالة فى الرد غلى الرّاقطةء حمد المقدسىن: 
تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن, 

ط الأولى 1403ه.ء الدار السلفية, الهند. 

8- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
المعاصي بالقدر. مرعي الحنبلي, تحقيق: الوليد بن 
فتملة: ظ الأولي::1424 هداز ان عتاس. عضر . 

9- - الروح: ابن القيم, ٠‏ تحفيق: يوسف بديوي: ط الخامسة 
2ه دار ابن كثير, بيروت 

0- زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن 
ابن الجوزي, ط الأولى 1414هء دار ا 

بيروت 

101 زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن 
5 بكر ابن القيم, ٠‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبيد 
الغاذر الأرتاقوط: ط الرابعة عسر: 1407 ه.مؤةسسنة 
الور عر 

2 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون, 
|براهيم: 15 6ه المكتبة العصرعة. بيروت 

3- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني, لا 
يوجد تاريخ طبعة, مكتبة المعارف, الرياض. 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة, محمد ناصر 
الذين الألبافي: “لا يوجد تاؤية :ظبعة : :مكنية المعار 
الرياض. 

5- السعنة, أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: عطية 
الزهراني, ط الأولى 1410ه, دار الراية, الرياض. 
6 البعنة» الإمام أحمدين ثبل تصحيح إسَماعيل 
الاتضارى: الزناسنة العامة لإدارات البحوت: الغلفية 

والإفتاد والدعوة والإرشاد, الرياض. 

7-- السقة؛ عبد الله بن أحمد, تحقيق: محفد سغيد 

القحطاني, ط الرابعة 1416ه, دار عالم الكتب, 


الرياض. 
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8- سنن الترمذيء؛ محمد بن عيسى الترمذيء 
تحفيق: 0 شاكر واخرون, لا بود تاريخ طبعة: دار 
إحياء التراث العربي, بيروت. 
تحقيق: د. محمد فؤاد عبد الباقي, لا يوجد تاريخ طبعة, 
دار الفكر. بيروت 

0- سنن ابئ داودء سليمان بن الأشعث 
السجستاني, تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, لا 
بود تاريخ طبعة, دار الفكر, بيروت. 

71- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي, 
تحقيق: شعيبي الأرتاؤوظ::ظ ‏ الثانية 1402ه8: مؤششنية 
الرسالة: ثروت 

22٠1-2‏ شخصيات قلقة في الإسلام, عبد الرحمن 
بدوي, ط الثالثة 1978م, وكالة المطبوعات, الكويت. 

73- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
هيه الله بن الحسن: اللالكاتي: تحقيق: :د أخهد حَمذان 
العامدف, 1 يوجد تاريخ طبعة, دار طيبة, الرياض. 

4- شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار 
الهمذاني ط الأولى 1384ه, مكتبة وهبة, مصر. 

5-- شرح العقيدة الأصفهانية, ابن تيمية,. تحفيق: 
شعية من نضن :ل الأول 1422 هم مكفة. الرشين: 
الرياض. 

6- شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن 
أبي العز الحنفي, ا ا 5 
الأرتاقوط: نط الشنادسة 1414ه مؤسقنة الرشالة: 
بيرو ست 

17 “شرح العقيدة الو اسطلية: محهة العتدفسن :دما 
الثالثة 1416ه. دار ابن الجوزي, الدمام 

8- شرح المواقف, الشريف علي الجرجاني» ت: 
ف عنة الرحمن عمئرة» آل الأولن 1417ه دار العيل: 
بيروت. 

9- شرح جوهرة التوحيدء الباجوري, ط الأولى 
3ه ,دار الكتب العلمية, بيروت 
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0- “شرح صحبيح مسلمء بحيى بن شرف النووي, 
ط الأولى 1407ه.ء دار الريان, القاهرة. 

التريعة: محمد بن الكنينين الاخري ل النافية 
0ه. دار الوطنء الرياض. 

2- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والتعللء محمد باس كر ابن القتيس : حقو قمر 
الحفيان, ط 1420هء مكتبة العبيكان, الرياض. 

3- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 
إسماعيل الجوهري, ط الأولى 1419ه, دار إحياء 
التراث العربي, بيروت 

1-4 صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري, 
لانوكنار ستطبعة عالم الكنب» نووت 

15- صحيح الترغعيب والترهيب: محمد ناصر 
الذين الألباني:ط الخافسة:. مكمنة المغارف: الرياض: 

6- صحيح الجامع الصغير وزيادتهء محمد ناصر 
اقيق اللاي د وذ ارك ل المكلى :لساري 


بيروت 
17 صضحح مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري: 
: محمد فؤاد عبد الباقي, 
طُ 0ه 2 إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض. 
8 صراع مع الملاحدة حتى العظممء عبد 
ل الميداني, ط الثالثة 1402ه., دار القلم, 


9- السفدية: ابن تيمية, تحفيق: محمد رشاد 
سالم ل الأولى 421 1ه :دان المدى التبوف :محدد 

2-0 طريق الهجرتين وباب السعاد تين محه محمد 
الثانية” 9ه دار ابن ا 0 

1 علدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد 
فخ امن مكو اتن العيم تحفدق: محمد الحسية ل 
8ه .دار الكتاب العربي, بيروت 
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2- عقائد الثلاث والسبعين فرقة: أبو محمد 
اليمني, تحقيق: محمد عبد الله الغامدي, 

ط الأولى 1414هء مكتبة العلوم والحكم, المدنية 
النبوية. 

3- ' .عقيوة المؤمن: أمكر العزاتوف: لأ بوت 
تاريخ طبعة, دار السلام. مصر. 

4- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, 
عبد الملك بن عبد الله الجويني, تحقيق: محمد 
الكوتري: ط 1412 هم المكنية الأزهرية نمضن 

5- عقيدة أهل السنة والجماعة: د. سعيد بن 
مسفر القحطاني, ط الأولى 1422هء دار طيبة, مكة 
المكرمة. 

6- عقيدة أهل السنة والجماعة» محمد 
العثيمين. ط الرابعة 1421ه, دار الإفتاء. الرياض. 

7- العلم الشامخ في تفضيل الحق على 
الآباء والمشايخء. صالح المقبليء, لا يوجد تاريخ 
طبعة, مكتبة دار البيان. دمشق. 

8- العلم والاغتراب والحرية» د. يمنى الخولي 
ط1987م, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة”" 

9- العناية الإلهية بين المسلمين وأهل 
الكتاب, أحمد حجازي السقا. ط 1412ه, مكتبة 
الإيمان, المنصورة. 

6" العين الخليلن ون اعضو تشفيق يدف 
المخزومي وإبراهيم السامرائيء لا يوجد تاريخ طبعة, 
دان الر شبد العراق. 

1-- غاية المرام في علم الكلام, سيف الدين 
الأمدي, ت: حسن محمود عبد اللطيف, ط1391ه, 
مطابع الأهرام, القاهرة. 

2-- فتح الباري بشرح صحبيح البخاري: احم بن 
علي ابن حجرء لا يوجد تاريخ طبعة, دار الفكرء ببروت 

تحقيق: عثمان بحيى: طَْ الثانية 5ه الهيئة' 
ا العامة للكتاب, القاهرة. 
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4- الفرق الإسلاميةء محمد القلهاتي, تحقيق: 
محمد عبد الجليل. ط 1984م, الجامعة التونسية. 

5- الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادي, لا 
توجوعارت طبحهء راز الكت العلسةر سووك: 

6- الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي 
بن أحمد بن حزم. ظط الثانية 1420ه, دار الكتب 
العلمية, بيرودت 

7- الفكر الديني الإسرائيلي أطواره 
ومذاهبه: حسن ظاظا.ء ط 1 م, جامعة الدول 
العربية. 
تحفيق: د2. ناهد 5 طّ الأولى م دار قطري 
بن الفجاءة, قطر. 

9- الفوائد المجتمعة, إسماعيل بن عبد الباقي 
اليازجي, تحقيق: د. يوسف السعيد, 

ط الأولى 1424ه, دار أطلس الخضراءء, الرياض. 

0 القوائة: محمد سداس يكاين القيد: ط الأؤلق 
2ه دار ابن «خريقة: الرياض. 

1-- في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه: 
إبراهيم مدكورء ط الثالثة, دار 00 العاقرة: 
الفوزورابادى: ط الساذينية 1419 ف مؤسيسة 
الوبمالة,: بروية. 

3- ” القدرء أحمة بن:الحسين السهقي: تحقيق: محمد 
العام ل الأولى-1421ه. مكتية العبيكان» الرياض:؛ 

4 - القران والفلسفة: محمد يوسف موسى, ط 
الرابعة, دار المعارف, القاهرة. 

5-- قصة الحضارة: ول ديورانت, ترجمة: محمد 
بدران, ط الثالثة 1973م, جامعة الدول العربية. 

6- قصة الفلسفة اليونانية, أحمد أمين وزكي 
نجيب محمود, ط الثامنة, مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة. 
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17-- قصة عقلء زكي نجيب محمود, ط الثانية 
58 هه دار الشروقء القاهرة. 

8- للقضاء والقدر في الإسلامء د. فاروق 
الدسوقي, ط الثانية 1406هء, المكتب الإسلامي, 


بيروت 

9- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة 
ومذاهب الناس فيه:ء د. عبد الرحمن المحمود. ط 
الثانية 1418هء دار الوطن, الرياض. 

0- القضاء والقدرء ابن تيمية. ضبط وتنسيق 
وشرح وتعليق: د. احمد السايح, 
د. السيد الجميلي,. ط الثانية 1418ه., دار الكتاب 
العربي, بيروت. 

1- القضاء والقدرء عمر الأشقر. ط الثالثة 
5ه« ,دار النفائس, الأردن. 

2- القضاء والقدرء فخر الدين محمد الرازي, ط 
الثانية 1414ه, دار الكتاب العربي, بيروت. 

3- قضايا دعوية ومنهجية.م د. عبد الرحمن 
المحمود, ط الأولى 1424هء دار إشبيليا, الراضويي 
ل الراضة 1403 هه ذار الكنات العربية دروت 

5-- لسان العرب: محمد ابن منظورء ط 1410ه 
دار صادرء لبنان. 

6- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, أبو 
ار الأشعري, لا يوجد تارية طبعة: المكنية 

هرية للتراث, القاهر 

0 الوامع الأنوار البهية سواط الأسواز 
الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
لمرضيةء محمدين احمة الشفارينئي: الطبعة الثالثة: 
1ه المكتت | لاقتلامي: تيروت: 

8-- متن العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد 
الطعاوع: تعليق :عبد العزيز يبان ظ الأولئ 
5ه مكتبة دار طبرية, الرياض. 
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98- محمغ الزروانة وفنيع القوانة: على وان 
بكر الهيثمي, ط 1407ه, دار الريان للتراث ودار 
الكتاب العربي: القاهرة: بيروت: 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 
تعفية :ط1416ه: مجمغ الغلك قهد لطباعة 
المصحف الشريف, المدينة النبوية.. 
طبعة, مكتبة طيبة, الرياض: 
0م, مطبعة المقتطف, القام رم 

537- محادص ضرات في النصرانية, محمد 5 زهرة: 
ط 1404ه, دار الإفتاء, الرياض” 

4- .مخنار الصحاء: الرزارى: لابوفة تازة-ظطيفة 
دان الحويت» الفاهرة. 

15 المخناز من كنوز الفنة: محية غية اللذ 
قراط الراعة: مطابه فظن القطنية.: 

6- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة, محمد الموصلي, ط الأولى 1425ه. 
مكتبة أضواء السلف, الرياض 

7-- مدارج السالكين بين تارك إياك نعبد 
لحم عند لالجل ط الال 1125 ضر 


الفاقة 7 5195 دار العلة القلايين: تروت 

09- مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي» طّ 
التالئة 3 م, دار العلم للملايين, بكر وناب 

0- المرشد لتراجم الكتاب والأدباء, غيثة 
بلحاج. ط الأولى 1987م, دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء. 

31- المسائل التي خالف فيها الرسول أهل 
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د. يوسف السعيد, الأولى 1416ه, دار المؤيد, 
الرياض. 

2- المسائل التي خالف فيها رسول الله 
أهل الجاهليةء محمود شكري الألوسي, تحقيق: د. 
يوسف السعيد. ط الأولى 1416هء دار الصميعي, 
الرياض 

3- درك على الصحيحين» محمد بن عبد 
الله الحاكم النيسابوريء. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا,ء ط الأولى 1411ه, دار الكتب العلمية, بيروت. 

4-- مسند الإمام أحمد بن حنبلء, أحمد بن حنبل 
الشيباني, لا يوجد تاريخ 2 طبعة: مؤسسة قرطبة, مصر. 

5- المسيحيةمء أحمد شلبي, ط العاشرة 2000م, 
مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 

6- مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله 
التبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني, ط الثالثة 
5ه الع الإسلامي, بيروت. 

٠-7‏ للمصنف,. عبد الرزاق. 

8- المطالب العالية في العلم الإلهي. فخر 
الدين محمد الرازي» تحقيق: : أحمد حجازي السقاء 0 
الأولى 7ه دار الكتاب العربي, بيروت 

9- معارج القبول بشرح 0 الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد,. حافظ حكمي, 1 
الأولن 1417 مكية نزاو البان“فكة المكرهة: 

101 'معالم التنزيل, الحسين بن مسعود البغوي, 

: خالد العك ومروان سوارء 
ط 62 6ه دار المعرفة, بيروت. 

٠-1‏ المعتمد في أصول الدينء ابو يعلى الحنبلي, 

0 وديع حداد, لا يوجد تاريخ طبعة, دار المشرق, 


3-12 المعجم الأوتستظ: امات تن احهة الطترادة: 


تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن إبراهيم 
الحسيي:ط 1415 هو دار الخرمسنة الفاهرة. 
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3-- المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: 
عبد المنعم الحنفي, ط الثالثة 1420ه, مكتبة 
مدبولي, القاهرة. 
تحقيق: ا م ١‏ اما ري ط الثانية ' 
4 ه ,ء مكتبة الزهراء. الموصل. 

95-- معجم الفلاسفة, جورج طرابيشي, ط الأولى 
7م دار الطليعة, بيروت 

06-- المعجم الفلسفيء جميل صليبيا. ط الأولى 
1 م, دار الكتاب اللبناني, بيروت. 

7-- المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية. ط 
3ه ., الهيئة العامة لشئون المطايع الأفيرية: 
القاهرة. 

8-- معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس 
القزويني, تحقيق: عبد السلام هارونء لا يوجد تاريخ 
طبعة, دار الجيل, لبنان. 

9-- المغني في انوا العدل والتوحيد, 
القاضي عبد الجبار الهمذاني, تحقيق: د. توفيق 
الطويل وسعيد 0 لا يوجد تاريخ طبعة, المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر, 


مصر . 5 
0- مفتاح دار السعادةء محمد بن أبي بكر ابن 
القيم,. ط الأولى 1416هء, دار ابن عفان, الخبر. 
معقهوم الحزية فى الفكر الغربي الحويت: 
سليم ناصر بركات, ط الثانية 1984م, دار دمشق 
للطباعة والنشر, دمشق. 
الحسن الاشكريه ط الثالثة' ا الترات العري 


3- مقالة التعطيل والجعد بن درهم, د. محمد 
حليقة التفيمن: طد الارلق 3 مكتية أضواء 
السلف: الرياض: 
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4-- مقدمة في علم الاستغراب, حسن حنفي, 
ط1412ه., المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. بيروت. 

5- الملل والنحل؛, محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني, تحقيق: أمير مهنا وعلي فاعور. ط 
الثامنة 1421ه, 0 المعرفة, بيروت. 

6- الملل والنحلء عبد القاهر البغدادي, تحقيق: 
البيرنادر. ط الثانية. دار المشرق, بيروت. 

7- من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة 
الإسلامية, محمد مرحبا. ط 1420ه, دار عويدات 

والطباعة, بيروتء لبنأ لبنا ن 

8- من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف 
الفلسفيةءد. محمود زيدان. ط1982م,: دار النهضة 
العربية. بيروت. 

9-- منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية:ء ابن تيمية, تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. ط الثانية 1411هء, جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, الرياض. 

0- المنية والأمل في شرح كتاب الملل 
والنحل: اعموين كين ابن المرتضى: . تحقيق: عصام 
الدين محمد علي. ط1985م,: دار المعرفة الجامعية, 


مصر . 

71- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
الجغرو ف بالخطط المقريرية» المعروف بالعجانا 
المقريزية احمد بن علي المقريزيء, لا يوجد تاريخ 
طبعة: دار صادر, بيروت ٠.‏ 

2- المواقف في علم الكلام. عضد الدين 
الإيجي, ٠‏ تحفيق: د. عبد الرحمن عميرة: طّ الأولى 
1417 ضار القلة عزوت 

3- موحز تاريخ الفلسفة: جماعة من علماء 
السوفيات, ترجمة وتقديم د. توفيق سلوم, ط الأولى 
9 ار القارايي سروت 
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الكيالي. ط الأولى 10م 0 العرية 
للدراسات والنشر. 

5 - مور سوركة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي» طّ 
ار 4م,م, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 


7-2716 الموه وعد الفلسفيةء عبد المنعم الحنفي, 
ط السادسة 1987م, دار الطليعة, بيروت. 

7- الموسوعة الفلسفية: لجنة من الأكاديميين 
السوفيات, ترجمة. سمير كرم, ط السادسة 7 م 
إن لالع زوق 

48 مور سوركة الييهود واليهودية والصهيونية: د. 
عبد الوهاب المسيري, ط الأولى 1999م, دار 
الشروق. مصر. 

9- موسوعة لالاند الفلسفية, اندرية لالاند, 
تغويي: خليل أحفد خليل::ظ التانية 2001م 
منشورات عويدات. بيروت 

٠-0‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبد 
الوحمن المحمود, 'ط الأولى 1415ه: مكتية الرشة 
للنشر والتوزيع» الرياض. . 
النص الشرعي, لللس ماكامة 0 ل 
ماجستير 

2- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكقاب. والسنفة: د سليحان القصن: 

ط الأولى 1416ه. دار العاصمة, الرياض. 

3- ميزان الاعتدال في نقد الرجال, محمد بن 
أحمد الذهبي, تحفيق: : علي محمد معوص واخرون: طّ 
الأولى 6ه دار الكتب العلمية, ييروت. 

4-. النبوات» ابن تيعية, تحقيق: د. عبد العريز 
الطفيان. ل الاولى 20 ناه أصداء السلفه؟]لر افق 
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5- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, د. 
علي 00 ط التسابعة 1977م دان المغارق: 
القاهر 

2-26 النظم الإسلامية نشأتها وتطورها, صبحي 
الصالح, ط الثانية 1388ه, دار العلم للملايين, 
بيروت. 

7 نفد الفكر الذيفني: ضادق خلال العظم:ظ 
الثانية 1970م, دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 

8.-. التقدفي عصر التنوير: نازلي اشتماعيل: لا يوجد 
تاريخ طبعة, دار النهضة العربية, مصر 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيدء عثمان بن سعيد الدارمي, تحفيق: منصور 
السماري» ط 9ه أضواء السلف, الرياض. 
الكريم الشهرسقاني: لا يوعد ثارية طبعة: مكفة 
الثقافة الدينية, مصر. َ 

1-- نونية ابن القيم مع شرحهاء احمد بن 
إبراهيم بن عيسى, ط الثالثة 1406ه. المكتب 
الإسلامي, بيروت 
معني دوين ]1 0 طَُ الول 1ه 7 


3- الوابل الصيبء, محمد بن أبي بكر ابن القيم, 
ظ الأولى 1418ى المكتت الإسلافي: يبروت: 

4- الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل الصفدي, 
ط1404ه. مركز الطباعة الحديثة, بيروت. 

5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد 
بن محمد ين خلكان: نط الأولى 51367 فكتية 
النهضة المصربة, القاهرة. 

6- اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة 
في اليهودية, عرفان عبد الحميد, 
ظ:الاولى 1422هه ذاو عمار للشير والتورية؛ الارزدن. 
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7- اليهودية والمسيحيةء محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي, ط الأولى 1409هء مكتبة الدار؛ المدينة 
النبوية 

8- النهوقه واليهود بحث في ديانة اليهود 
وتاريخهم ونظطامهم الاجتماعي والاقتصادي: 
علي عبة الواح فافى ظادار نقضه :فصن القاهرة: 

09- اليهودية واليهودية التاريخ والعقيدة 
والأخلاق: السيد أحمد فرج. ط الأولى 1417ه.؛ دار 
الوفاء للطباعة :والنشن والتوزيع: مصر. 

240- اليهوديةء, أحمد شلبي, ط الثانية عشرة 
7 مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 
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سابعاً: فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المقدمة. 
منزلة الإيمان بالقدر. 
ثمرات ت الإيمان بالقضاء والقدر. 
وض فى القدر فى اف اق الآمة. 
الباب الا ول 
الجبر: تعريفه: نشأته, ا شتماية القول 


الفصل الأول: 0 الجبر. 
المفحثت الأول : : تشريفه الجير في اللغة: 
المبحث الثاني: تعريف الجبر في الاصطلاح. 


السد الأول: الفرك بالجبر قبل الإسلام. 
المطلب الأول: أول من قال بالجبر. 
المطلب الثاني: القول بالجبر عند فلاسفة 
اليونان. 
المطلب الثالث: القول بالجبر عند اليهود. 
المطلب الرابع: القول بالجبر عند النصارى. 
المطلب الخامس: القول بالجبر في 
الجاهلية. 

المبحث الثاني: نشاة القول بالجبر عند 

1 | 

الفبحث الثالث: اشبيات فنناة القول بالخير عند 

ش 
المطلبٌ الأول: الأسباب الخارجية. 
المطلب الثاني: الأسباب الداخلية. 
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الباب الثاني 


فرق الجبريةء. والجبر في الاتجاهات 
الحديتة 

الفصل الأول: فرق الجبرية. 

المبحث الأول : الجبرية الجهمية. 

المبحث الثاني: الجبرية الأشعرية. 

المبحث الثالث: الجبرية الصوفية 

العبحت الزاع: الجنرنة النحادية والضرارية. 
الفصل الثاني: الجبر في الاتجاهات. 
الحديثة. 

المبحث الأول: الجبر في الفلسفة الغربية 
الحديثة. 

المبحث الثاني: الجبر في الفكر العربي 


الحديث. 
الباب النال 
الفصلٌ الأول: مراتب القدر. 
الفصل الثانى: الحكمة والتعليل. 
الفصل الثالث: الأخذ بالأسباب. 
الفصل الرابع: الظلم. 
الفصل الخامس: التكليف بما لا يطاق. 
الفصل السادس: التحسين والتقبيح. 
الباب الرابع 
أدلة الجبرية وموققعهم من أدلة 
المخالفين 
الفصل الأول: أدلة الجبرية» عرض ورد. 
المبحث الأول: استدلالهم بالأدلة النقلية. 


المطلب الأول: استدلالهم بالآيات القرانية 
المطلب الثاني: استدلالهم بالأحاديث 
النبوية 
المبحث الثاني: استدلالهم بالأآدلة العقلية. 
الفصل الثاني: موقف الجبرية من أدلة 
المخالفين. 
الفيحخت الأول موففهم هرج آدلة القدرية 
المبحث النانى: موقعهم :من أذلة اهل السسة 
والجماعة. 
الَبات الخامس 


. آثار القول بالجبر 
الفصل الأول: آثاره في تعطيل الشرائع 
الفصل الثاني: آثاره على الأفراد 
الفصل ١‏ الثالث: آثاره على المجتمعات 


رابعاً: فهرس الأعلام 
خامساً: فهرس الفرق. 

سادساً: قهرس المصادن والمراجة. 
سابعا. فمرس الموضوعات. 
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